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متقبحة ومعدلة 


يمنع طبع أو إخراج هذا الكتاب أوأي جزء منه بأي 
شكل من أشكال الطباعة أواالنسخ أوالتصويرأو 
الترجمة أوالتسجيل المرئي والمسموع أوالاختزان 
بالحاسبات الالكترونية وغيرها من الحقوق إلا بإذن 
مكتوب من دار المكتبي بدمشق . 
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ا ك1 سورية دمشق- حوني ‏ جادة ابن سينا 
وراس 0ت مضق د قوفي د 0 
للطباعحة والنشتروًا للوزبيئع ص.ب 75 شاتف ١1١18477”:‏ - فاكس 111 

أ 2172 تناد 100 برد اأمهد© طم لدصاة :الهم- > 


إن الله عغلى الاتسان في أحسن تقويم » وكرّمه أعظم تكريم ؛ 
وسخر له الكونّ تسخيرٌ تعريفٍ وتفضيلٍ ٠‏ ووهبه نعمة العقلٍ » وفطرَه 
فطرة تنزحٌ إلى الكمالٍ ٠‏ وأودع فيه الشهواتٍ ليرقى بها صابراً أو شاكراً 
إلى رب الأرضٍ والسماواتٍ » ومنحّه حريّة الإرادة ليجعلَ عمله ثمينآ ؛ 
وانوك كنا أحز له فيها الطيات» وحرّم عليه الخبائث عت » كل ذلك 
ليعرفٌ ربّه فيعبده » ويسعد بعبادته في الدنيا والآخرة . 
إن الحق لاسن خلق السماواك والأرض » وهو الشيءٌ الثابث . 
والهادفٌ . بخلاف الباطلٍ » فإنه الشيءٌ الزائلٌ والعابثُ » إن الحو 
دائرة تتقاطع فيها أربعةٌ خطوط ؛ خط النقلٍ الصحبح » وخط العقلٍ 
الصريح » وخطٌ الفطرة السليمة » وخط الواقع الموضوعيٌ » فالنقل 
الصحيحٌ كلامُه سبحانه وتعالى » مع بيانٍ المعصوم يك : والعقل 
الصريحٌ ميزانٌ من حَلقٍ الثم أودعه الله في الإنسان ليتعرّفَ من خلاله 
إلى الله » والفطرة ميزانٌ آخرد متطابقٌ مع الشرع الإلهيّ » وهو مركوزٌ في 
أصلٍ كيانٍ الإنسانٍ ليكتشفت من خلالها خطأه » والواقعٌ خَلقُ الله 1 
القوانينُ التي قننها الله جل جلاله » فإذا كانت هذه الفروعٌ الأربعةٌ من 
أصلٍ واحدٍ فهي متطابقة ف فيما ينها : 
يقومٌ دين الله بشرائعه المتعددة على أصلين لا ثالث لهما » قال تعالى : 


و7 


م سا 3 2 و 37 ا 
« وما أَسَنْصَا من َلك من رَسُولٍ إلا وي إِليْه املد إِلَه إل أنأ عدون * 
[الأنبياء : 76] . 


اح 


فالأصلٌ الأولٌ : معرفةٌ الله موجوداً » وواحداً . وكاملاً » وهو ذو 
الأسماءِ الحسنى والصفات العلا » ( وهذا هو التوحيد). والأصل 
الثاني : معرفة منهجه من أجْلٍ عبادته التي هي علَةٌ وجود 1 
وهي طاعة طوعية ‏ عي له اماكها معرفة يقينية ؛ 
تُقضي إلى سعادة أبدية » ( وهذه هي العبادة )... فالتوحيدٌ قمَة 
العلم » والعبادة قمَةُ العمل . 

إِنْ الله جلّ جلاله خلقَ الكونَ تفاوائة وآزئه :وش الغزالم + 
وعلى رأسها الإنسانٌ وَفْقَ أنظمة بالغة الدقة » ومن أبرز هذه الأنظمة 
نظام السَببية » وهو تلازمٌ شيئين وجوداً وعدماً » أحدّهما قَبْنَ الآخر : 
فنسمّي الأول سبباً ء ونسمّي الثاني نتيجة » وممًا يكمّلٌ هذا النظامَ 
الرائع أن العقلّ البشريّ يقومٌ على مبدإ السببيّة » أي إن العقلّ لا يفهم 
حدثاً من دونٍ سبب » ومن رحمة الله بنا أن هذا النظامً في الكونٍ . 
وذاك المبداً في العقلٍ يقودنا برفق إلى معرفة الله مسبّب الأسباب 2 
الأقدام دل على المسير والعاء يدك على الغدير » أفسماء 37 
أبراج ؛ وأرضٌ ثات يجاب ٠‏ ألا تلآ على الحكيع الخرٍ ؟ . 

ومن رحمة الله بنا أيضاً أن تلارمَ الأسباب مع النتائج يُضفي على 
الكونٍ طاب الثباتٍ » ويمهدُ الطريق لاكتشافف القوانين » ويعطي الأشياء 
خصائصّها الثابتة ليسهلَ التعامل معهاء ولو لم تكن الأسبابُ متلازمة 
مع النتائج » ولو لم تكن النتائج بقذر الأسباب لأخذ الكون طابع 
الفوضى والعبثية » ولا الإنسانُ في سبل المعرفة » ولم ينتفغ بعقله ؛ 
لكن من اعتقد أن الأسات يها بد النتائجّ » ثم اعتمدَ على 


4 


الأسباب وحدها فقذ أشركَ » لذلك يتفضّل اللهُعدى هذا الإنسانٍ الذي 
وقح في الشرك الخفيّ فيؤدبه بّه بتعطيل فاعلية | سباب ب التي اعتمد عليها , 
فيُفاجأ بنتائجّ غير متوقعةٍ » ومن ترك لاد بالأسباب متوكلاً - في 
زعمه- على الله فقد عصّى ا ل 
الكون » ولأنه طمع - بغير خوك أن يخرق الله له :هذه السدن ع 
المؤمنٌ الصادقٌ فيأخذُ بالأسباب دون أنْ يعتقد أنّها 0 
وبالتالي دون أنْ يعتمدَ عليها . يأخذ بها . وكأنها كلّ شيءٍ » ويعتمدٌ 
عل إن وكانها الو يقي و مهدا انما عباء تاق عانم وما لم يشأ 
لم يكن . وأنْ الأسبات وحدها لا تقودٌ إلى النتائج إلا بمشيئة اللو » 
وهذا هو التوحيدٌُ الإيجابييٌ الذي يغيبُ عن كثيرٍ من المؤمنين ٠»‏ فضلاً 
عن غير المؤمنين » قال تعالى : ْ 


رم يمء 


0 وَمَابوٌمنُ رُم يئاوه تر 0 [يوسف: ]٠١5‏ . 
لكنّ هذا النظامَ نظام السببية يُخْرَق أحياناً. . . فتن ركيت ؟ 


حينما يأتي إنسانٌَ ويقول : إِنّه رسولٌ من عندٍ الله جاءً ليبلُعَ منهج الله 
فلابدٌ من أنْ يطالبه الناسئ ببرهانٍ على أنه رسولٌ الله » وعلى أن الكتابت 
الذي جاء به هو من عند الله » وهنا تأتي المعجزة لتكونّ برهانآً على 
صدق إرسالٍ النبِيّ » ومصداقية منهجه » والمعجزة في بعض تعاريفها 
خرقٌ لنواميس الكونٍ ولقوانينه » ولا يستطيعها إلا خالقٌ الكونٍ » لأنه 
هو الذي وضع القوانينَ والنواميسَ » ٠‏ يعطيها لرُسُلِه لتكون برهاناً على 
صذقهم في إرسالهم » وصدتهم في إبلاغهم عن ربّهم » والمعجزة 
مُمكنةٌ عقلاً غيدُ مألوفة عادةً » فهناك فرق بين أنْ يحكم العقلّ على شيء 
باستحالته » وأن يعلنَ عجرّه عن فهم هذا الشيءٍ . فعدمٌ العلم بالشيء 
لا يلزم العلم بعدمه . 


والعادات » وعن جزئياتها » وعن وقوعها . أو توهٌّمها . إذا كان أصل 
الدينٍ الذي يتلخصٌ في الويمان بالله ١‏ موحودا 3 وواحداً 3 وكاملاً 2 
والإيمان أنه بكل شيءٍ عليخ » وعلى كل شىء قدير » وفعَالٌ لما يريد » 
إذا كان هذا الأصلّ محل إنكار أو شك فلا معنى للحديثٍ عن 
المعجزات أصلاً » فالناس طون عادة بأصولٍ الدّين » والمؤمنون 
يخاطبون بفروع الدين اديت عن المعجزاتٍ من فروع الدينٍ » 
فإذا كان الأصلٌ مهترًا فلا جدوى من الحديث عن المعجزاتٍ . 
ثم إن الكون بمجراته وكازاراته ( بكواكبه ومذنباته 3 بالمسافات 
البَيّنِية » والسرعات الضوئية » بحجو م النجوم » بدورانها » وتجاذبها ‏ 
وإِن الأرضَ بجبالها , ووديانها . سورلا ٠‏ وقفارها , ببحارها ‏ 
تدز انها يا دده ٠‏ وأنهارها سير انهاه ويانانها 6 بأمتماكها + 
وأطيارها . بمعادنها , ٠»‏ وثرواتها . عون الإنسان بعقله . رعاطفية» 
وأعضائه ٠‏ وأجهزته » بفطرته » وطباعه » بزواجه » وذرتيه ؛ هذه كلها 
معجزات » وَأثةُ معجزات » وبكلام مُجمَلٍ : الكون بسماواته وأرضه 
هو في وضعه الراهن ؛ من دون رق لنواميسه » ومن دوق خروج عن 
لو عراي ك1 راس وله بعرو ! والدل لرا الي 
0 حك 2 2 
(إنث إن خَلقِ اتوت والارض واحتانق عل وَأَلئََارٍ لَأَبتٍ لول 
الْألبتب ) الدبنَ يد درون أله قبدَمًا وَشُعُودًا وَعَلَ جُبُوبِهمْ وَيَتَمَحَكَرُودٌ فى حَاقٍ 


َلسَمَنواتٍ والارَض رَينَامَا خَلَقَتَ 1 هذا بطلا سبْحَنَكَ فقِتاعذابٌ ألثَارٍ» 
[آل عمران: ]19٠‏ . 
00 30 و 
غير ان الإنسان لانهماكه بمشاغله 4 وغفلته عن خالقه 34 ولطول 
َلْفتِهِ لِمَا حوله ينسّى وج الإعجاز في الكونٍ » ويغفل عن عظمةٍ الخالقي 


آ ا ته 


١٠ 


فبما خَلَقَ » فيحسبٌ جهلاً منه » وغرورا أن المعجزةً هي يَلَكُمْ التي 
تخالِفُ ما أَلِقَه واعتاده » ثم يمضي هذا الإنسانٌ الجاهلٌ فيتّخذ مما ألم 
واعتاده مقياساً لإيمانه بالأشياء » أو كمره بها » وهذا جهلٌ عجيبٌ في 
الإساق.. على :الرضم من ارحقائه في مذارع الكدنتة والعلم افتامل يسية ١‏ 
من الإنسانٍ يوضح له بجلاءِ اذ الحالق حل وغل الى خلق هذا الوق 
ل الك الو 
غير في بعض أنظمته التي خلق العالَمَ وَفقهَا . 
يقول بعض العلماءٍ الغربيّين : « القدرة التي خَلّقت العالّمَ لا تعجز 
ع بات حو او رقا حورو الما وار لي كن 0 الخاام 
موجوداً » » ولو قيل لرجلٍ ممّن ينكر المعجزاتٍ والخوارق : ١‏ سيُوجد 
عالّدٌ صفتّه كذا وكذاء فإنه سيجيبُ فوراً : هذا غيرُ معقولٍء 
ولا متصوّرء ويأتي إنكاره هذا أشدّ بكثير من إنكار بعض 
المعجزات » . 
والشيءٌ المههٌ هنا أن نعلم أن الؤُسلّ السابقين بُعْثُوا لأقوامهم ليس 
فيو ايه معجزاتهم حجان معدو باليعاة كو النتكان الدق نوا 
فيه » إذنْ معجزاتهم كتألَي عود الثّقاب » وقعث مرةٌ واحدةٌ » وأصبحث 
ير يفول قه :هو رض دق و ركد عق ركد به 


أمّا نبا محمّد يله . الذي هو خخاتمٌ الأنبياء والمرسلين » وأرسلٌ 
إلى الناس كافة 00 وتديرا: فينبغي أن يكون من معجزاته ا 
مستمرٌ ) ولذلف كاتت ارايت الإعدار العلمى (ي لكاب والسّنة ع 5 


- 
7 م 


ففى القرآنٍ الكريم ألففٌ وثلاثمئة آي تتحدّثٌ عن الخو » وعن 
خلق الإنسان 4 وهذه الآياث 7 تقتربُ من سدس القرآن 3 وإذا كانتت اياث 


1١١ 


الأمر تقتضي الطاعة » وآيات النهي تة نض لتك » فماذا تقحذ تقتضى آياث 
الكون ؟ إنها تنتضي التفكه ؛ لذلك ورد في الأثر : « تَدَكْد سَاعَةٍ حي 

0 200 
منْ قِيام لَب ؛ . 

ولحكمة إلهية بالغة لم يفسّر النبئٌ كَكِِْ هذه الايات ؛؟ إمَا باجتهاد 
منه » أو بتوجيه من الله جلث حكمتّه » لأنّه لو فسّرها على نحو يناسبٌ 
فَهُمَ من حَوْله لأنكرٌ هذا التفسيرَ من سيأتي بَعْدَه » ولو فسّرها تفسيرًا 
يفهمّه مَن سيأتي كه لاستحلق هذا الفسية على من لي . 

لذلك تَرِكث هذه الآياثُ للعصور اللآحقةٍ » ليكشفت التقدُمٌ العلميٌ 
في كل عصر جوانب الإعجاز ف تناه وفدا كرد القزاذ لكر عنما 
فيه من آياتٍ كونية معجزة مستمرّة إلى يوم القيامة . 


7 7 
03 يع يت 


)١(‏ مصنف ابن أبي شيبة من قول الحسن البصري ( 077" ) » وشعب البيهقي من 
قول أبي الدرداء 114 ) . 

(؟) سئل ابن عباس عن تفسير قوله تعالى: #الذي خخلق سبع سماوات ومن الأرض 
مثلهن» فقال للسائل : وما يُوَمّنْك أني إن أخبرتك بتفسيرها كفرت؟! فإنك تكذب 
بها وتكذيبك بها كفركَ بها.. [تفسير الطبري 2)١57/78(‏ تفسير ابن كثير 
(758/5)]. 


العلم 


والعلمُ كما يَرَى بعضٌ العلماء ؛ علمٌ بالل » وعلدٌ بأمره » وعلمٌ 
بخَلْقه » أو علمٌْ بالحقيقة » وعلمٌ بالشريعة » وعلمٌ بالخليقة » والعلم 
بالل أصلٌ الدّينِ » والعلمٌ بِأمرٍ ه أصلُ العبادة » والعلمٌ بخَلْقَهِ أصلّ في 
صلاح الدنيا . 

لقند مدعا الإسلامٌ إلى العلم بالله » من خلال التفكّر في خَلقٍ 
السماواتٍ والأرض ٠‏ حيث كَكَابَمَ الأمنُ به في سُوّرِ القرآن » وعد . 
الأساسَ الأول لبناء 0 العقيدة والإيمان. . قال تعالى : 

«ا تر اليم خْيقَ (© ين ين َلاق )ينين اللي وَالرِْ 4 


[الطارق: 7 ] 5 
وقال تعالى : 
« فشر لضن إل طعاموه (3) أن صبِنًا لَه صَهًا 3 مم عفنا لوص هَفَا 2 كَأبْننا 


ع سه الإ 


باع © معنا وقنه! )مرك ولا( مََدَآنَ 4 اعبس : +1 1٠١‏ . 

وقال أيضاً : 

ألا يطو ل الول حصنت يدت )وَل انتمل يك مت 22 وَل َال 
0 ِلَ الْدرْضٍ كف سْطِحَتٌ سَطحَتٌ* [الغاشية : 17١-١17‏ . 
وقال تعالى : 

# فل أنظروأ مَادَا في السّمكوت وَالْارْضٍ وما تْْقٍ لبت وأ 
ومسو 4 يونس : .]٠١١‏ 


2 


1١ 


والتفكرُ في خَلقٍ السماوات والأرض نوعٌ من العبادات ؛ بل هو من 
أرقى العبادات 2 ففي صحوع ابن حبان عن عطاء أن عائشة رضي الله 


عا ل سق 


عنها قالت : .. أثاني الي بكر ني يلي » وَكَالَ درش للد روي 
وين ٠‏ قم إلى قري , تتوطا. َم قَام يُصَلَي ٠‏ قبكى حتى بل 
كه جد حَى بل الأرضن , حم طبع على ليه . حل أفى 
لآل م يُؤدنهُبصَلآَةِ الصّبْح ١‏ فَقَالَ : يا رَ سول الله مَا ييكِيكَ » وَكَدَ غَفَرَ اله 
لكَ ما تقد مِنْ َنِِكَ وَمَا تأخَرَ ؟ قَقَالَ : وَيحَك نْحَكَ يَا لآل » وَمَا يَمْتَعْنِي أن 
2 وَقَدُ َل الله تَعَالَى في هذه اليل 2 رك ف خَلْقَ لسوت وَالَْرْضِ 


000 0 


وَأخْيَكَفٍ اليل وَأَلمََارِ لدبت يأل الأتبنب» ل" 


انظر إلى الشمسٍ ٠»‏ وَسَلْ مَن رَفْعّها ناراً » ومّن تصبّها مناراً ٠‏ ومن 
ضَرّبها ديناراً » ومن علّقها في الجرّ ساعد » يَدِبُ عقربّاها إلى قيام 
الْسَاعَةَ » ومن الذي آتاها معرابهاء ومّداها أدرابّها» وأحلها 
أبرابٌها » ونقَلَ في سماءٍ الدنيا سراجَهًا » الزمانُ هي سببُ حصوله . 
ومنشعبٌ فروعه وأصوله » وكتابه وفصوله » لولاها ما اتسّقت أيَامُه ‏ 
ولا اننظمث شهورّه وأعوامه » ولا اختلف نوره وظلامٌه ٠‏ ذهبٌ الأصيلٍ 
من مناجمها , والشفقٌ يسيلٌ من محاجيها ء ؛ تحطمتٍ القرون على 
قرنها » ولم يمْحَ التقادمُ لمحة حُسْنْها . 

لقد داق ال العظبة [ذ يفوك : 

0 سَعْرِسِهِم ينا فى ألْآّهَاقِ » [فصلث: 08] . 

وانظر إلى القلب » في فعله وأثره » وغرضه ووطره » وقذره 
وقدّره » وحيطانه د » ومنافذه ولجره 2 وأبوابه وه 0 


الم 


)20 صحيح ابن حبان ( 517١‏ ) . 


وحفرهء» وجدوله وغديره؛ وصفائه وكذره ء ودأبه وسهره ) وصبره 
وحذرهء وعظيم خطره » لا يغفلٌ ولايغفوء ولا ينسى ولا يسهوء 
ولايعثر ولايكبوء ولايخمدٌ ولايخبوء ولايمل ولايشكوء 
دائبٌ صبورء بأمر الذي أحسنّ خلقتّه وأعدّ له عُدَّته » وأوقد فيه جَذوته 
39ب اا 0 

لقد صدق الله العظيم إذ يقول : 

سَيُرِيهِمَ ءَإِيينَاف الَآَهَاقِ4 . 

والظر يع مجلنا نعلي برضي الله عل . (انظؤ إلى النملة في صِغر 
جَنْيها + ولظافة هينها ٠‏ ل تكاد تنال بلخْظ البصر» ولا بمُستدرَكِ 
الفَكرٍ ٠‏ كيف دبّتْ على أرضها » وصَّيِتْ على رزقها 4ق الس إن 
جُحرها . وتعدّها في مستقرّها » تجمع في حرها لبَزِها » وفي وزدها 
لصّدرها » مكفولةٌ برزقها » مرزوقةٌ بوسقهاء لا يخفلهنا المنان + 
ولا يحركها الذئان .+ ولز :في الغنفا الؤابك ٠‏ والتحجر الجامك + ولو 
فكرتَ في مجاري أكلها . في عُلُوها وسٌّفْلِها ٠‏ وما في الجوفٍ من 
شراسيف بطْنها » وما في الرأس من عَينها وأذنها » لرأيت من خَلْقها 

قا لسسع ونيا نا + فتعالى الذي أقامها على قوائيها ‏ 
وبناها على دعائيها » لم يشركه في فطرتها فاطرٌ » ولم يم ُعنْهُ على حَلقها 
قادر )200 

لقد صد لله العظيح إذ يقول : 

00 لْرْضٍ ولا طثر يَطِيرٌ نحي إلا أمَم أَمتَالكُم ما رظنا فى 


# وما من 5 
و 3-9 سخر..© سل ماس اس لخر 
الكت من سَىْو شر إل رَيَِمَ يحْسَروت 4 [الأنعام : 4"] . 


)١(‏ المستطرف في كل فن مستظرف (7717/5- 578) من قول النبي عليه الصلاة 
والسلام ١‏ ولا يصبح مرفوعاً . 


1١6 


هذا عن العلم بالله » علم الحقيقة » فماذا عن العلم بأمر الله » علم 
الشريعة ؟ ْ 

إن الإنسانَ إذا تفكر فى لق السماوات والأرض » فعرفٌ الله خالقاً 
وافرتا وسيرا ع وعرفٌ طرفاً من أسمائه الحسنى » وصفاته الفضلى » 
يشعرٌ بدافع قويٌ إلى التقرب إليه من خلالٍ امتثالٍ أمْرِه » واجتناب 
نيه » عندها يأتي علمٌ الشريعة ليبيّنَ أَمْرَ الله ونهيّه » في العبادات 
والمعاملات والأخلاق . 

والشريعة عذلٌ كلّها . ورحمةٌ كلّها. ومصالحٌ كلها. 
كلّها ٠‏ فكلٌّ مسألةٍ خرجث عن العدلٍ إلى الجور » وعن الرحمةٍ إلى 
ضذها ء» وعن المصلحة إلى المفسدة . وعن الحكمة إلى العبث ٠‏ 
فليست من الشريعة » وإن أَدخِلَتْ عليها بأَلْفٍ تأويلٍ وتأويلٍ . 

قال عليه الصلاة والسلامٌ فيما رواه الإمام البخاري في صحيحه : 
00 علخ وى كعم مره ال 2000 ١‏ 
« مَن يرد الله به خيّرا يفقهه في الدين » 2 . 

بقي علم الخليقة . لقد دعا 00 و 0 0 الأشياء 
ل 0 


< ايا كسم لك ان الشتوت وَمَاى الأ نت مك سم هن 


5204 ا 


وباطنة 4 [لقمان : ]٠١‏ . 
ذوَأرَكَا كريد موراش كرب وكوغ إتايى» [الحديد: 88] . 
وليك العلوم العادية حمق عمارّة الأرض عن طريقٍ استخراج 


١5 


ثرواتها » واستثمار طاقاتها » وتذليل الصعوباتٍ ٠‏ وتوفير الحاجاتٍ . 
تحقيقا لقوله تعالى : 1 

ل قَوْ أَعبُدُوأ أله ما لكر مِنْ له حيرم 
نَأ حم ين لاض واستعمرق فها فأستغيفروه شم نبوا و نرق قريب يِب * 

.]5١: [هود‎ 

وتعلُّ العلوم المادية » والتفؤقٌ فيها قرَةٌ + يجب أنْ تكونَ في أيدي 
المسلمين . ليجابهوا أعداءهم . أعداءً الحقٌّ والخير والسلام » تحقيقاً 
لقولة تغالى * 

دشا النتتثر قزق زا قل هيت ةل 
وَعَدُوَكم 4 [الأنفال : 

٠» 5‏ بل إن الحربٌ الحديثة ليست حرباً 


بين سَاعِدَيْن » بل هي حربٌ بين عَقَلَيْنٍ ؛ ٠‏ فينبغي أنْ يكونَ المسلمٌ 
بولا لان انحن الى يخمك يشاح إلى وريه فد قالذعلية الصلاة 


والسلام : « المؤمن الْقَوِيٌ خَيْدْ وَأَحَبُ إلى الله مِنَّ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفٍ , 


وَنِي كُلَّ حَيْد ع0 


مسلم ( 4 ) عن أبي هريرة : 


في القرآن والسُنة 


إن معجزة القرآنٍ العلمية لت لأهلي العلم في كل مجالٍ من 
مجالاته » فهي ظاهرة في نَظمه » وفي إخباره عن الأوَلِين » وفي إنبائه 
بحوادث المستقبل » وفي ظهور حكم اعرع وغيرها . ولقد: شاع 
مصطلح الإعجاز العلميّ في عصرنا 3 للدّلالة على أوجة الإعهار في 
القرآنٍ والمُّنةِ » والتي كشفث عنها العلومٌ الكونيةٌ » والمعجزة في 
اصطلاح العلماء : أمرٌ خارقٌ للعادة » مُقرونٌ بالتحدّي » سالِمٌ مِنَ 
المغارضة: 

وإعجارٌ القرآن يُقصّد به تحدّي القرآنٍ الناسَ أن يأتوا بمثله , 
ووصفٌ الإعجاز هنا بأنه علمئٌ نسبة إلى العلم ٠‏ الذي. هو حقيقةٌ . 
مقطوعٌ بها ء تطابقٌ الواقعَ » ٠‏ عليها دليلٌ » فإذا لم يكن مقطوعاً بها 
كانت وهها :أو شكا ٠.‏ أو ابن ل سين 
وإذا افتقرث إلى الدليلٍ كانت تقليداً . 

والإعجارٌ هو إخبارٌ القرآن الكريم أو القنة النبوية يشقيفة أنتها 
العلم التجريبيٌ » وثبت عدم إمكانية إدراكها بالوسائلٍ البشرية ٠‏ في 
زمن الرسول كلاه عاك ويؤكدٌ 0 
سحاتة وقعالل ب والسفددة القرائة عا مطييةه لي 
دليلٌ على عالّمية الرسالة الإسلامية . 
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لما كان الؤْسُلٌ قبل محجّد يله يُبعَثُون إلى أقوامهم خاصّةً » ولأزمنة 
محدودة » فقد أيّدهم الله ببينات حسية ء 00 عصا موسى عليه 
السلام » وإحياء الموتى بإذنٍ الله على يد عيسى عليه السلام » وتستمرٌ 
هذه البياناثُ الحسِّيْةُ محتفظةٌ بقوّة إقناعها في الزمن المحدّد لرسالةٍ كل 
رسولٍ » حتى إذا تطاولٌ الزمنُ » وتقادم » وتكدّرٌ نبع الرسالة الصافي » 
اختفث قَرَّةٌ الإقناع الحيةٌ ع وبّعث الله رسولاً آخرٌ بالدّينٍ الذي 
يرضاه » وبمعجزة جديدة » وبِيّنةٍ مشاهدة ء ولما حَمَم الله النبوة 
بمحمّدٍ يَلوِضَمِنَ له حَفْظٌ دينه » وأيّده بِيْنةٍ كبرى » تبقى بين أيدي 
الناس إلى قيام الساعة » قال تعالى : 

ال أن قو كبر جد مل اه هيدي ويك وو إل كلها لمان درم يدء 


وم 5 رع 


مَْ يلم [الأنعام: 19] . 


أ ته تمه 


وقال تعالى ٠‏ # لَك لَه 5 1 عبد يمآ اَنَل لكك [الساء: 5 . 

وفي هاتين الايتين اللتين رلا رداً على تكذيب الكافرين بنبوة 
كد كله ايان لطيغة المحتدرة العلحة الى: تبقق نين أيدي الناس + 
وتتجدّدُ مع كل فتح بشريٌّ ؛ في آفاق العلوم والمعارف » ذات العا 
بمعاني الوحي الإلهي . 

وهكذا تشطع بين يَدُ الوحي المنرّلٍِ على محمَدٍ يَلِْ بما نَرّل فيه مِن 
علم إل يدرئُه النامن في كل زمانٍ ومكانٍ » ويتجدّه على مر العصور 
والذعون: ولذلك قال عليه الصلاة والسادم. « ما من الأنبيّاء نبي نبي 0 
عي من الآاتٍ ما ثْله آمنَ عل اَمَو وَِنمَاكَاقَ الذي اريك وخا 
اا إلىّ . نادجو أن أكون ب تابعاً يوْ : م الْقَيّامةٍ 0 


)00 ل 


و" 


قال ابنُ حجر عند شرحه لهذا الحديث : « رتب هذا الكلامً على 
ما تقدّم من معجزة القرآنٍ المستمرة لكثرة فائدته » وعموم نفعهء 
لاشتماله على الدعوة والحُجّةَ والإخبار بما سيكون فعمٌ نفحْه مَن 
خضرٌ . ومّن غاب » ومّن وجدّ » ومن سيُوجد فَحَسّنَ ترتيب ذلك . 
وقيلَ : المراد أن معجزات الأنبياء «الكرضيت اكرام أعصارهم فلم 
ماما إلا مَن حَضَرَها » 00 القرآنٍ 0-7 إلى يوم القيامة » 
نقذ للعادة و في أسلويه » وبلاغته » وأخباره بالمعفات " فل" يمد 
عمراتين الأعفار إلا ويطلوة قد في !مقا ريه الاتسكرة ليك فى 


صحة دعواه. 0ك 


ولأن القرآن معجزةٌ مستمرّة لكل الحَلْقِ إلى يوم القيامة ٠»‏ فإن بينة 
القرآنِ العلمية يدركها العربئُ والأعجميٌ على حدٌ سواءٍ » وتبقى ظاهرة 
متجدّدة إلى قيام السَاعةٍ ١‏ 8 القراة أنباة فعرف المققرة متها لأنيا 
بلسانٍ عربيٌ مبينٍ » لكنّ حقائقها وكيفياتها لا تتجلى إلا بعدَ حين ٠‏ قال 
تعالى : 

© إن هْوَإِلَاذِكْر لَعَلِينَ )و1 اي َم بِعْدٌ جين * تص: 88-41] . 

وشاءً الله“ أنْ يجعلّ لكل نبا زمنآ خاصضًا يتحققُ فيه » فإذا تَجَلَى 
الحَدَثُ ماثلاً للعيانٍ أشرقتٍ المعاني التي كانت تدلٌ عليها الحروفٌ 
والألفاظٌ في القرآنٍ » كما في قوله تعالى : 

© لكل بر وتوف لوا مون [الأنعام: 517] . 

ويبقى النباً الإلهئ محيطا بكلّ الصور التي يتجدّدٌ ظهوثها عبر 
القرون . 1 


(9) .فت البارئ (87/8) بتطنرف يسين . 


لا 


2 
لصحتس سه سرحت لا ا 2 - حي علي هه و 


قال تعالى : ## وليل وليِغال وَالُحميرٌ لركبوها وزينة ة وخلق ما 
كَلَْمُون4 [النحل: 8] . 


قد دول القرآن في عصر انتشار الجهلٍ ولسئئع الخرافة » 
والكهانة . والسّحرٍ » والتنجيمٍ في العالم كله ؛ وكان للعرب النفِيث 
الأوفى من ,هده الجاهلة والأمنة كما يكن القرآن اذللك بقوله :: 


ملح يي 


« هْرٌ ألِى بَحَتَ في لمعن رك 0 مَنْمْ يلوأ علوم اليد و كم 0 وَيحَلْمَهُم 
الْكنبَ و وَللهدو وإن كَانوأ من قَبَلُ لَهى يبه [الجمعة: ؟] . 


ف للد لحرو وعلى تلك الأمّةِ نرَّلَ الوحي » وفيه علمٌ اللو 
ويفيتت أسراو الخلى فرشتي الافاق. ويجلي دقائقّ الخلق في النفس 
ال 07 
غيب الطستقل + الذي سكن عليه ضناف” 000020١‏ 

وعندما دخلٌ الإنسان في عصر الاكتشافات العلمية "املك أدق 
ب ا ا ل ل اله 
المجالاتٍ » يبحثون عن الأسرارٍ المحجوبة في آفاقي الأرض والسماء » 
وفي مجالاات النفس البشرية »ء يجمعون المقدّمات » ويرصدون 
النتائجّ » في رحلةٍ طويلة عبْرَ القرون » ولمّا أخذتٍ الصورة في 
ا ل ا ا ا 
الوحي الإلهيّ ٠‏ الذي تَرل على محمد يك قبلَ أكثر من أل وأربعمئة 
عام » بذكرٍ تلك الحقيقة في آيةِ مِنَ القرآنٍ أو بعض آيةِ » أو في حديثٍ 
أو بعضٍ حديث » بدقَةٍ علمية معجزة » وبعباراتٍ مشرقةٍ » وبهذا أنبأنا 
القرآن الكريمُ م فقال : 

2 2 إن كان مِنْ عند ا 
ساق بيد © سَويو:َ يتا الآهَاق و أنشِمَ حَقَ يتيدَلهم َه ألمي 


أوَلَمَ و يَكْف بِرَيِكَ أ نَم عل كل سَى مْءِ سَبِيدٌ» [فصلت: ؟٠05-”67]‏ . 
وقال أحدٌ العلماء : « وأمّا الطريقٌ العيانى فهو أن يرَى العبادُ من 
الآياتٍ الآفاقية والنفسية ما يبيّنُ لهم أنْ الوحيّ الذي بِلَّعّْهُ الرسلُ عن الل 
ا ٠‏ وقال عالم آخا'' : «الافاق : تعني أقطارٌَ السموات 
والأرض ؛ ٌ من الشمس والقمر والمكرم واللِيلٍ والنهار , والرياح 
والأمطار . والرعد . والبرق ٠‏ والصواعتٍ , والنبات والأشجار , 
والهان دب الا وعزرها؟ ونوووق هذاحن دورمن اننة العس .: 
فهذه آياث الله و في كتابه: تتحدّثُ عن آياته في مكلوقاته ا بونجل 
بمعجزة ة علمية بِْنةٍ تسطمٌ في عصر الكشوف العلمية في آفاق الكونٍ . 
إننا على وعدٍ من الله عز وجل » بِأنْ يُرِيَنَا آياته » فيتحمّقُ لنا بهذه 
الرؤية العلم الدقيقٌ بمعاني هذه الآياتٍ » كما قال تعالى : 
« ولا لمَدَ يله سيريك َالو فحرفُوحب 4 [النمل: 97] . 
وهنا سن كن الا أن البشرية على موعدٍ من الله » متجدّد 
6 بكشف آباته في الكونٍ , وفي كتابه » مام الأبصار , لتقومم 
لحجّةٌ والبرهان » وتظهرٌ المعجزة للعيان . 
والفرقٌ بين التفسير اللي والإعجاز العلميٌّ » هو أن التفسير 
العلمة كنف ع معان الآنة أو التعديف قن عيرء عادر حك شه 
حقائق العلوم الكونية . | 
أما الإعجازٌ العلميٌ فهو إخبارٌ القرآن الكريم ٠‏ أو السنة النبوية 
بحقيقة أثبتها العلم التجريبئٌ أخيراً » وثبت عدم إمكانية إدراكها 
بالوسائلٍ البشرية » في زمن الرسولٍ يكل . 


. )371/5/١18 ( هو قول عطاء وابن زيد » كما نقل ذلك القرطبي في تفسيره‎ )١( 
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قواعدٌ وأسسنٌ أبحاث الإعجاز العلمي : 

. علم اللو هو العلم الشامل الع الذي لا يعتريه خطاً‎ ١ 
9 ولا يشويه نقصّ ع وعلم الإنسان متحدود ( وقابل للازدياد ل‎ 
. للخطع‎ 


58 


١‏ - هناك نصوصصٌ من الوحي قطعيةٌ الدَّلالةٍ » كما أن هناك حقائق 

في الوحي نصوصيٌ ظنيةٌ في دلالتها » وفي العلمٍ نظرياث ظنية 
في ثبوتها .0 

4 - لا يمكنٌ أن يقعّ صِدامٌ بين قَطعِيٌ من الوحي وقطعيّ من العلم 
التجريبيٌ , فَنْ وَكَمَ في الظاهرٍ فلابد أن هناك خللاً في اعتبار قطعية 
أحدهما «زهده. قاعدة خليلة قذوَعا علماء المسلمين ٠»‏ وقد ألْفَ غير 
واحد من العلماء ءِ كتبآ تؤكدُ حتمية توافقٍ العقل مّع النقلٍ . 

عندما يْرِي الله عباده آيةَ من آياتِه في الآفاق رفي لشن مَصَدقةٌ 
لآية في كتابه » أو حديثٍ من أحاديث رسوله كله يتضح 0 
ويكتملٌ التواققٌ » ويستقة التفسيرٌ , وتحدَة الات ألفاظٍِ النصوص 
كشْفَ من حقائقٌ ىّ علمية » وهذا هو الإعجارٌ . 

ال لي ” 

مع الْكَلِم. .. 216 » مما يدل على أن النصوصّ التي وردث عن 
ل ل م مر 
ظهورها جيلاً بعد جيل . 


. البخاري ( 7815 ) » مسلم ( 077 ) عن أبي هريرة‎ )١( 
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إذا وقمّ التعارضٌ بين دَلالةٍ قطعية للنصّ » ونظرية علمية » رُفضتْ 
هذه النظريةٌ » لأنّْ النصصّ وح من الذي أحاطً بكلّ شيء علماً » وإذا 
وقعٌ التوافق بينهما كان النصنٌ دليلاً على صحة تلك النظرية » وإذا كان 


النصصٌ ظنياً » والحقيقةٌ العلميةٌ قطعيةً يُوَوَلُ النصيٌ بها » وحيث لا يوجد 
مجالٌ للتوفيق فيّقدّمُ القطعٌ . 


منهجية أبحاث الإعجاز العلميّ في ضوءٍ منهج السلفٍ وكلام المفسّرين : 

إن كلام الخال سبحانه عن أسرار خلقه في الآفاق وفي الأنفس 
غيبٌ قبل أن يُرِيَنَا الله حقائقٌ تلك الأسرار » ولا طريقّ لمعرفة كيفياتها 
وتفاصيلها قبل رؤيتها » إلا ما سمغنًا عن طريتٍ الوحي » وكان السلفُ 
لا يتكلّفون ما لا علم لهم به . 1 

إن معانيّ الآناك الوتملقة بالأمور الغيبية » ودلالتها اللغوية 
معلومةٌ » ولكنّ الكيفيّاتِ والتفاصيل حجري : وإِنْ مَّن وَصَّفَ حقائق 
الوحي الكونية بدقائقها وتفاصيلها بعدَ أن كشّفها الله وجلاها للأعين غير 
من وَصَفْها ين خلالٍ نص يسمعٌةُ » ولا يرَى مدلوله الواقعيّ » لأنَّ 
ول ا ا سر 

ولقد وُفْقّ السلفُ الصالحٌ من المفسّرين كثيراً في شرجهم لمعنى 
الآيات القرآنية على الرّغم من احتجاب حقائقها الكونية » مع أن المفْسَّرَ 
الذي يَصفُ حقائقّ وكيفيّات الآياتٍ الكونية في الآفاق والأنفس . وهي 
كج ١‏ لا نروب فى عفر حانا عن ترق شن ناليد لزنا 
ل ل ل ا 
الآيةٌ الكونيةٌ » فجمع بين ما ممع من الوحي » وما شاهدّ في الواقع 

ونظراً رم خطورة ما يتقرّرُ في مجالٍ الأمور الكونية 3 أمر 


عا 


العقيدة 8 يوم ذاك » ٠‏ لم يقف المفسّرون بها عند حدود مادلت عليه 
التصوض : حاورا شر يها براه لمم فو الدوارزالي أنِيِحَتْ 
ل ا وبما فتّحَ الله به عليهم من أفهام . وكانت تلك 
الجهوذ العظيمة التي بَذَلْها المسروت قب المرون لشرح ضوض الوح 
المتعلّقةٍ بالأمور الكونية ‏ التي لم تُكشَفْ في عصرهم - مبيئةً لمستوى 

ما وصل إليه الإنسان من علم ء ٠‏ في تلك المجالات . وقيينة المدق 
توفيق الله لهؤلاء المفسّرين ٠‏ فإذا ماحان حينٌ مشاهدة الحقيقة في 
واقعها الكونيٌ » ظهر التوافقٌ الجلييٌ بين ما قرّره الوح وما شاهدته 
الأعينُ » وظهرث حدودٌ المعارف الانسانية المقيّدة بقيود الحسٌ 
ل ار 

تجَلياً وظهوراً . 

وكنت اله العوفيق للمسترين قيما قرسو من آياك والغاذيت تعلقة 
بأسرار الأرض والسماء » بفضلٍ اهتدائهم بنصوص الوحي المنرّلٍ . 


معن يعلم 0 ِ ا والسماء .2 ومسترشدين بما علّمهم من 


وج الإعجاز المع ؛ 
1د التوافق الدقيق :دن بين ما في نصوص الكتاب والشنة؟ ا ا 
علماء الكونٍ من حقائق اراد كونية لم يكن في إمكانٍ بشرٍ أن ؛ يعرفها 
وقت نزول القرآنٍ : 


- تصحيح الكتاب والسنةٍ لما شاع بين البشرية في أجيالها 
عي نك كك توف داكو لد لفحي الععانة بالكرة 
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لات قضها يكمّلٌ الآخرّ . فعيلى. بها الحقدة ؛ مع أن هذه 
النصوص قد 0 مفرّقة في ل ٠‏ وفي 0 من الكتاب 
لأرضي. 

دي ا الى وفص جحي عل الاير 
ال ل 0 ءِ في شتى المجاللات . 

5 عدمٌ الصّدام بين نصوص الوحي القاطعة التي تصففٌ الكون 
وأسرارّه -على كثرتها ‏ والحقائق العلمية المكتشفة -على وفرتها مع 
وجود الصّدامٍ الكثيرٍ بين ما يقوله علماءً الكونٍ من نظرياتٍ تتبدّلٌ مع 
تقدّم الاكتشافات » ووجود الصّدام بين العلم 2 وما 3 سائرٌ الأديان 
امعد فوا لمَبَدّلة 


عو 
ضوابط البحث فى الإعجاز العلمىٌ فى الكتاب والمِّنةَ : 

١‏ - أنْ تراعى معاني المفرداتٍ كما كانت في اللغةٍ إِبَانَ نزولٍ 
الوحي . وأن تراعى القواعدٌ النحويةٌ ودّلالاتها » وأن تراعى القواعد 
البلاغيةٌ وخصائصّها . ولاسيّما قاعدة : « ألا يخرج اللفظ مِنَ الحقيقة 
إلى المجاز إلا بقرينة كافية » . 

امد هن التاويل ف الصوين المسلته بالاعجان العلمن فى 
ع ره 
0 قلاراها لل واوا جارمه ا ار 

_ ألا 8 الع أن إلا باليقين الثابت من العلم ٠؛‏ لا بالفروض 
والنظريات التى ما تزال موضع فحص وتمحيص » أمّا الحدسيّات 
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2 0 08 5 7 
والظنياث فلا يحو أن يَفْسَرَ بها القران ٠‏ لانها عرضة للتصحيح 
والتعديلٍ » بل للإبطالٍ في أيّ وقتٍ . 


وإذا كانَ النقصٌُ يعتري بعضّ الدراساتٍ في مجالٍ الإعجاز العلميٌّ 
في القرآنٍ والسّنٍ ٠‏ فلا يصحٌ أنْ يكون ذلك كما ينسحبُ عليها 
جميعها » وإِنْ هذا ليوجبٌ على القادرينَ من علماء الإسلام أن يسارعوا 
إلى خدمة القرآنٍ والسّنةٍ في مجالٍ العلوم الكونية » كما ندَمّها السلفُ 
في مجالٍ اللغة . والأصولٍ . والفقه .» وغيرها من مجالاتٍ العلوم 
الشرعية » فنحن أمامّ معجزة علمية كبرى تنحني أمامّها جبَّاهُ المنصفين 
قاد الجنوم الكرد في اعصرا. 
والطرّفٌ الاخرد من أعداء ع الوسادم اتخذوا م منّ المقولاات المرتجّلة ٠‏ 
والمتسزعة في موضوع الإعجاز العلميّ في الكتاب والشتة ذرية لاق 
بئمن - بالنسبة إليهم - لنقض آياتٍ القرآن وأحاديثٍ النبي بَلهِ ٠‏ من 
خلال نقض النظرية العلمية الف التي لم تتبث ل 
الإعجاز العلميّ في الكتاب والذنة أن يباك في الى والكلت نراليريث 
قبل أن يربط آيةٌ في كتاب اللو » أو حديثاً لرسول الله يل بمقولة يتوهمٌ 
أنها تنتمي إلى العلم » والعلمٌ منها بَراءٌ . 
ومجمّلٌ القولٍ : إن التفسيرَ العلميّ للقرآن والسنةٍ مرفوضٌ إذا 
اعتمد على النظريات العلمية التي لم تثبتْ ل تصل إلى 
درجة الحقيقة العلمية المقطوع بها » ومرفوضٌ إذا خرج بالقرآنِ عن 
قواعدٍ اللغة العربية » ومدلولاتِ مفرداتها في زمن النبي يَكِهِ » ومرفوض 
إذا صَدر عن خلفية تعتمدٌ العلم أصلاً ٠‏ وتجعلٌ القرآنَ تابعآ » مرفوضٌ 
ًِ 2 و - ع 8 0 
إذا خالف مادل عليه القران في موضع آخنَ » أو دل عليه صحيح 
المنة 6 وهو قوفن مقو عت .ردت من الذيق لم :يتحمتوا “في 


18 


اخذهم ٠»‏ ولم يتتتُوا في إلقائهم » وهم يزعمون أنهم على علم . 
والعلمُ منهم بَرَاءٌ ؛ وهو مقبولٌ بعد ذلك ممّن التزمٌ القواعد المعروفة في 
أصولٍ التفسير والتزمٌ ما تفرضه حدود اللغة » وحدود الشريعة » وامتازً 
بالتحرّي » والاحتياط » والضبط الذي يلزم كل ناظر في كتاب الله » 
وهو مقبولٌ ممّن رَرَّقه الله علما بالقرآنِ والسنةٍ » وعلمآ بالسنن الكونية 
معاً ٠‏ فلا بد من أن يكونٌ النمنُ الذي هو موضمٌ الإعجاز قطعيّ الثبوت 
والدّلالة » وأن يكون الجانبٌ العلمنٌ مقطوعاً بصحّته أن يكون 
التطابقٌ عفوياً وتامًا » لا مفتعلاً أو متكلفاً . 


ماع 


6 


أهمية أبحاث الإعجاز العلمى وثمارها : 

إذا كان المعاصرون لرسولٍ الله يِ قد شاهّدوا بأعيثهم كثيرا من 
المعجزات » فإِنَ الله أَرَى أهل هذا العصر د رمو عاب 
عصرهم ٠‏ ويتبيّنُ لهم بها أنْ القرآن حقٌّ ٠‏ وتلك البّنةُ هي بِينةَ الإععجاز 
العلمىّ فى القرآن والشاع وأهل عصرنا لا يذعنون لشيءِ كإذعانهم 
للعلم » على اختلاف أجناسهم وأديانهم . 

لقد جوراه الع في ملكوت السماواتٍ والأرض ٠»‏ الذي تقوم 
عليه العلومٌ التجريبيّةٌ طريقآ إلى الايمان به » وطريقاً إلى الإيمان 
برسوله » وطريقآ إلى الإيمانٍ بدينه الحقّ » الذي يدعو إلى العلم » 
والعلم يدعو إليه . 

وإن بإمكانٍ المسلمين أن يتقدّموا لتصحيح مسار العلم في العام . 
ووضفه كي مكانه الصحيع » وجعله طريقا إلى الإيمانٍ بالله ورسوله . 
ومصدّقاً لما في القرآنٍ » ودليلاً على أحقيّة ما ال ساد 


إن التفكر فى. خلق السماوات والأرض عبادة من أجل العبادات » 
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والتفكر في معاني الأحاديث عبادة من أرفع المستويات » وفتيما 
للناس وغوه خالصة إلى الله خالق الأرضٍ والسماوات » وهذا كلَّه 
متحقَّقٌ في بحوث الإعجاز العلميّ في القرآن والسنة » وهذا من شأنه 
أيضاً أن يحفرٌ المسلمين إلى اكتشافف أسرار الكونٍ » بدوافم إيمانية تعب 
بهم فترةً التخلّفٍ التي عاشوها حقبةٌ من الزمنٍ في هذه المجالاتٍ ‏ 
وسيجدٌ الباحثون المسلمون في كلام الخالت عن أسرار مخلوقاته أدلة 
تهديهم في أثناء سَيْرهم في أبحائهم ١‏ تقرْبُ لهم النتائجّ » وتوكٌرُ لهم 
الجهود . 

إِذَا علمنًا أهميّة يَهَ هذه الأبحاث في تقوية إيمانٍ المؤمنين » ودفع 
الفتن التي لها الإلحاة او العام كر عرز المب امي . وفي دعوة 
غير المسلمين إلى هذا الدّينِ القويم » وفي فهْمٍ ما خُوطِيَْا بو في القرآنٍ 
الكريم والسنّة الصحيحة » وفي حفز المسلمين إلى الأخذ بأسباب 
النهضة العلمية التي تتوافقٌ مع الدين يق ين ذلك عله أن القياة بهذه 


الأبحاث من أهمٌ فروض الكفاياتِ”" . 


: بعض أفكار ( مقدمة الكتاب والسنة ) مقتبسة من بحث في الإنترنت عنوانه‎ )١( 
. الإعجاز العلمي تأصيلا ومنهجًا » للدكتور : زغلول النجار‎ 


0 


قصهُ هذا الكتاب 


لهذا الكتاب قصّةٌ... فلقد شرّفني الله بأنْ أدعوَّ إليه منذ ثلاثين 
عاماً » معتقداً أن هذا الدينَ دين الله » وأنه ‏ وخده ‏ قادرٌ على حفظه 
ونصره » فلا ينبغي أنْ نقلقَ عليه ٠‏ ولكن ينبغي أن نقلقَّ ما إذَا سمح الل 
لنا أو لم يسمح أنْ نكونّ جنوداً له » وقد انطلقتُ في هذه الدعوة التي 
خُملْثُ مسؤوليئها لعقود ثلاثة نمت وى ةكتاغاه راسك 

من هذه القناعات أن فك الحطات الإسلاميٌ إلى عقلٍ الإنسانٍ , 
وإلى قلبه » وإلى معاشه ودنياه ؛ ذلك لأنَ الإنسان عقلٌ يدرك » وقلبٌ 
بِحِبُ » وجسمٌ يتحرّكُ » وغذاءٌ العقلٍ العلمُ » وغذاءً القلب الحبٌ , 
وغذاء الجسم الطعام بالترام» واللياسٌ والماوف + وما ام ف 
الخطاب الإسلاميٌ مبادىٌ العقلٍ » وما لم يَتوَجّةْ إلى القلب » وما لم 
يحقَقْ ات الإنسانٍ الأساسية والمشروعة فلن ينجح الخطابٌ 
الإسلامئٌ في امتلاكِ القدرة على التأثير في الآخرين » وحمْلهم على 
تغييرٍ تصوّراتهم » وقناعاتهم من جهةٍ . ثم حَمْلِهِم على تغيبرٍ 
سلوكهم » وأنماطٍ حياتهم من جهة أخرى . مع التأكيدٍ على أن يكون 
هذا التغييرد طوعاً لا كرهاً . 

كل داعية ينبغي أنْ يكون عالمآ بأصولٍ الدين وفروعه » وحقائقه 
المؤصّلةٍ والمدلّلة المأخوذة من الوحيين ؛ الكتاب والسنة » عالماً 
بطبيعة النفس الإنسانية وخصائصها » عالما بالوسائل التربوية الفعّالة في 


3 


إحداث التغبير الحقيقيٌ في النفس ٠‏ ويتبغي للداعية - أيضاً - أن 
يستوعبٌ اثقافة العصرية بثوابتها وسختراتها اوتطييب العصر 1 وم 
التطوّر » والقوق الفعالة ‏ والموازين المعتمّدة فيه ؛ وإذا امفتقل 
الداعية هذا الثمن الباهظ فينبغي أل بغيي عَته أن الدعوة إلى اللو هي 
أعظمٌ عمل يتقرٌ تقرّبُ به العبدٌ إلى ربّه » وأنها تقتربٌ من صنعة الأنبياء » 
حيث يقول الله جل جلاله : 


رسا ص عر ليا مين 001 200 


« يتأها لبن ! نآ أَرَسلْتَكَ سَلهدا وَمبِسَرا وَيَذِيا 5 وَدَاعِيًا إل الله يدنف 


وسراجامزِيرا 4 [الأحزاب: 45-56] . 


فمن الثابتٍ أن من أسباب قَوَّةٍ التأثير الموضوعية » ربط الأهداف 
بالوسائلٍ ٠»‏ وربط الأصالٍ بالحداثة » وربطً الثوابتٍ بالمتخيّراتٍ » وربط 
القديم بالجعة بك زيط الإسلام بالحياة » فهو دين الفطرة » ودين 
الواقع ؛ ودين العلم » ودينُ الوسطية التي جمعث بين الحاجات والقيمء 
وبينَ المبادئ والمصالح ٠‏ وبينَ المادة والروح » وبين الدنيا والآخرة . 

وانطلاقاً من هذه القناعاتٍ الإيمانية الثابتة » والرؤية الموضوعية 
يما ينبغي أَنْ يكون الخطابٌ الدينيٌ المعاصرٌ » كنت أحرصُ في خطابي 
الإسلاميّ بكل أَطْرِه ه وأنماطه » وأشكاله وألوانه » سواءً في المساجدٍ . 
أو في الجامعاتٍ . أو في المؤسّسات الدعوية » أو في المراكز 
الثقافية ١‏ أو في وسائلٍ ا المحلية » والعربية » والإسلامية , 
والدولية 4 كنت احرص علن: أن أجمع بين حقائقٍ الدين » وحقائقٍ 
العلوك» ٠‏ لتترسّح كيدا حت ون كبر دور لق د ٠‏ هي أن الذي 
خلَىَ الأكوانَ هو الذي أنزل القرآنَّ » وأنّ الحقّ دائرةٌ تتقاطمٌ فيها خطوطً 
النقلٍ الصحيح . والعقلٍ الممري . والفطرة السليمة » والواقع 
الموضوعيٌ ف رنتلك ااي الفقرة العلميةٌ عن كلّ خطاباتي الدينية . 


رن 


وهذا الكتابُ في حقيقته مجموغٌ الموضوعات العلمية التي أَلقِيَتْ 
خلال ثلاثين عاما في الدعوة إلى الله » جُمِعَت » ونسَّقَتْ » وتقّحث . 
وَمرِضَتْ على متخصّصين في العلوم الك "تسا رضنا + وأعند 
بملحوظاتهم ١‏ وقد أَنَْتٌ ََثْ في قائمة التضيادر والمراجع قائمة المصادر 
والمراجع المتعلقة بالإعجاز العلمىّ في الكتاب والسنة التي كانت جزءاً 
رئيساً من مكتبتي . 


ل ا ل ل 0 

علمية قبل عقدٍ أو عقدين ين الزمنٍ إلى أحدثٍ ما توصل إليه العلمُ من 
حقائق وأرقام , ومع كلّ هذا الجهدٍ والمراجعة والعرض على 
اللعخوضيية قد تج النارى عددا ]زر سصينا > أن ككل أو اسن :ال 
وصفاً » يباين ما في كتاب علميٌ في حوزته » فهذا التباينُ طبيعيٌ جداً . 
لأنّ العلم في تطؤر مسترةء وهو تباينٌ مقبولٌ » لأن هذا الكتات في 
جوهره تعريففٌ بالله جلّ في عُلاه » وليس تعريقًا بدقائي علم من العلوم . 

إِنْ الحقائق ئقّ العلمية في هذا الكتات وسيلة + وليستك هدقا بذاتها؟ 
فلا يعنينا في هذا الكتاب الرقم اولك ونج ةارله الذي قت من 
تعريفب بالله جلّ جلاله من خلالٍ الكون والإنسانٍ » فإذا كان هناك تبايي” 
بينَ الأرقام فأنا لست طرفاً في هذا التباينٍ » ولكنه تباينٌ ب بين المراجع 
التي في حوزتي » والتي في حوزة عار نا لمكن لوث الكبير 
من تأليف الكتاب واضحاً لدى القارئ فلن ينتفع منه بالقذر الذي أردته 
من تألِيفٍ الكتاب . 


والكمالٌ لله وحدهء والنبئٌ َكل معصومٌ بمفرده ١‏ وأمته طايه 
بمجموعها . ولآنَ كلّ طالب علم قد تفرّقٌ في جانبٍ » وتفوّق غيره في 
جانب آخ ؛ ؛ فل" بد في العلم من الأخذ والعطاء 3 ولأن كل إنسانٍ 


رضنا 


يُوْحَذُ منه ويْرَدُ عليه إلا صاحب القبّة الخضراء ؟؛ سيدنا محمد كه ؛ِ 
فإني أنتظر من الإخوة القراء ‏ كما عوّدوني في كتبي السابقة يدا 
لور سيدا" عير نغ التخطاي زعي الله عن بعيدما ذال : ( أَحَبُ الناس 
إليّ من رَفَّع إليّ عيوبي )”1 أن يتفضلوا بإبداء ملحوظاتهم حول مضامينٍ 
الموسوعة العلمية » والأدلة القرآنية والنبوية . والاستدلالات 
والاستنباطات التي ربطت بِينَ حقائقٍ العلم وحقائتي الدينٍ ؛ لاحَذ بها 
في الطبعات القادمة » إن شاء الله تعالى , ٠‏ فالكتاث / سس على ساد 
متواضعة لبيان أنّ الذي خَلَقَ الأكوانَ هو الذي أنزلَ القرآن » وهو الذي 
أرسلّ النبيّ العدنانَ يك ليكونَ هادياً للأنام » فإنْ أصبثُ فين توفيتي الله 
وفضله . وإِنْ لم أُصِبْ فمن تقصيري وضع حيلتي . 


فالحقٌ فوق الجديع » والمضامين فوق العناوينٍ » والمبادىٌ فوقٌ 
الأشخاص ٠»‏ فالمؤمئنون بعضهم لبعض تصعة معو اذوق © والمتافقون 
بعضهم لبعض غَشَمَةٌ متحاسدون , وروى أن إمامآ لقي غلاما وأمامه 
حقرة > افقال له : إِيَاك يا غلامٌ أن تسقط ء » فقال له الغلام بل إياك 
ا مام أن تسقط ؛ إنّي إِنْ سقطتٌ سَقطتُ وحدي ٠‏ وإنك إن سقطت 
سقط معك العالّمٌ » » لذلك ما من أحدٍ أصغرٌ م من أن يَنقدَ » وما من أحد 
اكتذمن أن يقد + 


ولاسدي ل الع سمه 
ع ا 
أهله . 


. ) بلفظ : ( رحم الله من أهدى إلي عيوبي‎ ) ١19/1١ ( سنن الدارمي‎ )١( 
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ولابد من أن أشكرٌ في نهاية المطافٍ كل الإخوة الكرام الذين 
ساهموا على نحو ما في إخراج هذا الكتاب إلى خير الويحود 2 خط 
بالشكر الذين صمّموا برامج الحاسوب التي أفرِعَتْ فيها النصوصٌ » 
والذين أفرغوا الشريط على الحاسوب » والذين راجعوا النصوصّ مع 
الشريط » والذين دققوا النصوصن لُعَوِيًا » والذين تنفدو التصحيح على 
الأصلٍ ٠‏ ثم الذين نضدُوا نصوص الكتاب » وأخرجوه على الشكلٍ 
الفنيٌ الذي هو عليه » والذين راجعوا النصوص مراجعة أخيرة » والذين 
قاموا بطباعته » والقائمين على دار المكتبي » وعلى رأسهم صاحبٌ 
دار المكتبي » سواءٌ منهم مَن أخذ أجرة أو ابتغى أجراً » إلى كلّ هؤلاء 
الذين ساهموا في إخراج هذه الموسوعة إلى حيّر التداولٍ » ممّن 
أعرفهم ؛ وممن لا أعرفهم - وما ضرّهم لقي لا أعرفهم إذا كان الله 
يعرفهم - إنهم فريق عمل دعويٌ » إنهم جميعاً مشمولون بقوله تعالى : 
ع إِلَ أله وَحَحِلَ صَدِلِحَاوَقَالَ إِنَى من ألْمْسلِمِتَ» 


2 


حل لل و 


وَعَنَ ل من قلا من 25 
[فصلت : ””] . 
وأرجو الله أن أكون واحداً منهم » راجيا أن أكون من يبتغي وجة الل 
بعمله » فلعلّ الله يقبلا جميعاً » و يرحمنا جميعاً . 

عو وله نا ويد إن ركون أحة اسه ماع عن سرافو يلك 

عه م 2 - ع 5 0 4 
أن الولماكرات هركا التمس به أحدا سواك . واعود بلكمن يد 
لخر مر قرم واس ولمعا الكل لاك 


الدكتور ميحمد راتب النابلسي 


0٠م‎ 


الصو 


في صحيح ابن حبّان عن عطاء أن عائشة رضي الله عنها قالت : 
أناني رسول الله يلي في ليلتي » وقال : «يَا عَائَِةُ ٠»‏ ريني أَعَبَّدُ ري 
عَرّ وَجَلَّ » » فَقامَ إِلَى القَربَة : فمَوَضَا مِنْهَا ٠‏ ثُمَ قَامَ يُصَلّي ؛ ٠‏ فبكى حَنَّى 
بَلَّ لخيتة ٠‏ ثم سَجَدَ َنى بَنَّ الأ ؛ ا 
آتى بلل زه يفياةة ألم ٠‏ فَقَالَ : يَا رَسُولَ الله ما يُبكيك » 
لَك ما من َك وما رَ ؟! قَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلاةَ ا 
وويقك انيدل 1 م1 كفسن أَنْ أَبِكيَ » وَقَدَ أَنْرَلَ الله عَلَيّ في هَدِه 
ليله : « إنك فى عل َل لسوت وَالَْْضٍ وَحيََفِ اليل وار لبت دول 
لْدَلْبَبِ» و ؛ لمن كرما 2 لم يدك فيهًا 0 

ورُوِيّ عن النبيّ يله : « أَمَرَنِي رب أَنْ يَكُونَ صَمْتِي فكراً ٠‏ ونطقي 
ذكراً » وَنَظرِي عِبْرَ د 

ا عل ا ا وا لس 
فهو لغرٌّ» ومن لم يكن سكوته تفكراً فهو سهرٌ . ومّن لم يكن نظره 
عبرة فهو لهرٌ» . 


زفق صحيح ابن حبان ( 15١‏ ) . 
زفق رواه القضاعي في مسئدك الشهاب ١١694(‏ ( 34 وقال الذهبي في ميزان الاعتدال 
16١/3‏ ) : «هذا حديث معضل» » وذكره القرطبي في تفسيره (/95577/1) . 
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يقول الحقٌّ جلّ وعلا . الذي خُلقَ السموات والأرض بالحق : 
سَُرِيهم انناو فى الدَقَاقَ دف أَنفسيمٌ حَهَ يكبي له أذ كل #[فصلت: 58]. 

والحقٌّ هو القرارٌ » والثباثُ » والسمرٌ » والعلرٌ » ونقيضه الباطلٌ . 
وهو الزوالٌ » والزهوقٌ » والتردّي » والعبثُ » سنريهم آياتنا في 
الآفاق » فأين هي آياثُ الله في الآفاق ؟ 

ورد أن عد النجوم في السماء بعدد ما في الأرضٍ من مَدَرٍ وحجرٍ » 
أي بعدد ذراتٍ التراب والحجارة » فعلماء الفلك في الماضي كانوا 
يعدن النجوم بالألوف » وبعد أن ارتقتٌ ا مراصدهم صاروا 
يعدُونها بالملايين ٠‏ ثم وصلوا إلى المليارات ؛ أي ألوف الملايين , 
أمّا اليومَ فإنهم يقدّرون عددً النجوم في مجرّتنا درب التبابنة » من خلال 
المراصد العملاقة بثلاثِينَ ملياراً » علمآ أن مجرّتنا مجرة متوسطةٌ في 
حجمها » وهي واخلة من مئات ألوف الملايينٍ من المجرات » التي 
لا يعلم عددّها إلا الله » لقد صدق الله “العظيمٌ إذ 0 : 9# أفاد ينظروا إكَ 
سما فهر كنِفَ بها وَوَيتََاوَمَاطَ] من فرج * ذق : 

هذا عن عدد النجوم » فماذا عن حجومها ؟! 

إذا علمئا أن حجم م الأرض يساوي ماود مليون كيلومتر مكعب 
وأن الشمسَ تكبرُ الأرضَ بمليون وثلاثمئة ألف مرة » وأن المسافةً 
بينهما مئةٌ وستة وخمسون مليونَ كيلومتر » وأن نجماً من النجوم في 
برج العقرب يِتّسٌ للأرض والشمس مع المسافة بينهما » وأن نجماً 
اسمه منكبٌ الجوزاءٍ يزيدُ حجمّه على حجم الشمس بمئة مليون مرة » 
لقد صدق الله العظيمٌ إذ يقولٌ : « ولتم بها بار ونا لمُوسشون * 


[الذاريات 3 /اء] 5 


هذا عن أعدادها وأحجامها » فماذا عن المسافات بينها ؟ . 


٠ 


إن ما بينها من مسافاتٍ تقدّر بالسنين الضوئية » فالضوءٌ يقطع في 
الثانية الواحدة ثلاثمئة ألف كيلومتر . إذآ فهو يقطعٌ في السنةٍ عشرة آلاف 
مليارٍ من الكيلومترات » وكيف بنا إذا علمنا أنْ القمرّ يبعدُ عنا ثانية 
ضوكيةٌ وااتحدة ونيّفاً , ون الشمسّ ل هنا ثمانى دقائقّ ضوئية » أن 
ا ا ا 
أقرب نجم ملتهب إلى الأرض يبعدٌ عنا أربع سنواتٍ ضوئية؟! ولكي 
نعلم ماذا تعني أربع سنواتٍ ضوثية نقول : 

لو اتجهنا إلى هذا النجم بمركبة ناوي سترعتها سزعة ف القمر 
لااستغرقت الرحلة أكثرَ من مئة ألف م ولو سثاوت سزغة هذه 
المركبة سرعة السيارة لاستغرقتٍ الرحلةٌ هذه قريباً من خمسين مليون 
عام !! هذا ما تعنيه أربع سنواتٍ ضوئية !! . 

فما القولٌ في سديم المرأة المسلسلةٍ . التي تبعدُ عنا مليوني سنةٍ 
ضوئية ؟ بل ما القولٌ في مجرة اكتشفث حديثاً تبعدٌ عنا عشرينَ ألفَ 
علدو نين المحوات الضوئية ؟ لقد صدق الله العظيم إذ يقول : 
«« كلا أقي + يموقع اجوز 3 وَإنَهلقَسَدٌَتملَمون عِيءٌ 4 

[الواقعة : ه/ا!- 5لا] . 

هذا ولم نتحدّث عن حركات النجوم » وسرعتها العالية » ولا عن 
مداراتها الوإفيعة» ولاعن شدتها . زلاقوّة إضاءتها » ولا عن 5 
التجاذب التي تربطها ‏ ولا عن توازنها الحركيّ » وعلى كل فالعجرٌ عن 
الإدراك” إدراكٌ » قال تعالى : # وما مَدَرُوأ لَه حَقَّ هدر لاوط مم 
قبْحمَدُهٌ بوم الْتلْمَةِ وَاَلسَّمَوت مَطويَت يو سبَحَئمْ وَيَعللَ عم 
شركرورت؟ [الزمر : 159 . 


وَالسَمَاءٍ ذات الرَّجَعِ 

يقول ربّنا سبحانه وتعالى : # وَلتهدَاتٍ اليج © وَالْارْضٍ دَاتٍ ألصّنْع» 
[الطارق : ]١75-١١‏ . 
هذا خالقٌ الكون يصفف السماءَ بكلمةٍ واحدة : ا وَالتَمَاِ دَاتٍ اليج * , 
وكلما تقدّم العلم 5-5 حقائق اجديدةٌ تدعم هذا الوصّفَ الموجرٌ 
المعجز . انق بن وار حول لنب يذهبٌ , ثم يرجع إلى 
مكانه الأوّلٍ , والشمسنُ تجري لمستقرٌ لها في مدارٍ حول نجم آخرّ ‏ 
وتعود إلى مكانها السابق 4 والمدذنات أيضا + “فمدت: هالي مئلاً زارَ 
الأرضَ في عام( )٠‏ بالضبط » وعادً إلينا في عام (945١)»؛‏ 
تستغرق دورته سنّةَ وسبعين عاماً : الأرضين تدورٌ وترجع » والقمر 
يدورٌ » ويرجع » والشمسٌ تدورٌ وترجع ٠»‏ والمذنباث تدورٌ وترجع » 
وكلَ ما في السماء يدورُ في قَلَكِ بِيُضويٌ أو إهليلجي ويرجع . إذاً ينا 
سبحانه وتعالى حينما وَصَّففَ السماءً بكلمةٍ واحدة قال : # وله دَاتِ 

أليَجّ» . وهذا وصْففُ خالقها الحقٌّ » فتبارك الله أحسنٌ الخالقين . 
انه العلياء اتجاها الع ٠‏ هذه الغازاث التي أَوْدَعَها الله في الأجواء 
ذاثٌ رجع ) دلوك الها الذي يستنشقه الإنسان ينفئه غارٌ فخم 2 
يأخذه النبّابٌ » فثتفثه أكسجينا » إذاً حتى الغازاث لها دؤرة طبيعية ؛ 


ع 


من أكسجين » إلى غاز الفخم . إلى أكسجين . 


اتجاه ثالث » إذا أسلت إلى السماء أمواجا كهرطيسيّة فإنَّها ترجع . 
والبثٌّ اليومً يقومٌ على هذا المبد! . 

اتجاه رابع » إذا صعَدَّ بُخْارٌ الماء إلى السماء يرجع أمطاراً » يقول 
رتنا عز وجل : # مَالتَموَدَاتٍ أليع4 . 

ِنّ السماءً ترجمٌ بُخارَ الماءِ أمطاراً » وترجعٌ الأمواج الكهرطيسيّة 
را التراك يدانه زا با كانع طا .زكر قفي الستدا» 
يرجع م إلى مكانه الأوّلٍ ل و ويتحرّكٌ في مسار دائري أو 
بِيُضويٌ »2 فحينما يقول رثنا عز وجل بإيجاز عجيب : ٠:‏ « وَلت ات د أ 4 
معنى ذلك أن هذا الكلام قرآنّ من عند خالق الأكوان وتفه” نهذ 
وضْفُ الله تعالى » وصنففُ الخالق ٠‏ ووصففٌ الصانع . 

والشيءٌ الاخرُ ء أنّك لو أرذْت أن تصف الأرضّ بصفةٍ شاملةٍ جامعةٍ 
مانعةٍ لم تقر » وقد وَصَّفَها لله" بوصفٍ جامع مانع فقال : #وَآلْارْضٍ دَاتٍ 
ألصّلّع* . 

إن القاراتٍ كانت متّصلةً فتصدّعَث », لأن الصّخور تتصدّع . 
والأحجارَ تتصدّعٌ » بل إِنْ أدقٌ الجزئيّاتٍ تتصدَّعٌ » فإذا ذهيبْتَ لِتَصف 
الأرضّ بصفَةٍ ثابتة منذ أنْ حَلَقَها الله وحتى نهاية الحياة قلت : إِنَها 
تتصدّع : # وَالَداتٍ ايع () وَالْاْضٍ دَاتٍ ألصَّنْع4 » فكيف هو الصَّدْعٌ إذاً ؟ 

الأرضٌّ طبقاتٌ ع سك بيه + هناك القشرة الكلسية + والقشرة 
الرقيقةٌ » وبياضٌ البيضة » وصفارُها . غيرَ أنْ أقسى هذه الطبقاتِ 
الطبقاثٌُ الخارجيّةٌ » وكلما تَرَلْنا إلى أعماق الأرضٍ تصبحٌ هذه الطبقاث 
ل ل ا ل و 2 


و 
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الصلاية ( وفعت 06 0( أمّا 0 مركز الأرض فثمّة د 


: 


عجيبٌ لِمَائع ناريٌ » وقد أشارَ القرآنُ إلى ذلك » قال تعالى : #اعَْمَنمُ 
من في سمل أَنِيحخيِفٌ يكم الْدرْصَ فَإِدا هم تَموْرُ © [الثلك : ]1١‏ . ئ 

ومعنى تمور”'' , أيْ تضطربٌ اضطراب المائع » إِثنا ننعم 
بالاستقرار على ظهرها » بصلابتها , ِقَرّتها ٠»‏ نبني بناء شامخاً على 
أساس متينٍ » ولق أذ عند الأرضَ حُسِفَت بنا ووصلنا إلى أعماقها 
لأصبخنا على مائع ناريٌ مضطرب يمورٌ » قال تعالى : # َنم مّن في 
لتم ليت يك لخد واس كله . 

فَمَنْ أخبر النبيّ يله ٠‏ وهو النبيّ الأمي بأنَ في باطن هذه الأرضٍ 
مائعاً ناريّاً مضطرباً ؟ أليس هذا القرآنٌ كلام الله عز وجل ؟ : 

إذا وقَفْتَ عند الآياتٍ الكونيّة في القرآن وجذت أنه كلما تقدّمَتْ مَتْ بك 
الدراساثٌ التقيت مع وصف اللو الموجز . ومع وصف الله المعجز , 
ومع وصفب الله البليغ . 


)١(‏ آمار يمور موراً ؛ إذا جعل يذهب ويجيء ويتردد. . . ومار الشيء موراً : اضطرب 
وتحوّك] » ( لسان العرب . مادة مور ) » قال ابن كثير في تفسيره ( 799/4) : 
[فإذا هي تمور »ء أيْ تذهب وتجيء وتضطرب] » وفي تفسير الطبري 
75١751/(‏ ) :[عن ابن عباس تمور السماء موراً » يقول : تحريكاً » وعن مجاهد : 
تدور السماء دوراً] . 


0 


الذي خلق سَبْحَ سَمَاواتٍ طبا طمافا 


يقولُ الله سبحانه وتعالى » في سورة تبارك : 

برك الى د التلة َمْوَعك كتوم ير © اله حك بكوكل بو 
ني أَحمنْعبَلا وهو ا[ َعِيرُ الْمقُورُ ) لَدِى حَلق سَبّع سملو 0 
لمك ين نويأ نبي أبِصَرَ هَل رك من شور( انيج ابص كي يقت لِك 
لْبِصَرٌ حَايِكًا وَهوَحَسِيرٌ # [الملك : ]4-١‏ . 

سنقفٌ عند قوله تعالى جارد تقس سود يلة» . 

يقولٌ علماءٌ الفضاءٍ : ١‏ إِنّ الطبقةً الأولى هي طبقةٌ الهواء السفلى ‏ 
التي تعيش فيها الأحياءٌ » من طيورٍ وكائناتٍ » وما شاكل ذلك » وهذه 
الطبقةٌ أيضا مؤلفةٌ من عدّة طبقات ٠‏ وهي متقلّبةٌ من حالٍ إلى خالٍ » 
ومتحوّلةٌ من مكانٍ إلى مكانٍ » من حالةٍ الحرّ » إل جعالة البرة» :إل 
حالة العيُوم ‏ إلى حالةٍ الأمطار » إلى حالةٍ العراصنب . إلى حالةٍ 
الرّعازع » ؛ تنتقل فيها هذه المنخفضاتٌ » وهذه المرتفعاث من مكانٍ إلى 
مكانٍ » وانتقالّها أساسن التنبّؤات الجوية » . 

فهذه الطبقةٌ السفلى لا يزيدٌ ارتفاغها أولَ الأمر على ستة عشر كيلو 
متر ا 

والطبقة الثانية » هى طبقةٌ فيها جزيئاثٌ غازيةٌ كبريتية » هذه 
الجزيئاثٌ الغازيةٌ الكبريتيةٌ » تلفح السحابٌ » وتسهّل عملية الأمطارٍ » 
ولول :هذه الطبقة الكبريية لما 'عَطلَك الأمطاك» ولمااكانت :السياة على 


/وء 


سطح الأرضٍ » وفي هذه الثانية أيضا طبقة الأوزون » وهي غلافٌ من 
الأسسخية الثلاثي , الذي يمتصصٌّ الأشعة فوقٌ البنفسجية القاتلة » لأن 
هناك في الشمس أشعة فوقٌ البنفسجية 4 تقميها طبقة الأوزون » 
ولا تسمح طبقة الأوزون بمرور هذه الأشعةٍ القاتلة إلا بجزء يسيرٍ يسيرٍ 
يقتل الجرائيم الضارّة في الكائناتٍ الحية » فالتعوُضٌ للشمس مفيد 
ومطهّر ع را لد اجات بون الأرورر ابقا الار ار و0 
القغاد. :والأقماز القخاصة + وض المتاعات الغارية ويد ميوطان 
الجلد ينتشرٌ ينتشرٌ بأعداد وبائية كبيرة في بعض 0 المتقدمة » حيث إن 
طبقة الأوزونٍ في تلك الأماكن قد أصابها , بعض الخلل . 

وأمّا الطبقةٌ الثالثةٌ فهى تشبة فون وزيا قود اللي :ولول هذه 
الطبقةٌ لكانت الأحجارٌ الكونيةٌ » والكوّيكباثٌ المتساقطةٌ قد دَكَرتْ كلّ 
شيء على الأرض » ولكنّ هذه الطبقة تصهرٌ كلَّ شيءٍ ؛ من نيازك » من 
معادنٌ » من كويكباتٍ . من أحجار. تصل إلى الأرضٍ بفعلٍ 
الجاذبية » إنها تحترقٌ في هذه المنطقة على الأرض ٠»‏ وتتشهّبُ » 
وتصبح رماداً » لا يُرَى إلا بالمّجاهر . 

والطبقةٌ الرابعةٌ من طبقاتٍ الغلاف الجوّيٌ هي طبقةٌ « الأيونوسفير»» 
أي الطبقة المتأينة بأرجائها الغامضة » وبارتفاع فده ثمانون كيلو مترأً 
فوقٌ طبقة ١‏ الأيونوسفير» » وتتعرّض الطبقةٌ المتأيّنةٌ لإشعاعاتٍ 
الشمس » ولا سيما فوق البنفسجية التي تعمل على تحطيم ذرَاتِ غاز 
الأوكسجين والنيتروجين بهاء فتفقدُها إحدى إلكتروناتها فتصبح 


)١(‏ التأيّن التشوّد » أي انفصالُ الكهارب في الذرّة عن النواة بعد أن كانت متعادلة من 
حيث الشحنةٌ . 
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متائنة + أي مشيحونة كهزييا :.وتدعى هده الذراك عد ذلك بالايرنات 
المشحونة » حيث تقومٌ مقامَ الملايين من المرائي''' في الجر » فتعكسٌ 
الموجات اللاسلكية عن الأرض ٠‏ وترسلها حولها » وهذه هى الطريقة 
التي تُستعملٌ في إرسالٍ الرسائلٍ اللاسلكية من قارة إلى أخرى . وحول 
العالّم في جميع الاتجاهاتٍ . 
وأمًا الطبقة الخامسةً فهي تمتدٌ من ألف كيلو مترء إلى خمسة 
ون الك" #لومطري. يكل بالهواة: تدريعنا فل اده الطيقة» إلنن أذ 
ينعدمّ » فطبقةٌ الهواء المحيطةٌ بالأرض بايذ سكا شان حم وطن 
ألفَ كيلو متر نحو الأعلى . أمّا الشيء المعجزٌ فهو أن الله سبحانه 
وتعالى يقول : 7 وحَلنَ يمآ سَقَمًا تحنو ظَ] وَهْمْ عَنْءَِئِا ُو 4 
[الأتبياء : 189 . 
« مَتَّمَا حَفُوظ] 4 . أ 4 بددتضقط الأرف #و*وفال يمف العلناء 
ل ا لم ا كا 
قليل الكثافة » ولكنه سميكٌ جداً. فهو يُوقَفُ الأشعةً , و 
الشيت :نه بحرن انا الديونة © ورسادط عرياةء ٠‏ لأنه لا يسمحٌ إلا 
لكل اضر 3 لنا بالوصولٍ 35 0 الأرضٍ » » وهذا مصداق 


قرح سه سمي ا قر و 


ا ع لاه لليازك . ولا للشّمُّبٍء د 
ولا للأحجار . ولأ للكريكات : وا شعة القاتلة ‏ ولا لكل ما يؤذي 
الأرضَ بالاختراق » فالهواء ما أنْ يحرقه » وإما أن متكدث فالأوزون 


)000 مرآة جمع مَراءٍ » جاء في لسان العرب مادة ( مرأ) : [وجمع المرآة مراء » بوزنٍ 
مراع » قال : والعوامٌ يقولون في جمع المرآة : مراياء قال : وهو خطأ] . 


: 


الكد ىد التاعلة 2 0 3 2 3 
يمنع الأشعة شعةً القاتلةً » ويمتصٌّها » والطبقةٌ الرابعةٌ الحارّة تَصْهرُ كلّ شيءٍ . 


و 
0 


أذيع في أَحَدٍ الأعوام » وعلى متنٍ طائرة الحجٌ » أن الحرارة خخارج 
الطائرة هي خمسون درجة تحت الصفر » وكانت ا الج في مثلٍ 
تلك الأيام في الديار المقدسة في الظلّ حمسا وخمسينَ درجةٌ » وأمَا في 
الت كانه حوين درك قدت الضف . 

حينما يقول الله عر وجل : 7 ألَذِى حَلقَ سبع سمو وت لبها ا ترك ف خَلْقٍ 
ليَحَلِ من تموب فج لصم هَلْ تر من ضور © [الملك : 8] » فهذه آيةٌ كونية 
ُطْمَى » لا يعرفها إلا من َلِم ؛ ٠‏ ل إِتََايحْسى هن باو الشلكؤا» 

فاط + 117 : 

وكلٌ كلمةٍ في القرآنٍ تشيرُ إلى علوم » وإلى تفصيلاتٍ » لو أمضى 
الإنسانٌ حياته كلّها في دراستها لما انتهى منها ؛ » بل لما استوفى معشارٌ 
حقّها . 


إخبارٌ الله تعالى عن الظلام في الفضاء الخارجيَ 


كان عالِمٌ بن علماءِ الفلكِ في زيارة مركزٍ إطلاقٍ المراكب الفضائية 
في بعض الدُوَلٍ المتقدّمةٍ » وبينما هو في ذيارة هذا المركز الذي كان 
على انّصالٍ مستمرٌ مركب فضائية كانت قد أُطلقَتْ قبل ذلك بقليلٍ » إذا 
براكد الفضاء ء صل بمّركز انطلاقي هذه المركبة » ويقول القد أصيكنا 
عُمْيآً لا نرى شيئاً » وكانت المركبةٌ أطلقَثْ في وَضَّح التهارء وبغد 
وقتٍ قليلٍ تجاوّرتٍ الغلافٌ الجويّ ‏ ودخلّث في منطقةٍ لا هواءً فيها , 
وأصبّحَ الجرٌ مُظلما ظلاماً كليَآ ٠‏ فصاح هذا الرائِدٌُ : لقد أصبخنا عُمْيا 
لاانرى شيئاً » فما الذي حَصَّل ؟ 

الذي حصّل أن أشعّة الشمس إذا فيلت إلى الغلاف الجويٌ ا 
ضؤءها . وتشْئَّتَ بين ذرّاتِ 0 وذْرَاتٍ الغبار ٠‏ وهذا ما يُعَبّدُ عنه 
علماء الفيزياء بانتثار الضوء . أو رِبَحَْةٌ- بشنت الضوءِ 3 تنعكسٌ أشعة الشمس 
على ذرات الهواء » وذرات م وهذا الذي يُسمّى 
في الدنيا : منطقة فيها أشعَةٌ الشمس ». ومنطقة فيها ضوءٌ » ولا شمسَ 
فيها. ٠‏ كَجَرٌ المشجد . د ل 
فيه أَشْعَة * شمسٍ ؛ لأن الضوء 0 فلمًا غادرَتْ هذه المركبةٌ الِلافٌ 
الجويّ انْعَدَمَ اتنا تو الضووةء وأصبح الفضاءً مظلماً » شديد الظلام » 
لا يرى فيه شيء . 


لو عَدَنا إلى كتات الله الذي 'تزل عل اربعة عند قرتا ونيفاً » ووقتها 


مك 


ما عرف أهلّ الأرض الصّعودً إلى القمرء وما عرفوا غزُوَ الفضاء بهذه 

العبارة الفْجَّة » ما نا تجاورٌ الغلافب الجويٌّ . داعو كل 

ذلك » لو عدنا إلى كتاب الل لوَجَدنا في هذه الآية إعجازاً علميّاً : 
1 


و0 : « وَلو مَدَحنَا ليم يان آلسَمَةِ عمل مُأ فيد يمثيخوة :3 لاوا 
اسك ا را بل ابل نحن قوم مَسَحورون 4 [الححن 10214 + 

هذا الذي قالّه رائدُ الفضاء : قي من قا اند هات اله أن 
قبْلَ أربعة عشرّ قرنآ » أليس هذا دليلاً قَطْعِيَا على أن هذا الكلامَ كلامٌ 
خالتي البشر ؟ عُرِفَتْ هذه الحقيقة قبل عشرٍ سنواتٍ » تفينها حرق 
الإنسانُ الغلاف الجويّ واْعَحَمَة » وألْخِيَ تنائر الضوءٍ » ودَخَلَ في ظلام 
دامس » عرفٌ كيف أن الفضاء الخارجي مُظلمٌ ظلاماً داكناً وى 
في الفضاءٍ إلا كوكبٌ متألَق مِن دون أنْ ينتثرٌ الضوءٌ ‏ قال تعال 


1 0 


« وَل ناعم لين الت أيه بَمَرجُوةٌ 9 الوا ما شكرت صر 


بل تحن قوم مسحو حورون 8 [الحجر : 115-١5‏ . 
إن خماس النقى :إلى اله عليه الفتالذة (والكلذم أن ,دليلة 
من صر لي لسلام 


منه » أن 0 يا بق مع المَدثُولِ عليه » ا الذي جاء النبيّ 
عليه العلذة والعاحة هو بون ع اشم تعالى بظاهِرةٍ صارخة » ألا وهي 
الإعجارٌ » فإِنْ هذا الكلامٌ يَمْجِرٌ عن معرفه الإنسانُ حينما نزلَ القرآن ‏ 
والآن مع التقم العلميّ بد العم يشفت جوانب قليلة منه ٠‏ يؤكّدُ هذا 
قولٌ الله عز وجل : 9# سار يِه إن فى الأهَاقِ وف أَنفِِم حَقٌّ يبي لهم 
أنه كلَيُ وَل يكف رن ويلك بع عل كَل قَْءِ سَبِيَدٌ» [فصّلت : ”07] . 


وهذه السين في قوله :ا« سَرِيهرَ 4 للاستقبال » حتى تسن 
للمَعرضين » وللمتكرين ٠‏ وللمُشككين 2 ال أن كلام الله عز 
ول 


ردك 


لا شيءَ في الحياة يجبٌ أنْ يسْتَحْوِد على فَهْمِنَا كفَهُم منهج ربّنا ‏ 
كَمَهْمٍ كتاب الله 4 كفْهُم أَبْعاده 4 ومدلولاته 34 وحلاله وحرامه 3 ووعده 
ووعيده » وآياته الكونيّة والتكوينية 2 لأنه طريق ستعنادتنا وهدايتنا . 


و 


مما عَلم بداهة أنْ هذا الكون العظيم لا نهايةَ له » وكلما كَشَفَ 
العلمُ مجرة بعيدة بَعيدةً » تبعد عنا عشراتٍ بل أضعافٌ العشرات مِنْ 
آلافب ملابينٍ مِنَّ السنين الضوئية » اكتشف أن هذا الكون لا نهاية له ؛ 
ومع ذلك يَسْكَمّه قانونٌ واحدٌّ : إنه قانونٌ الجاذيئة . 

فكلٌّ كتلةٍ في هذا الكونٍ تجذبٌ الكتلة الأخرى » بقدذر حجم 
كتلتها » وبقذر المسافة فيما بينهما ٠‏ فلو أن هذا القانونَ وحدّه كان هو 
العسيطة 6اجوما تداك اك زه جلك لفيا افاذية أن .» يصب الكون كله 
كتلةً واحدة » فما الذي ُو بين تكفل الكوق و 2 
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الجواب : إنها يه في كتاب الله : « وَأََّمَادَاتٍ ليجع 4 [الطارق : ]١١‏ . 


كل شيءٍ في السماءٍ يدورٌ » ويدور بمسارٍ مغل ؛ يدورٌ ويرجع 2 
هذه الحركة الدورانيةٌ المستمرةٌ هُ ينشأ عنها قُوىَ نابذة » هي التي تكانى؛ 
القوى الجاذبة » ومن هذه الحركة المستمرّة ينشأ ما يسمى : التوازنٌ 
الحَرَكيّ » وهذا من آيات الله الدالّة على عظمته . 


20 #آأ أ 


يقول الله عز وجل : «ا نهاك رهم اتوت بير حمر توي 4 [الرعد : ١‏ 


هناك عمّد » جمع عمودء ولكتكم لا ترون هذه العمدَ. ٠‏ ## يغير 
ع4 . 


00 


تالديفف الغلم اك دهده إكخارة إلنن قو الات فنا يعن 
المجرّاتٍ » والكواكب ٠‏ والكَتّلٍ . ْ 

والجاذبية في الأرض أشَار الله إلجهنا بقولة تغالى :: :2 أمن عمل الارض 
شرا » [النمل : ]1١‏ » فَمَنْ جِعَلَ هذه الأشياء التي على سطح الأرضٍ 

تستقرٌ عليها » وتنجذث إليها ؟ ماهو الوزن 2 حقيقته ؟ الهواء 

منجذبٌ إلى الأرض ٠‏ والبحرٌ منجذبٌ إلى الأرضٍ ٠‏ وكلٌّ ما على 
الأرض منجذبٌ إليها دنولق أن الإنسان طارٌَ في الفضاءِ ٠‏ فوصلَ إلى 
نقطةٍ انعدام الخافية + لالعدم وز >« آل جم لالض قراناف .+ 
آبةٌ أخرى تشيرٌ إلى هذه الجاذبية » قال تعالى : و ادش مدت 
وََلَقَتَ ما فا وَتَلتَ »* [الانفقاق ع 4]» فإذا تعطّلتِ الجاذبية القن في 
الأرضٍ » ألْقَت الأرضٌ ما فيها » وتخْلَّثْ » وتَبَعثَرَ ما فيها » وَخَرَّجَ 
منها » ولم يَعَذْ . 

هناك آيةٌ هي مِحْوّرٌ هذه الفكرة اك لض لقي 
« # إن أله مه تيلف لسوت وَالايض أن تَروْلا4 افاطر : 

إِنْ زوالَ الشمس عن كبد السماءِ ءِ هو انحرافها » وما دام الله العليم 
الخبيرُ يقول :ا لمات ليجع 4 [الطارق : ١ل]ء‏ فإن كلَّ كوكب في الكون 
يدورٌ حول نجم آخرّ » وله مسارٌ دائري أو إهليلجي » ويرجع إلى مكانٍ 
انطلاقه » أن يكون هذا الكوكبٌ على هذا المسار بشكل دقيتٍ » هذا 
فعْلٌ مَنْ ؟ لو أنْ الأرضّ حَرَجَتْ عن مسارها لانجذبتُ إلى كوكب 
آخرّء وانتهتٍ الحياة على الأرض ء فمّن الذي يُبْقىي حركة هذه 
الكراك على رضم لها تماما ؟ كما لو أنَّ قطاراً خَرَجَ عن سكته 
لتدهور » فأنْ يبقى القطارٌ على سكّته » وأنْ تبقى المركبةٌ على الطريق » 
وأنْ تبقى الأرضٌ في مسارها حول الشمس ٠»‏ فهذا من تقدير عزيز 


لمك 


حكيم ) يقول ربنا عز وجل : # #إنَّ أنه تبك الْسَوبٍ وَالأرس أن 
َرَْا4 . أيْ : أنْ تخرجَ عن مسارها » وإِنْ مذنْب هالي زار الأرض في 
عام . وزارها ثانيةً في عام ١987‏ » هذا المذنّب منذ آلافٍ آلاف 
السنين له مسارٌ لا يحيدُ عنه » وله وقتٌ لا يتخلّفُ عنه » فمَنْ أبقاه في 
هذا الميتان «والن. هلاه السرغة" :الذيقة © هذا 'المدنك »نيقي 
المذيّّات » ال والمجموعة التسفة:.. «والشتش تخترفق 
لِمُسَتَفَرَ لهأ ايس : + . 

كل الكونٍ يسيرٌ في مساراتٍ الافعيد عنها" أبدأ + بقدوة قادر ؛ 
نه الله خالل الكون وحدّهء» ( إن لله 0 
ولَين رالا إن أَمَسَكَهِما مِنْ أل من بعلو إِنَّمْ كآنَ حَليما عَفُورَا4 [فاطر : 

هل تستطيع قُوىٍ الأرض كلّها أنْ تَعيدَ انحرافٌ الأرضٍ إذا خرجتث 
عن مسارها ؟ أو أنْ تَعِيدَ انحرافٌ الشمسٍ إذا خرجث عن مسارها ؟ 


لاه 


المرصد العملاقٌ , وأنعذ المجرات عنا 


كلت" إلعدى. مسطلات الكتمان ' العالئية الخير القانى عند ٠‏ ارييلت 
مركيةٌ فضائيةٌ تحولٌ مرصداً عملاقا ٠‏ قُطْدُ حدسيه ثمانية أمثار : 00 
قبل أربع سنواتٍ » ويغلبُ على الظن أن سرعتّها تزيدٌ على أربعين 
استسام ةي مي 
أجْلٍ أن كتفت خنايا الكون وأسراده.ه ولعله افترت مق المشكري ‏ 
وقد الْتَقَط قبل يومين صورة مَجَوَة جديدة اكَتُشْفْث حديثاً » . 

كان يُظَنُ أن أبْعَدَ مجرة اكتشِفَتْ بُعْدُها عنًا عشرون ألفَ مليونٍ سنةٍ 
ضوئية » وممّا يُعلمُ أن أقْربَ نجي مُلْتّهِبٍ يبعدُ عن الأرض أربعٌ سنوات 
فبوشة دول روك أن تعرتق اذا : تعني أربع سنواتٍ ضوئية ) فإني أمثل 
لك ذلك انك لو أرديك أن تعين "إلى بعد الحتعم الثذى ريع عا أزيه 
سنوات ضوئية في مركبة أرضية لاحْتّجَتَ إلى قريب من خمسينَّ مليون 
عام . ْ 1 

نجمٌُ القطب بُعْده أربعةٌ آلاف » والمرأة المسلسلةٌ مليونانٍ » أخدَتُ 
مجرة تبعْدٌ عنا عشرين ألفَ مليون سنة ضوئية . 

الخبد الذي أَذَاعَيه إحدى محطاتٍ الأخبار العالمية عن تلك المركبة 
الفضائية التي انطلقت قبل أدبع سنوات بسرعة أربعينَ ألفَ ميل في 
الساعة ء والتي بط أنها قَرْبَ المشتري ٠.‏ أَرَسَلَتْ قبل أيام صورة 


03 


لمجرة تبعد عنا ‏ ودققوا في هذا الرقم - مئات البلايين من السنوات 
5 0 
الضوئية » والبليون ألفُ مليون . وهذه المجرة كانت في هذا الموقع 
قبل هذه السنين » ثم تحوّلّث إلى موقع آخرّ ؛ لأن سرعتّها تزيد على 
مئتين وأربعين ألف كيلو متر فى الثانية » أين هي الان ؟. . 
38 3 1 : سه 24 
الان تفكر فى قوله سبحانه وتعالى : ## فلآ أفسم يموقع 
م2 عر ل معدو عام 3 
الجوم (وي) وَإِنَهِ لقسم لو تعلمون عَظيم »* [الواقعة : 673-08 . 
5 020 7 0 2 3 و 
هذا الاله العظيجُ الذى خلقَ هذا الكون العظيم أيُعصى ؟ أينصرف 
١‏ 8 الجكارم 1 ٍِ خلق لكر لعظيم كتف 7 رِ 
الإنسان عن أمْره ونهّيه ؟ ولا يعبأ بوَعدِه ووعيده ٠‏ يرجو غيرّهء 
٠. 5 5‏ 3 2 ال روسيم 4 
ويخافٌ غيره » ويسعّى لإرضاء غيره : ## فلآ أَفسم بمويقع 


7س يم 2001 34 
جوم )ِنَم قَسَمٌ أوْتَعلَمُونَ عَظِيءٌ # . 
03 فيد فيك 


المجرّات والنجوم وسرمثّها 


لزه تدج تت النو بكترا بويقرا عنها لقي الكدة #دولكن 
الحقائقّ التي اكتُشْفَتْ حديثاً تكادُ لِعَظَمَتها لا تَصَدَّفُ . 

إن اجات 2 عرق درك مدن فدات :الكو الأسا أ 
فالمدرات غبارٌ كونيٌ » وَسُدمٌ) لجو" ةا تادايقب 
ونيازك » وشهبٌ . ومجالاث مغناطيسيّة كهربيّة عنيفة » كل هذا في 
المجرّة الواحدة » والشيءٌ الغريبٌ أنَّ أكبرَ مرْصدٍ على وجه الأرض 
وضد الك طيرة سكا عمقي ذا الاتترى بالعين الشسود و ار ليت 
مجرّاتٍ ‏ إذا تَظَرْنا إلى قب السماءِ نرى درب التَبابنةٍ » ومجرّة مَاجَلّن 
المفري 2 والكترف و اقا: اسراف الكيرة “لقن مدر 1007 
آلف مليون مجرّة٠‏ بل إن تقديراث العلماء أن في السماء مليون ليون 
مجرّة » وإِن عدد النجوم في كل منها يقترب من مليون نجم » لذلك قال 
تعالى : «# هلاقم يموقع النُجوز 67 َإنَُلقَسَدٌ معطي ءٌ * 


[الواقعة 6/ا- 5لا] . 


لتأخذ على ذلك درب التَتَابنةِ » وهي مجرّتنا » التي نحن جزءٌ صغيرٌ 

4 عم 01 

منها » طولها يزيد على مئة وخمسين ألف سنةٍ ضوئيّة » على حين أننا 
نبعدُ عن القمر ثانية ضوئيّةَ واحدة » ونبعدٌ عن الشمس ثماني دقائق . 
المجموعةٌ الشّمسيّةٌ من أقصاها إلى أقصاها لا تزيدٌ على ثلاث عشرة 


5١ 


ساعةً ضوئية ٠‏ أمَا مجرّتنا فطولّها يزيدُ على مئة وخمسين ألفَ سنةٍ 
مع 

ضوئيّةٍ » وشكلها كالمغزل . 

الشيءٌ الغريبٌ والجديدٌ أن هذه المجرّات تدور حول نقطة موهومة 
في الفضاء الخارجيّ ١‏ تدور حول هذه النتقطة بسرعة لاتكاد تصَدَّق » 
إنها تدور بسُرعةٍ كرد عا إعا رو الضوءِ . والضوء يقطع في 
الناتية: الواجدة” ثللاقكة القت كيلو مكر © إن هده الستدواتت سيد بشرعة 
ال 
با اق و ار لد و م ا ا 
وسرعتّها تزيدٌ على سبعة أعشار سرعة الضوء 

هذه الأرقامٌ , واللبتوعة + والأعداد . والمسافات الفلكية شيع 
لا يستطيع هذا العقلّ تصوّره . 

تدورٌ الأرض حول نفسها بسرعة ألف وستّمئة كيلو متر في الساعةٍ , 
والأرض تدورٌ حول الشمس بسّرعةٍ ثلاثين كيلو متراً في الثانية » 
والشمس تجري لمستقرٌ لها بسّرعة مئتي كيلو متر في الثانية » والمجرّة 
بشرعة مئتين وأربعمئة ألف كيلو متر في الثانية . أيْ قريباً من سرعة 
الضوم 3 3 ذلك م من أجْلٍ أنْ تدور ا حؤلَ نقطة 3 في 00 
55 1 ار 0 0 ا 50 00 َلَ بل حت 


وَلِلَ الْدرضِ كنك د ل 7 
الم او ا 


ا طاقةٌ تدميرية تاد لف رن لود قله مارو 3 وهذا 


+ دج 2 
نصبت لواو 


11 


مظهرٌ من مظاهر اسم الله ( القويّ ) » مع أن هذه القنبلة الواحدة كافيةٌ 
لتدمير أكبر مدينةٍ على وجه الأرض » فكيف إذا كان هذا الانفجارٌ 
شارف القن علئوة الروره قا شلار ا 11 
قال تعالى: © إَِمَا يخْسَى أَمَّهَ من عِبَادو الْعُلْكوا 1#فاطر: ]ع فكلما 
انَسَعتْ معرفتّك بالكون ازدادّث خشيتُك . نحن على وجه الأرض » 
والأزضن كوكت:صغية صَقية» الأرض تدوز حول الشمس 4و اتسين 
تدوز حيول نجم في المجرّة ء والمجرّة ة تدورٌ حول نقطة وهميّة في 
لفضاء »2 وكلّ يدور » قال تعالى « لتقا لق » [الطارق : ]١١‏ © أَيْ 
إن 0 جِرْم في السماءِ يدورٌ دَوْرَة إهليلجيّة حيث يرجم إلى مكانٍ 


انطلاقه . 
را ا ا 0 00 0 ا 
7 كر 0 02 ٠.‏ 000 ل 


0114 70 


5 2111101 همان 1312 


لذ 


مواق النجوم 

يقول تعالى : © هلآ أذ فيس يمفع التْجرز © وإَِه تسم رمن 
عَظِيِءٌ » [الواقعة : 0 675 » والسوالٌ المطروح : ما مواقع م النجوم 
المذكورة في هذه الآية ؟ لهذه المواقع معان ثلاثةٌ 

المغنن الأول : أن بين النجوم مسافاتٍ يستحيلٌ على العقلٍ 
ع ري ل 0 
مليون سنةٍ ضوئية » فإِذًا علمْنا أن الضوءًَ يسيرٌ في الثانية الواحدة : 
ألف كيلو متر » فكم يسيرُ في الدقيقة ؟ هذا العددٌ الكبيرٌُ ثلاثمئة ألف 
مضروبٌ في ستين ٠‏ فكم يسيرٌ في الساعة إذآً ؟ وكم يسيرٌ في اليوم ؟ 
ل ا ا َ 

«# َلآ سم يوقم الور 62 وا وَِنَّه عَم َوتمَلَمُونَ عب 4 . 
الأرض والقمر ثانية ضوكة واد وثات 2 أي لاثمئة وشعورن 0 
متر » وبين الأرضٍ والشمس ثماني دقائقٌ » أيْ مئة وستةٌ وخمسون 
مليون كيلو متر » والمجموعةٌ الشمسيةٌ طولها لها ثلاث عشرة ساعة , 
ودرب التتَاة طولة معة وتحمسون الع ريد « © قلا تيم 
يموقع التُجوم 3)) وإ وه فكع للم ملي عَظِيِء » » هذا المعنى الأول . 

المعنى الثاني : أن هذه لعن برها مر بذ » ل الها 
مواقم . إذا فهي نجومٌ متحركة » وكلّ شيءٍ يَسْبَحُ في فَلَكِ خاصٌ به » 
و5 ل ف فلك يسْبخُورت* [يس ا" 


50 


إن كلمة ( بمواقع ) في هذه الآية هي سر عجارم ؟ اللتوع 
لايعني أن صاحبّ الموقع موجودٌ فيه » قاله" جل لاله لم يقسي 
بالمسافات التي بين ع النجوم : ولكنه أَقِسَم بالمسافات التي بين 1 
النجوم , ذلك لأنّ النجومٌ متحركةٌ » وليْسَت ثابتةً » ولو قرأ عالم 
الفلكٍِ هذه الآية لخر ساجداً لله عز وجل » فقد قال الله عز. وجل : 
ةلتحم لون عوية» . 


0 مر حول 0 ناد وتمسة وستين يوم ؛ 3 غير 
ال ا حسمي ال ذل من سنب لعل لح فلي افده 
البقام ‏ وله 0 00 أو قصيرٌ » وشكل مداره دائري » أو 
إهليلجي » #9 فلآ موا بموقع التجُور» +اذكل نحم ابرق في كل 
ثانية » 2 ساعات الا لح عن ينض اسه قد يَجِدٌ 
صانعوها أنها تأخرت ٠‏ أو تقدمت في الام ا واحدة » فما الذي 
يضبطها ؟ يضبطُها مرورُ نجم لا يتقدّم ولا يتأخّر عن موعاده الدقيق , 
فهذه المواقعٌ وَفقَ نظام عجيب »؛ ففي كلّ ثانية يكون للنجم موقم 
جديدٌ » حتى إن المذدّبَ هالي يقطعٌ مسارّه في سنّةٍ وسبعين عاماً » وقد 
رآه الناسُ في عام ( 143١‏ ) ء ورأيناه في عام(1987) » وكان قد رد دش 
درك مد سن 

المعنى الثالث ١‏ بين العجوم تاك ,الكل ليو تج تُ الكتلة 
الأصغرَ ء وم عامل اخ 8 مربع المسافة بينهما ٠‏ فلو أن مواتع 


الفجوم تغيرت لاخمل توازنٌ الكون » لطم النجومٌ بعضها 
يعم + وأصبح د الكرن: كتلة واحدة » هذه المواقع ا بعناية 


11 


-00 و و 8 2 2 
فائقة » حيث يكون محصلها دوراناً واستقرارا 5 


00 الأول المسافات الشاسعة » والمعنى الثاني حركي ٠.‏ وخر 
تنقّل النجم من موقع إلى آخر » والفعق العالف أن هذه الكدر «يحمها 

كبيرٌ » وبعضها صغيد , بعضها قريبٌ » وبعضها بعيدٌ » وقد وُْضِعَتْ 
هذه النجومٌ المتفاوتة في الأحجام » والمتفاوتةٌ في الأبعاد في أماكنَ 
دقيقة » حيث لو تجاذيتٌ لكاة محديلة غ1 قله ذلك النظام البديع الذي 
نراه بأعيئنا . 


0 


ردج وتو 


قال تعالى : 88 #6 انَأ َه تيك الْصَّموابٍ والدرْض أن زول » [فاطر : ]4١‏ » 
ما معنى أن تزولا ؟ لا أن تفنى » بل أنْ تخرج عن مسارها » فالأرضٌ 
!ذا التريت من الشتمين زادت من سرعقها:: ؛ اثلا تنجذب إلى الشمس ع 
ا ا ار ل ل .الجاذبة » فتبقى في 
مكانها, ٠‏ «# قلا أَقَيمُ يموع التُجُوم © وَلِنَمْ لقَسَمٌ لو تعلَمُونَ 
عَظِيِءٌ » ٠‏ فكروا في هذه 3 دققرا » ابحثوا » تعرفوا إلى الله » 
« وف الْأَرْضٍ ايت لَلمُوقِنِيتَ * [الذاريات : 2٠١‏ » « قل أنظروأ مادا في اَلسَّمُوَتَ 


76 ع2 #عارا له برم ل و رم رو ما دم 


وألا 


رض وَمَا تعن الست والنذر عن فم لا يؤْمِمُو 4 [يونس : ]٠١١‏ . 


إذفن اليشناوات: والآرضن اياك لا دين ولا تقلت ميل مدا 
وفي السماوات والأرض أدلّةٌ ليست نكف فحسب ٠»‏ ولكنها فاطعة + 


والدليل القاطع أبلغ من الدليل المقنع . 


11/ 


أعدانُ النجوم فى السموات 


كان علماء الفلك فيا مضى يعدو النجومٌ بالألوف » وبعد حقبة 

من الزمنٍ أصبحوا لعو و ا ا 
يعدّونها بالمليارات» وني تقذير مبلي العددد نجوم «شجرتنا ٠»‏ وعي مجر 
متوسّطة درت العبابئةة عد العلماء فيها ثلائين مليون نجمء والمجموعة 
الشمسية إحدئ نجومها » وفي مجرّة أخرى بدأ العلماء يَصلون في 
عذّهم لهذه النجوم إلى رقم خياليٌ » مليون مليون نجم ء. فالتقديرٌ 
الحديث لهات اكتشاف مليون عون سعدة» وفي كل مجرّة رقم تقديريٌ 
قد يصل إلى مليُون مليون نجم » 9# وَالسماء بها أي وَإنَالُوسِعُونَ 4 [الذاريات : 
47]» وصار العددٌ الأخية فليون مليوق) فما أعظم ما في السماءء والله 
سبحانه يقول : # قل أنظرو مادا في الْسَمنوت وَالْارضٍ4 ايونس : .]1١١‏ 

إلى أمدٍ قريب كان يُظِنَ أن في السماء نجوما متحرّكة » ونجوماً 
ثابتة » ومعنى أنها ثابتة » أيْ لها مواقع ثابتة لا تتغيّرُ » ولا تتبدّل مع مرٌ 
الدهور والعصور . وكانوا يعدّون ال هذه النجوم الثابتة » مع 
أنْ الله تعالى يفول : # والشَّمْسٌ خَحْرءِ 4ف لإِمُسئَقر لهأ َلِكَ تَقَدير العزيز 
العليم » ليس : 1]68اء ثم اكتشف أخيراً أن-العيسن: ومحموفتيا: دور 
حول كوكب في الفضاء بسّرعةٍ تزيدٌ على مئتي كيلو مترٍ في الثانية 
الواحدة وتستغرق رحلتها ملايين السئين » والأرضّ سرعة دورانها حول 
الشمس ثلاثون كيلو متراً في الثانية . 


ادق 


4 


وصلّ العلماءٌ إلى أرقام خياليّة في سرعةٍ بعضٍ المجرات ٠‏ إن بعضّ 
المجرات تقطع في الثانية” ة الواحدة مئتين وأربعين الح كلو امار أي 
بسّرعة قريبة من سرعة الضوءٍ ء فما هو هذا الكونٌ الواسم المُترَامي ؟ 
إن الله سبحانه وتعالى خالقٌ كلّ شيءٍ » وهو على كل شيءٍ وكيل . 


00 0000 


يقول ررّنا سبحانه وتعالى : : «وَمْرٌ الك حَلقَ الس العم 
في ملك بحُن 4 [الأنيياء : 177 6 أَيْ : أي نجُمٍ مهما صَعْر؛ ومهما 
َل لت يسّحُ فيه ٠»‏ قال تعالى : + لا الشّمس ينبغى ها أن تدك الْقَمْرَ 


وصيسة 


لا ايل سَإِثُالتارِولٌ فى مَك يسْبُوبت؟ ابس : 1+٠‏ 


.القرآن الكريم كلامُ زك"العالمية نه الكرن خلفة 3 بولانه عن 
توافتي تام بين خَلْقَهِ وهذا الكتاب ؛ يقول تعالى : «لَلَْمَدُ ينه آَلَرِى حَلَقَ 
1( ا 


َلسَّمَنوَتٍ وَالْأَرْضَ » [الأنعام : ]١‏ » 00 سبحانه : 8 الحبد ينو اذى أَنزلٌ عل 
عبر ألْكَنَبَ4 [الكهف : ]١‏ 


الشمسنُ » هذه التي نعرفها » حرارتها في سطبجها سه آلاف درجةٍ ؛ 
وفي مركزها عشرون مليون درجة . وله * قوّة إضاءة تقدّر بوحداتٍ 
إضائيّة » لكنّ الذي ب يحيّرُ العقولّ أن هناك شُموساً تزيدٌ في إضاءتها على 
الشّمس سِتّآ وعشرين مرّة » وهناك تُجِومٌ تزيدٌ إضاءتها على إضاءةٍ 
الشمس مئة مرّة » وهناك نجومٌ تزيدٌ إضاءتها على إضاءة الشمس 
خمسمئة ألف مرّة » فما شمسّنا إلا شمسٌُ متواضعةٌ » ومتوسّطة بين 
شموس كثيرة . 

00 قوله تعالى : # سَيُرِبِهم ءَإيتنَا ف الَفَاقٍ وف أَنفسِيمٌ 

حَقَّ يتَْلَهُمَ أنَهُ للَنّ * انصت : +15 . 


فإذا انشفقت السماء فكانت وردة كالدهان 


يوقِنُ الباحثُ في العلم ٠‏ ويشعرٌ المتأملُ في الكونٍ » حينما يقرأ 
آيات القرآن المتعلقة بلق الأكوان والإنسان » يوقنٌ ويشعرٌ بكلّ خلبّة 
في جسمه » وبكل قطرة ة في دمه أن هذا القرآن كلامٌ الله » المنزّلٌُ على 
نبيّهِ محمد رسول الله كَكِلَهِ ‏ وأنه مستحيلٌ أنْ يأتي. به بشر » فرادى أو 
مجتمعين » فين خلال المؤتمراتٍ العالميّة التي مُقدَتْ في عواصم 
متعدّدة ة في أنحاء العالم حؤل الإعجاز العلميّ في الكتاب والسنة 2 
يضح أن أبحاثا علميةٌ جادةٌ ورصينة » قام بها علماءٌ ليسوا مسلمين ؛ 
ولا تعنِبِهِمْ'آياثُ القرآن الكريم » استغْرَقَتْ عشرَ سنوات . وكلَّفتْ 


ملايينَ الدولارات » قد جاءت نتائجٌ بحوثهم مطايقة مطابقة عفري وتامة 


ل قا 


4. 


ار حا 0 دون تأويل بعيدٍ عن الاب 
عل في أذ ل لسع واحق في أ ولا مشلا ل تمان 

- و سك لي رقة 0 
«سَويوِمَ كنا فى الْآهَاق وذ دي حَقٌ بهذن ولع يكن 
برَيِكَ أدْعَلَ عل م نَع سَسِيدٌ 4 اا 08 


أ 
أو 


.و 


ففي الواحد والثلاثين يمن تشرين الأوّل من عام )١940(‏ عرض 
06 أقَوّى وكالاتٍ الفضاء في العام رق خلال مَرصدٍ 00 عبر 


موقعها المعلوماتي صورة لا يشلك الناظرٌ إليها لحظةً أنّها ذم ره 2 
ذاث أوراقٍ حمراءً قانية » مُحاطة ب بورّيقاتِ خضراء زاهية » وفي الوسط 


الا 


كأمر” أزرقٌ اللّون » أمّا حقيقةٌ هذه الصورة فهي صورة لانفجار نجم 
عملاق اسمُّه عَينُ القط » يبعدُ عنا ثلاثة آلاف سنةٍ ضوئيّة » ولي هذا 
الموقع المعلوماتىٌ ع آلافٌ الصوّر الملوّنة التي رصدتها المراصِدٌ العملاقة 
لعَجائبٍ الفضاء » ولكن ما علاقةٌ هذه الصورة بإعجاز القرآنٍ ؟ . 


في القرآنٍ الكريم آيةٌ مِنْ سورة الر حمنٍ » وهي قوله تعالى : 8 فَإذا 
أَنْحَقَت ي أَلصَمَآة فُكَاتْ ورد كَآلْدهَانِ 4 [الرحمن : 807ء لو تبعت تفسيرها في 
معظم متب التفاسير قبل نشْرٍ الصورة لما وجدت فيها ما ب يَشْفِي غليلك » 
ذلك لأن في القرآنِ آيات لما تَقَسَّدْ » كما قال سيدنا عليٌ رضي الله 
عنه » وإِنْ انشقاقٌ هذا النجم يُشبةُ وْدةً متألّقة » بل إن صورة هذا 
النجم عند انفجاره هو تفسيرُ هذه الآبةِ » بشكل أو بآخر » هذا لون ين 
ألوانٍ الإعجاز . تالكران سيد لامر وقد الخجم الب كليه المبادة 
والسلام ولعلَّ هذا اجتهادٌ منه » أو لعله بتوجيه من الله عرّ وجل - عن 
شرح أكثر الآياتٍ الكونية في القرآنٍ الكريم » ذلك أنه لو شرَحَها شرح 
مقتضبا موجزاً لأَنْكَرَ عليه مَن سيأتي من بعده » ولو شرَحَها شرحاً 
ا ل 1 


وقد ورد في تفسير تفسير ابن كب 219 : : #١‏ فَكانت وردة كا دهان # 2 أي 
وساي ب لجيه 


. ) 5/5/5 ( تفسير ابن كثير‎ )١( 

هرف [وتُرديّ الزيت وغيره ما يبقى في أسفله » وفي حديث الباقر : أتجعلون في النبيذ 
الدُرديٌ ؟ قيل : وما الدّرديّ ؟ قال : الرّوبّة » أراد بالدردي الخميرة ة التي تترك على 
العصير والنبيذ ليتخمّر» وأصله مايركد في أسفل كل مائع كالأشربة 
والأدهان]( لسان العرب مادة درد ) » وانظر النهاية في غريب الحديث 
(5/؟١١ا).‏ 


07 


وتتلوّن كما تتلوّن الأصباغ التي يُدمّن بهاء فتارة حمراءء 
وصفراء » وزرقاء » وخضراء] . 
وفي قولٍ آخى(1) 200006 د كلما ن» قال : هو الأديم الأحمر . 


وفي قولٍ عن ابن عباس(" : ل فَكَاَ وَرْدَةُ كلرّهَانِ 4 : كالفرس 
الوزة:.. 

ؤقال التصينن:العيرئ'"::تكون: الؤانا : 

وقال مجاهد”*؟؟ : كالدهان : كألوان الدهان » هذا في تفسير ابن 

وأما في تة تفسير القرطبي*؟ فيقول : « صارت في صفاء الدهن . 


وقال سعيد بن جبير وقتادة المعنى فكانت حمراء » وقيل : تصير في 
حُئرة الورة:وجريان الذهن > وقبل + الْدهان الجلد الكحين الصرف 
أي تصير السماء حمراء كالآديم لشدة حَرٌ النار )0 . 

قال تعالى : # يدا أَنيََّتِ ألكَمَكةِ فكت وَرْدَهُ كَآلرِهَانِ4 . من أجل أن 
1 . ع ِ ا : 
نعلم أن هذا القرآن كز ال وأنه معجزة مستمرهة إلى نهاية الكون 2 
فلا أحدَ يخطر فى باله أن نجماً ينفجر في السماء على شكل وردة ؛ 
تماماً كالوردة الجورية » بأوراقها الحمراء » وكأسها في الوسط . 
وأوراقها الخضراء » 8 فَإدَاأَفتَقَّتٍِ ألمَمَآ كَكَاتَ رده زهان . 


. ) 5957/5 ( هو قول لابن عباس » تفسير ابن كثير‎ )١( 
. ) 5/5/5 ( (؟) هو قول لابن عباس » تفسير ابن كثير‎ 
. المصدر السابق‎ )9( 

(5) المصدر السابق . 

(0) تفسير القرطبي ( 177/١7‏ ) بتصرف . 


لا 


وهذا كلامٌ الله عزَّ وجل بين أيذينا + هو منهجنا ؛» ودستورنا » 
وحَبْلَ الله المَين ؛ عنصيل بها سوا ولا ومن تركه شقيّ » 
ولك 7 سَعْوَ نا امَف شوم حَقَ يبَكَلَو أنه كن وم 


- 


7“: 


النَخِمْ الثافقبٌ 
«٠>‏ © 


قال تعالى : # ولتم وطاق (يي)) ومآ درك مَا ألا ا 4 [الطارق: 
امقر وقال سبحانه 1 ولج داهو # [النجم : 

الحقيقة أن علماء التفسير وقفوا وقفات متأنية عند تفسير النجم 
الداقعا ان ار تقر رأيّهم على أنَّ هذا النجم ضوءًه شديدٌ 
يخترقٌ طبقاتٍ الجر . ولم يتحدّثوا إطلاقاً عن كلمةٍ الطارق”" . 

أما 18 تعالى : #وَاآلنَح إِدَاموَئ»* » فهذا النجم غيرٌ الشهاب الذي 
يسقط ء وقد ذَكَرَ الله عز وجل الشهاب في آياتٍ كثيرة » قال تعالى : 
ل إِلَامَنْ حَيلِفَ النظقة فَأَْبِعمُ 2 وشباب كَامَبُ # [الصافات : ]٠١‏ © وقال عزوجل : : 
وَآَنَلمَسََا ألصَّمَآءُ مَوَجَرْسنَهَا مُلِصَتَ حَرَسَاسَدِيدا وشببا» [الجن : 8] . 


إذاً 9# وََلسَماءِ وآ وَالطَارة فِ ري وَمَآ دك ما ما ألطّارِقُ # » ٠‏ فالنجم الاق 2 والنجم 


ثاقت سى(1كى 


)١(‏ [والثاقب : لعفي + ومنه شهاب ثاقب » يقال + ققت يلقن كقونا وثقابة.إذا 
أضاء » وثقوبُه : ضوءًه » والعرب تقول : أثقبْ 0 2 3 أضئْها] ( تفسير ابن 
كثير 5498/15 )2 [وعن ابن عباس في قوله : النجم الثاقب » يعني المضيء] 
( تفسير الطبري ١5١/7٠‏ ) . 

0( ل ا ا ال 0 
بلا قَهُوَ طَارِفٌ » وَيُقَالُ : الطَارقُ النَجُمْ » وَالنَاقِبُ : الْمْضِيءُ » : أثقبْ ناراء 
للْمُوقدِ] . 


3,736 


الثاقب 2 والنجم إذا هوى »2 لا علاقة لهذه الآيات بالشّهُب المتساقطة َُ 
التي نراها رأيّ ا : 


الموضوعٌ معقدٌ جداً ؛ لكن على سبيل التبسبط حينما تكبرُ النجوم 
تنكمش » وتزولُ الفراغاثٌ البَيْيهُ بين ذراتها » إلى أن تصبحّ بحجم 
صغير جداً . ووزنٍ ثقيل » فهي كَرَةٌ ككرة القدّم ٠»‏ وهذه النجوم 
النيترونيةٌ المنكمشة يَعْدِلُ وزثها خمسينَ ألف بليونٍ مِنَ الأطنانٍ » فإذا 
وْضعَتْ هذه الكرةٌ على الأرض تَقَبَنْها » ووصلث إلى طَرَفها الآخرٍ . 
كما لو أتيت بقطنٍ أو بسائلٍ هلامِيّ » ررح وك ع 
06 إلى الأسفلٍ فوراً . وهذا هو النجمْ الثاقبُ » النجم النيترونيَ 
الذي ضَغِطً حتى أصبحَ بحجم الكرة وله ون 0 وزنَ الأرض » 
فلو أن الأرضّ شاخت - بلغت الشيخوخة ‏ فإنها تصبح بحجم البيضة ) 
بالوزن نفسه » ووزنَ الأرض هو هو لكنه يصبح بحجم بيضة ء هذا 

هو النجمٌ الثاقبُ كما يَرى بعض العلماء » والقرآن حمَّالٌ أَوْجْهِ . 


ثم إن هناك تلسكوباتٍ لاسلكية تَلقَّتْ وَمضات 7 
النجوم » ( نبضات نوبية ) » وكأنّ هذا النجم يطرقٌ باب الفضاء 
حيّك يترايد توائز التبضادت. التوبية في شبابه » ويَقلٌّ توائرها في 
شيخوخته » ونعرفٌ من خلالٍ توَائرٍ النبضات التي تأتي عن طريقٍ 
التلسكوباتٍ اللاسلكية عمُرَ هذا النجم ٠‏ فنجمٌ يطرق » ونجمٌ يثقبُ ) 
وهذا شيء من أحدث البحوث الفلكية . 


قال تعالى : < وقد يرق (ثا ون قي ما أ يف 9 ألم اليب » ٠‏ هذا 
م فأين جواب القسم ؟ قال تعالى # إن ل تفي كأ عله حَافظ 4 » ٠‏ كل 


حركاتك وسكناتك ٠‏ وكلّ أقوالك وأفعالك » وكل تمنياتك » وكلّ 
بواعئك » وكلٌّ آمالك ٠»‏ وكلٌّ ما أخفيته عن الناس يحفظه الله لك . 


كلا 


وسيحاسيُك عليه » لأنْ الذي حَلّنَ النجم الثاقبَ » النجم الطارق . 
والنجم إذا هوى » هو الذي سيحاسبك على عملك . 

"ولت وألطَارقٍ لري) ومَآ درك ما الطَايفُ 0 ألنَّجم اتيب ار إن كل تفي 1 
عي 4+ ل يساعن علية انج في النساء +. فول يقيت بع الىة 
في الأرض . 


يف 


مداراث الكواكب ومذنبٌ هالي 


سرصم 2 اوح سد رح ل ل لس صم وام صضاع لت 


قال تعالى : # لا الشّمْس بَنيتقى ها أن بدك لمر ولا الكل سَاينٌ لتر وه 
في فك يَسْبَحُورت * [يس : ]4١٠‏ . هذه الاية على ظاهرها تدلٌ على أن 
للشمس مداراً و لقم دارا ومدارٌ الشمسٍ لا يتَصل بمدار القمرٍ » 
ولن ع الشمس بالقمر ٠‏ بل « كل فى َك بحُن 4 , يؤكَدُ هذا 
المعنى قوله تعالى 9ع الله ميلف السعوات وَالْدرض أن تَرولا 4 [فاطر : 
]وقول : « أن تَزيَاً 4 . أيْ : أن تنحرفا » والزوالٌ في. وقتٍ 
الظهيرة ة انحرافٌ الشمس عن كبدٍ السماء . 

لقد فْهمٍ من هذه الآبةِ أنَ كلَّ كوكب في الفضاء لب د فق 
حتى إن بعضّهم حينما تلا قوله تعالى : ا وَلسَّمَاِ دَاتٍ الج [الطارق © 
رأى أنْ هذه الآيةَ فيها أدنُ وصفب للسماءٍ » فما من كوكبٍ أو نجم في 
السماء إلا وله مدارٌ يدورٌ فيه » ويعودٌ إلى مكان انطلاقه بعد حين » 
فهذا المذنّبُ الذي يرقبه الناس كل يوم » مذنّبُ هالي » منذ أنْ حَلَقَ الها 
السماوات والآأرضّ يدورٌ في مدار لا يَحيدٌ عنه قي نَمل ٠‏ يصل إلى 
نقطة : تقتربُ مِنّ الأرض ثلاثمئة مليون كيلومتر ٠‏ له ذيلٌ يزيدٌ طوله على 
ثلاثة ثة وتسعين مليون كيلو متر » ويخافٌ الناسُ أن يبقى في سيره مستقيماً 
فيرتطم بالأرض » أنةالا ب الكريية تر اه سف القميات 
والارض أن تولك . 


إن بقاء هذا المذنت قح مداره ملايية ليت ؛ وبقاء الأرض فى 


3ظ(72, 


00 ملايين السنين 3 وبقاء الشمسٍ في مدارها ملايين السنين في حك 


نه آي عظيمةٌ » جَلَّتْ من آية » قال تعالى : « لآ القّمس يَنيتى هآ أن 


24 و ميدسة ويه 


7 4 الْعَمَرَ ولا اَل سَإبنٌ ليها رِوَعلُ في فك يخوت * . 

كل كوكب له مدارٌ لا يزيد ولا ينقص » لا يُسِرِعٌ ولا يُبما 

والشمس لن ترتطمٌ بالقمرٍ , ودورة الأرض حول نفسها ثابتة , 
وطول الليلٍ لا يتغيّرُ » أيْ : التقاويم هي هيّ لآلاف السنين بعد مئة عام 
يقال لك : في يوم ١7‏ كيد ١‏ لاسي و 
الساعة السادسة ودقيقتين » ما معنى ذلك ؟ قال تعالى ملا سَإبقٌ 
ألا رول ف قا رت 4ن 

دورة ةٌ الأرض حول نفسها ثابتةٌ » وحؤّلٌ الشمس ثابتةٌ » وكلّ في 
هلّكِ يسبحون » لكنّ علماءً الذرة دُعُِوا من هذه الآية » قال تعالى : 
«ولا أجل ساي التارِ ول في د يبحو يَسْبَحُورت4 . علامٌ تعود ( كَل )؟ هذه 
الأي5 شود على كل يع كله الها عروجل :لالج عقاو فيه زر 
وفي الذرّاتٍِ نتروناتٌُ تدورٌ حول نفسها ء ونظامٌ الذرات كنظام 
المجرّاتٍ » وكلّ شيءٍ تقع عليه عينك مُوَلّفتْ ين جزيئات , والجرَيْءٌ 
مؤلّفٌ مِن ذْرَاتِ » والذرة مؤْلّفةٌ من نواة » ومن كهارب لها مداراتٌ , 
ولها سرعة ثابتةٌ , هذه الآية التي تشيرُ إلى الذرة » قال تعالى ويا 


6 و 00 


الل سَاِبِقٌ تار وه 2 أي كل شيءٍ خَلقه الله : # ف فلك سبح اما : 


)١(‏ [في فلكِ يسبحون : أي يجرون ويسيرون بسرعة كالسابح في الماء » قال الله تعالى 
وهو أصدق القائلين : #وَالتَيِحَتٍِ سَبْعَا © . ويقال للفرس الذي يمد يده في 
الجري : سابح » وفيه من النحو أنه لم يقل يَسْبَحْنَ ولا تسْبَحٌ » فمذهب سيبويه أنه 
لما أخبر عنهن بفعل من يعقل وجُعِأُنَ في الطاعةٍ بمنزلة مّن يعقل أخبر عنهن بالواو 
والنون] تفسير القرطبي ( ٠ ) 781/1١‏ [وكل في فلك يسبحون » قال ابن عباس : 
يدورون كما يدور المغزل في الفلكة] » ابن كثير ( ١784/‏ ) . 


وم 


يات 0 0 الخشب 00 العا 2 0 الور ؛ 
ا 2 والذرة من اتواة : كبارت تدور حول الثواة. 7 


م8١‎ 


سرعة الضّوءٍ 


يقولٌ الله تعالى في كتابه العزيز : لامر مت لتم إِلَ لاض مد 


تعر لدف يوم كن مه اسن [السجدة : 86] . 

إن القران يغاط اناما يعتمدون السَنةٌ 0 خيش إن القية 
يدور حول الأرضٍ كل شهرٍ دورة ) فلو فسنا بعد مركزه عن مركز 
الأرض » أي نصفَ قطر الداء 5 التي هي مسار القمر حول الأرض ٠‏ 
وحَسينا محيطً هذه الدائر بَْدَ معرفة نِصففٍ قُطرها » لَعَرفْنا عدة الكيلو 
مترات التي يقطعها القمرٌ في دورته حول الأرض كلّ شهر » ولو أخذنا 
طول محيط هذه الدائرة » وضريناه فى اثنى عشر شهراً » لعرفنا المسافة 
التي يقطعها القمرٌ منّ الكيلومترات في رحلته حول الأرض في العام : 
ل ا ل ا 


ل لا 


ألف ب عام » ٠‏ # فى يوم كان مقدَارة: ألف سَنَة يِمَا تعدو 4 [السجلة +:9] . 
١‏ لقال رطع في تي عادو تضم لون قي بوم لطن )ال 
ا و ا 0 
ل ال ا ٠‏ ثم في 
ستين أخرى » لكانت هذه النتيجةٌ هي سرعة الضوء في الثانية » وهي 
مئتان وتسعة وتسعون ألفاً وسبعمئة واثنان اعون كيلومتراً ونصف 
اللعد يي ا ب اكات عيرم اعرد امد فود لي 


الله 


هي أهمٌ قانون عرفته البشريةٌ في القرنٍ العشرين » وهذه السرعةٌ هي 
أعلى سرعة في الكون ء فالشيء إذا سار بسرعة الضوءٍ أصبح وم 3 
وأصبحت كتلتّه صفراً , وحججُّه لا نهاية له » وعندئذ يتوقف الزمن » 
فإذا سبق في سرعته سرعة الضوءِ ءِ تراجع الزمنْ »ع وإذا قصَّرَ عن الضوء 
تراخى الزمن . 

إن المسافة التي يقطعها القمرٌ في مداره الخاصٌ حول الأرض في 
ألف سنة قمرية تساوي المسافة التي يقطعها الضوء في يوم أرضيٌ 
واحدٍ . وهذه هى النظريةٌ النسبية التي يتيهٌ الغربٌ بها 

أمّا الاية لقاب وطن قر لاجفالى : « ترج المكتهحكة 
يور كن مِقُدَارُمٌ ححَسِينَ أت سَنَةِ 4 [المعارج : 4] » فليس فيها قو 
تعدون » لأن هذه سرعةٌ الملائكة » وهي تتجاورٌ سرعة الضوء 
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:م 


القمر 


كلّنا يعلمٌ أنَّ القمرّ يدورٌ حول الأرض في كلّ شهرٍ قمريٌ مرَة 
واحدة » وأنّه يدورُ حول نفسه في وقتٍ مساو تماماً لِدَورته 1 
الأرض » لذلك لا نرى ين القمر إلا وجهاً واحداً طوالَ الحيا 
يدورٌ حول الأرضٍ ٠‏ وحول نفسه في وقتٍ واحلٍ ء 6 دذوريه 
حول نفسه في تسعةٍ وعشرين يوماً » وثماني ساعات » ويستكمل دورتة 
حول الأرض في تسعةٍ وعشرين يوماً وثماني ساعات . 

لكنّ الشيء الذي يَلفْتُ النظرَ أن القمرّ يقطعٌ في كل يوم من دائرة 
سيره من فَلَكْهِ حول الأرض ثلاث عشرة درجة ‏ ويتأخرُ في شروقه عن 
البوم:السابق تسبعا وأربعين.دقيقة كل يرع +: ولول هذا الناخر * لبدَا القمخ 
بذراً طوالَ الحياة » ولكنٌ تأُرّه تسعاآ وأربعين دقيقةٌ عن شروقه السابق 
كر يي خر الذي ثريا الفمر في راتكه ون عالت إلى رع :إلى 
بذر » إلى عرجون » إلى غياب كاملٍ » لذلك يقول ربّنا سبحانه 
وتعالق > طهر الف يكل الكنت يديه والقمر وراوَعَدرة كال يتتفرا عد 
سين وَاَلْحِسَابُ # [يونس : 0] . 


سي سن ص 


من الذي حل ونع » وجعلَ القمر يتأ في شُروقه كل يوم تسعا 
وأربعين دقيقة عن اليوم 00 » حيث يبدو 3 0 في هذه 


الْسَّئ والحسات ؟ إنه الله 0 ' 
: ع 2 2 


3 
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شيء آخرٌ ١‏ إن كتلةً القمرٍ جزءٌ من ثمانين جزءاً من كتلةٍ الأرضٍ » 
وتعادل الحاذية على سطح القمر سدس جاذبيّة الأرض » فالإنسان 


الذي ين على الأرض, ع شك كيلو غراها يزنُ على القمر عشرة كيلو 
غرامات . لذلك الجاذبيّةٌ فيه أَكَلُ . 


هناك أقمار تدورٌ حول نفْسها في بضع سنواتٍ ٠‏ هناك أقمارٌ تبتعذ 
كثيراً » وهناك أقمارٌ تقتربُ كثيراً » ولكنّ التفكيرَ السليم » والتفكير 
الدقيي هو أنه لو لم يكن القمرُ يدور حؤلَ نفسه . وحولٌ الأرض في 


وف واحد » ولو لم يقطع في دور ثلاث عشرة درجة » ولولا وأ 
شروقه تسعاً وأربعين درجةً لَّمَا وُجد تقويمٌ , ولا اشتقدنا أفئة 5 


اعسن 


ماذا لو قَلَّتِ المسافةٌ بِينَ الأرض والقمرٍ عمًا ا الآن ؟ قال 
سبحانه وتعالى : # الْشَّمْسوَالْقَمر سَبَانِ» لوكي 


إن بُعْدَ القمرٍ عنٍ الأرض بحُسبانٍ دقيتي » فالمدٌ والجزد , يق يَقعَانٍ بتأثير 
القمر ء ولكنْ بتأثير محدود . فلو قَلّثْ هذه المسافة لارتفعَ البحن ؛ 
ولغطَّى اليابسة » ثم انُحسرَ عنها » وكانت الحياةٌ ة على اليابسة 
مستحيلة » ولو اقترب أكثرَ من ذلك لذي الأرضٌ » وارتطمٌ بها » ولو 
ابتعد القمرُ عن الأرض أكثرَ لانعدمَ المدٌ والجَرْرُ ٠‏ وللمدّ والجزر في 
البحار وظيفةٌ خطيرةً » فلو ابتعد أكثرَ وأ أكثر لجذبئةُ كواكبٌُ أخرى » ولدارّت 
رضن حول ندبسها في أربع ساعاتٍ !! فيصبح النهارٌ ساعتين » والليل 
ساعتين » هذا كله مُنْطَوِ تحت قوله تعالى « افر واه شبر» . 

يقول الله سبحانه وتعالى : : # وَالْقَمَرَ مَدَرْبَهُ مَنَازِلَ حَقَّ عَادَ 00 
َلَْرِمِ 4 يس : 4" » قدّرناه منازل » ثم يقول : # لا الشّمس فى ها أ 
درك الْعَمَرَ ولا الل سَاِبِقٌ الها زول فى فلك تخت » [يس : ]5١٠‏ » 0 
في آي أخرى : « وَسَحَرَلَكُم الَّمْسوَالْقَمَرَ بين 4 [إبراخيه عم 


ا 


لا يخطرٌ في بالٍ أحدٍ ما امتدّثْ به 0 ألا يبدو القمرُ 
تعالى : «وَبسَئرٌ لمم والقعر عيبر 121 جل مسح و 00 
حير القمان : 19] . 

ومن آياته الدالةٍ على عَظمَتِه تعالى قولّه سبحانه : ايت 
في السّماءِ برفيجا وجَصل فبَا يرجا وَقَمَرا ترا [الفرقان : 

وقال تعالى : « أل ترَوَا كف حَلَنَّ أده سَبْعٌ سَمَوَاتٍ طِباقًا لد و وجَعَلَ ألْقَمَرَ 
فين ورا وجَعَلَ السَّمْسَ راجا لتو لاما 

إن تربة القمرٍ تربةٌ عاكسةٌ للضُوءِ » وهذا من حكمة الله 0 
فضَوْءٌ القمرٍ يُعدٌ جزءاً من ثمانية عشر جزءاً من ضوء الشَّمِسٍ » 
قد ١‏ عل رلا و تسد بل السسي قم يوا 
فالشمسٌ ساعةٌ » والقمرُ تقويجٌ » قال العليم الخبيرُ : 


هه أ آ آ و تله سس سو ه ا 


© هْوَأَلَِى جَعَل اسمس ونيا والممر ورا وَفَدرهٍ مَتَازْلَ إلملموا عد 
وَاَلْحِسَابٌ4 ايونس 

هده آياث: الله الكوقية #كتيد 'له.تالعظية والوحوانية و قلستت يها 
أبواقٌ الغرب في سنين خلث » وهي مبثوثةٌ في القرآن منذ أربعة عشرٌ 
قرنآ » فأين تذهبٌ أيّها الإنسان ؟ وهل شَّردتَ عن التفْكّرٍ فيها ؟ . 


00 1 0 
فذح خم يننا 


لام 


معجزةٌ الإسراءٍ والمعراج لبسث مستحيلة عقلاً 


موضوعٌ دقيقٌ دآ متعأ بالإسراء والمعراج » والناسُ عادة لوا أن 
لكلّ شيءٍ خاصّةً » أو طبيعة » أَلُِوا القوانينَ التي قنْنَ الله بها ملكوت 
السماواتٍ والأرضٍ » فللماء خواصيٌ » وللنار خواصصٌ » وللانتقالٍ مِن 
مكانٍ إلى مكان قوانينٌ تضبعدٌ هذا الانتقال » الجسم له ظروفٌ عافن 
معه )» وظروف تتناقض معه » ولكي نفرّقَ بين ما هو مستحيلٌ عادة . 
وما هو مستحيلٌ عقلاً أَسُوقٌ لكم الحقائقّ التالية : 

نَ الله سبحانه حينما جعلّ النارٌ تحرق بِمَشْيئِته في أَيْهَ لحظة » هو 
قادد أنّْ يجعلها لا تحرقٌ » أي شيءٍ له طبيعةٌ خاصة صَهٌّ » أي قانون 
مادّي » أي علاقة ثابتةٍ بين شيئين » هذه من خَلْقٍ الله عز وجل ٠‏ والله 
يخلُ ما يشاء » فإذا حَلَمَها على شاكلةٍ يُمكنُ أن يخلقها على شاكلٍ 
أخرى » فحينما تأتي في القرآنٍ الكريم فل خوارق العاداثِ » 
كالإسراء والمعراج » وهو معجرة + فلا ينبغي أن نفْهَمّه في ضوءٍ 
القوانين التي قّنها الله سبحانه وتعالى » ٠‏ لأن الإسراءً والمعراج خرْفٌ 

لهذ القواير» ولأن الإنسان أحياناً يتوهم “أن السّببَ وحده هو الذي 
يخلقٌ النتيجة » فإذا اعتقد ذلك اعتقادا جازما وقَمّ في الشَّرْكِ » فَإن 
الذي يخلقٌ النتيجة ليس هو السّبب » ولكنه الله سبحانه وتعالى » ولكن 
حل ا 0 ء #قفينها تار نكن تسح انث علي 
يدِ الأنبياء صلواثٌ الله عليهم » أو حينما تكونُ بعضُ المعئإزات لين 
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عليه الصلاة والسلامٌ » هذا لبنن. تخيلا عقلة ٠‏ ولكنه مستعرت 
عادة » وعلماء العقيدة فرّقوا ب بين ما هو مستحيلٌ عادة » وما هو مستحيل 
عقلاً » ومثلٌ هذا يقال في البحر الذي بين مصر وسيناء » قال تعالى : 
يلما تبجا لمان قَالَ ضحد مُومو إن حدم 4 [الشعراء : ]5١‏ » فرعون من 
ورائهم » والبحر أمامهم » قال تعالى مشيراً إلى موقف موسى عليه 
السلام : # قال 5 كلا إنَّمَىَ رق سَبَبْدِنِ» [الشعراء : 57 

لقذ عَلَقَ الف سبيحانه. وتعالن طبيعة الماء.سائلة + 'وبقدرته في كل 
لحظة أنْ يصبّرها جامدة » فما هئ إلا إشارة من سيّدنا موسى بعصاه 
حتى شق في البحر طريقا يبسا » هذا إذا فكُرتَ في آلاء الو ء وعرفت 
عظمتّه سبحانه وتعالى » لم تر حيتئذٍ في خوارقٍ العاداتٍ شيئاً مستحيلاً 
عقلاً + بل :زثما تمان مبتحيلا عاد > تماما كنا آلفت: النافره أن الثاد 
ترق وآن الما سائلٌ ...ولكن :رتنا سبحاته 'وتعالق: هو خالن 
القوانين » وهو خالقٌ طبائع الأشياء » وهو خالقٌ العلاقاتٍ الثابتةٍ » التي 
تظنها أنت ثابتة » إِنّها ليست ثابتة » فإذا شاء الله لها أن تنبت تبََثْ » 
والنيي د سو عه فهو الذي خَلَقَ 

نينَ المكان » وهو الذي خَلَقَ قوانينَ الزمان » فإذا قرأكة في كتت 

0 لاقي عارك الاو و لماو روي ليت المتاين . 
وعاد إلى بيته في ليلةٍ » فهذا من حزق الله سبحانه وتعالى لقوانين 
المكان . 

قد كذته قري +1 وطالكه أن يفنت السنة الأقصئ, قوضمة + 
وكأنّه يشاهدهٌ . لأنّه شاهدهٌ حقيقةً » ولعلّهم يظئون أن النبئّ عليه 
الصلاة والسلام سم هذا الوصفت من غيره » فتقله إليهم . لاه أن 
يصف لهم ماراه في الطريت ». فوصفت لهم قافلة » وضنتى أسماء 
أصحابها . ولمّا جاءت القافلة إلى مكّة » وسألوا أفرادّها » جاءت 


١ أى.‎ 


إجابتُّهم مطابقة تماماً لوصف النبيّ عليه الصلاة والسلام » لذلك فإن 
حدّث الإسراء مستدلٌ عليه بآيات محكمة » صريحة الدلالة » وبأحاديث 
صحيحة صريحة » وهو من المعلوم من الدين بالضرورة . 

إن أحداث الإسراء والمعراج من الزاوية العلمية ممكنةٌ عقلاً » وغيرٌ 
ممكنةٍ عادةً » والناسٌُ أحيانآ يخلُطون بين العادة والعقلٍ ٠‏ فهؤلاء الذين 
ما عرفوا الله » وما عرفوا قدرتةٌ » وما عرفوا معنى قوله تعالى : # كُن 
َييْوْنُ4 . وما عرفوا أن الزمانَ من خلقه » وقد يُلغى » وأنْ المكانَ من 
خلقه » وقد يُلغى » ماعرفوا هذه الحقيقة » أحياناً يكرون أنْ يقع 
الإِسرَاءٌ والمعراج ٠‏ وبعضهم يقر بالإسراء » وينكرٌ المعراجّ » وكلاهما 
تابيث ع «لآن هذا الكون برْمْته ) مرا . وبكلّ أفلاكه » وبأرضهٍ 
وسمائه وُجِدَ من عَدمٍ » فهل يستطيع عقلّك فَهْمّ هذه القضيَة 000 
يكُونُ » كان اله" ولم يكن شي معه , فأيّْهما أعظمْ ؛ أن يوجد هذا 
ا ال ل 0 
للابتدرقه > هالفعل دكا( شيف أن نولبط “لتقن )2 لمر هه 
مُتَحَلٌ واساسة ال لير 
لالس ولك إذا كور وروا عه دوو ةعيهل كفل قرا عر 
وجل يقول :- «شْبْحَن الَيِى أسْرئ بعَبَدِي * [الإسراء : »1]١‏ فهو انتقل 
بقّدرةٍ الله من مك إلى بيتٍ المقدس » وانتقلّ إلى السماء بقّدرة الله » إذاً 
فقدرةً الله لا يحُدَها شي » وهي تتعلّق بكلّ شيء » فالإسراء والمعراج 
ممكنٌ عقلاً » ٠‏ ممتَنِع عادةً » ولم يأف النامنٌ ذلك وَقْتَ النبئ يكل » أما 
الآن فقد انتقل الإنسانُ من الأرض إلى القمر في ثلاثة أيَام » وكانت 
سرعةٌ مركبته أربعين ألف ميل في الساعة » فما كان مستحيلاً وقّت 
النبيّ كلِْ أصبح الآن على يَدَي البشر ممكنآ , » فكلّ شيءٍ ممكنٌ عقلاً : 
ولكنه لين ممكنا عادة هذه النقطة قداتقيل عه أذهان يعهن” الناض » 


04 


لكن أريد أ أن أعقب تعقيباً قصيراً » وهو أن الإنسان كلّما نما عقلهُ ؛ 
وكلما دقت مدركاتة يرى أن الكون بوَضْعِهِ الراهن من دون خرْق 
الراميشة هن المعدزة + البين الكون مس : ؟ 

أن يولدَ الإنسانُ في رَحِم أمّه ٠‏ أن يتشكّلَ مخلوقٌ له دماغ » وله 
خلايا » وله أعصابٌ . وله أَوْعِيَةٌ » وله قلبٌّ » وله تجاويفٌ . وله 
دسّاماتٌ » وله جهازٌ هضمئٌ » وغددٌ صماءً » وجهارٌ تنفسئٌ ٠‏ وجهاز 
دوران » وجهازٌ طرح الفضلاتٍ من نقطة ماء » ومن دون جَهْدٍ من أمّه » 

5 9 0 د 

ولا تخطيط من أبيه » إن هذا الطفل وحده معجزة . من دون خرقٍ 
للمعجزات . 

كلجا اأتقك الشرية كن علرنيا الكومة حاءت العدوات عقلتة بعد 
أن كانت حي ٠‏ لذلك حينما كانت البشرية تخبو في حُقولٍ المعرفة 
كانت المعجزاثُ حسّيّة » أما حينما ازْتة قت جاء القرآن الذي هو المعجز 
2 عليه الصلاة والسلام » وهق المسع : السهدة: © و السيرات 
الحسيّة كَعُود الّقاب تتألق » ثم تنطفى » وتصبح خبراً يصدّقة من 
يصذقة .» كيه كل ا لكر ما القرآنِ على مدار الأيام إلى 
نهاية الدورانٍ » وكلما تقدّم العلمُ كَشّفَ عن جانب من جوانب 
ا ا سا تؤكّدَ لنا أن هذا 
ل ا ل ا 
حي : بوأن النار حي + :وما غلينا إل أن دك > :قال عنالق ': << ريد 
سر لفان لذ فهَلْ ون مُدَكر » [القمر : 117] . 


5 ٍ 52 
2 تن كن 


بذاظ و 


طو 


4١ 


الشمس' 


شموس الكون 


كتله ا 000 والبيضاء والسوداء » فقال هذا ا 
«الشموس المششعلة أنواع ثلانة ؟ شموس مشتعلة باللون الأحمر 
كشمسنا » وهي في منتصففب عمُرها » وقد مَضى على اتقادها خمسون 
مليارٌ سنة » وستبقئ خمسين مليارَ سنة أخرى ٠‏ إنها في منتصف 

وفتاك تتمويرة بعد اندقية بمرحلة الأجعران يزذاذ ححتها زيادة 
كبيرة » ثم تنكمش انكماشا عظيماً فجأةً » بواقع من مئة إلى واحدٍ من 
0 ام وعندئل م بيضاء 00 8 7 5 
الوق الأجمر: الى اللو الأنيض حزارتها أشة كثير من حرازة التسفراء.. 

وبعد ذلك 3 تمرُ هذه الشمسسُ في مرحلة ثالثة » هي مرحلة التكدّسٍ » 
كما يتكدَّسُْ المترُ المكعبٌ مِنَّ الحديدٍ بحجم ذرة » لا ثرى بالعين » 
ولا بالمجهر . ومعنى ذلك أن كثافة هذه الشمس تصبحٌ عالية جداً , 
ويصبح جذبها كتدايدا هذا : لدرجة أن النورّ لا يسطعٌ منهاء 
ولا يخرج . ٠‏ 

يداه :العلياة الاق القوت السوواة 6 هله لها 1 ة عدي ديف + 
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فلو أن الأرض دخلت في دائرة جذبها لأصبحت بحجم بيضةٍ مع وزنها 
مساحة الأرض ١.»‏ هذه الكتلة لمحي كا 9 نا او 

هذه مرحلة ثالث حيث لا يسطع منها نورٌ ء وفيها ااه 
متخيفة » وخزارتها لا توضف : 

ماذا يكون موقفنا من السئة إذا مر بنا حديثٌ شري قد أتى بهذه 
الحقيقة قبل ألف وأربعمئة سنة ؟ 

يكوك عليه الضاوة والسلام في فيما رواه الترمذي عَنْ أبي هُرَيْرَة عن 
التي يل قَالَ : ١‏ أوقد عَلَى الذَارِ لف سن حتّى اتوت ؛ نه أوقدَ عَلَيَْا 
لف سَنَِ حَتّى ابد يت ذم اوقد مَداعَليه) الف ا 
مُظلمَةٌ »230 , 

هذا من دلائل نبوة النبيئٌ يكةِ » كيف عَرَفَ أن النارَ أوقدَ عليها ألفَ 
سنة حتى احمَرّث ؟ 

وقال الإمام المناوي في «افيضن القدير 6 في شرج هذا الحديث : 
« والظاهرٌ أنه أراد ِالأَلْفٍ فيه وفيما بأ التكثير » وأنَّ المرادٌ الزمنُ 
الطويل ”'" » يعني زمنآً طويلاً للتكثير والمبالغة . 

فهذه السماوات بمجزاتها”ء وكازارّاتها » ونجومها » 05 
وبُروجها » ومُدَنَاتِها » وشموسها , وأقمارها . 


.)1709١( الترمذي‎ )١( 
. )8٠/7”( فيض القدير‎ )6( 
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والأرضّ بجبالها وسهولها ٠»‏ وبحارها وأنهارها ٠‏ وأسماكها 


وأطيارها . ونباتاتها وأزهارها . وحيواناتها ومخلوقاتها . 


ونهارها » وشمسها وقمرها . 


اه 


والإنسان بخلقه ٠‏ وطباعه ». وبُنيتِه » وأعضائه » وزوجتهء 
وأولاده ؛ كلها آناك ذال عن الل مقيرة تإلية + خاطفة كمالة:: 
تحئدة لأبيدانة وضنانة + قالكاة يدل على الخالق » والصنعةٌ تدلٌ 
على الصانع ؛ والنظامُ يدك على المنظم » والسية يدل علن المسر» 
والأقدامٌ تدلٌ على المسير » والماءٌ يدل على الغدير » أقسماءٌ ذاتُ 
ا 0 


سّل الوَاحَة الخضراءً وَالمَاءَ جارِسَا 
َلٍ الْض مُزْتانا سل اله الى 
وَسَلْ هذه ذه الأَنْسَامَ ارق وَالسَّممَا 


6 


الك وَ المَدرٌُ 
َالطّده سبّحه و ورَ الرَرْعٌ قد سه 
وَالنْئْلُ تَحْتَ الصّحُور الصّمُّ مَجَدَ ل 


رَتّ السَّمَاءِ وَرَتَ 5000 


لاس يَعْصُوته جَهْراً قَيَنيَهُمْ 


اميه 
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وَمَذِي الصّحَارَى و الجبّالٌ الرّوَاسيًا 
َل الَّيْنَ وَالإصْبَاح وَالَيرَ شَادِيَا 
َسَلْ كُلَّ شَيءٍ تَسْمَع الحَنْدَ سَارَِا 
3 

وَالبَُ و البَخرُ فَيْضٌ مِنْ عَطَايَاهُ 
وَالمَوْجٌ كََرَهُ وَالحُوتُ تَاجَاه 
وَالنَحْلُ يَوْتف حَمْداً في خلاياه 
في جن واكك تلشضعناء 
والعَبدَ لذن يتنفنا 


مه 


5 زربي 


السَعْدْ بين كواكب المجموعة الشمسية 


مِنَ الحقائق اكسوو ا لاي خرن الك لمعنه 
حي الادا» هذا المدة في الحطزر التعالي. ايتيرةاتحرث الله حلا 
هذه المجرات ٠‏ وهي مجرةٌ متوسطة . ٠‏ فيها مئةٌ ألفِ مليون 
وكؤكب:©- طولها مث :ومسو اماع عرد بد دا 
تور ألغاسنة” شوكية ب القمز ا تشده عن كانه ضيوكية واتئلة + 
والشمسن بُعْدّها ثماني دقائقَ » والمجموعةٌ الشمسيةٌ بُمْدُها ثلاث عشرة 
شاعة © أمّا .هده المرة درب التمَابئة تر لها يق يون ألفَ سنة 
ضوئية » وعَرْضها خمسةٌ وعشرون ألففَ سنةٍ ضوئية » كم يقطع الضوءٌ 
في السنة ؟ يقطع عشرة مليون مليون كيلو متر ء يعني ثلاثة عشرَ صفراً . 

والمجموعة الشمسيةٌ التي نحن فيها » طولها ثلاث عشرة ساعةً 
ضوئية ٠‏ وقد وجد الفلكيئٌ الألماننٌ ( جوهان بوت ) أن مسافات 
الكواكب في في المجموعةٍ الشمسية تخضع لتتابع رياضيٌ دقيق وعجيب » 
نشو ورقة كتج عليه ؟ اشع قا اوراوت) 4 ( كأ أي عن 
()» (241» (2195. كل رقم ضعفٌ الذي قَبْلَه » وأعطى 
عطاردَ أولَ رقم ( 2١‏ . والزهرة (7)» والأرض (5) ء والمريخ 
(17) 2 وتوقف هنا ء ثم أضاف رقم ( 4 ) إلى كل هذه الأرقام » ثم 
قسّمها على ( ٠١‏ ) » فإذا الناتج هو بُمْدُ كل كوكبٍ عن الشمس » هذا 
القانون طَهَرَ فى في القرق الثامم عمو «وقافيت عوله فد أكيرة + وغانه 
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مأخذان » رقم ( 54 ) غيرٌُ موجود ١‏ ولا يوجد نجمٌ في هذا المكانٍ » 
ورم 01477 غير مرجوة” لا يوجد نجمٌ في ذاك المكانٍ » وانّهِم هذا 
القانونٌ بأنه غيرُ صحيح » » ثم اكتّشف في الرقم ( 14 ) أن هناك مجموعة 
كَرَيْكبَاتٍ » وفي موقع (145) هناك كوكبٌ أورانوس ٠‏ فهذه 
المجموعةٌ الشمسيةٌ تخضعٌ لقانونٍ دقيتٍ جداً » فكل نجم ربه بسلسلة 
هندسية أو حسابية » وأضاف رقم ( 5 ) » وقسم على ( ١7‏ ) » الناتج 

هو بُعْدٌ كل كوكب عن الشمسٍ . 

هذا الكون تبدُو فيه عظمة الله عز وجل » ات 
الحستى » قال تعالى : 

0 ل أنظر وما في لسوت وَالْارْضِ » ا 


3 د نت 


الشمسٌ والأرض 


عَنْ أبي, الدّرْداءِ رَضِيَ اله عَنْهُ قَالَ : قَالَ الي له كله : آلا أَنكم 
بِحَيرٍ أَعْمَالِكُمْ » وَلَْامَا عند مَليككُم » وَأَرْفًَِا في مَرَجَائكُمْ. و 
لك من اق الذْمَبٍ وَالْوَرِقٍ » وَخَير لح منْ أن لهذا عَدُوَكُمْ ؛ 
َتَضرِبُوا عْنَاتَهُمْ » لتَعَريوًا أَعْنَاقَكَنْ ؟ قَالُوا 2 قَالَ : ذكرٌ الله 
َعَالَىَ 2906 , 

يدوا غلدل هذا التحديث القريق آن الذكة له شان كنرةافى حياة 
المؤمنٍ » كيف لا وقد وَرّد الذكرٌُ في القرآنٍِ الكريم في أكثر من ثلاثمئة 
آية » تؤكَدٌ في مجموعها أن الذكرٌ ينبغي أن يدور مع الإنسانٍ ٠‏ في كل 
شؤونه » وأحواله » وأطواره ؛ لأنّه عبادة القلب » والفكر ء واللسانٍ . 
فيِنَ الذكرٍ أن تذكر الله في آباته الكونية » وفي آباته القرآنية » وفي آياته 
التكوينية » وأنْ تذكرّه من خلالٍ نعمه الظاهرة والباطنة » وأن تذكرّه في 
أمره ونهيه » وأن تذكره لعباده معّفآ به » وأنْ تذكره في قلبك ٠‏ وعلى 
لسانك » مخضا :: باهذ + وموك ومكترا نيوان تلك برموييته 
لك » فتدعوّه وحدّه في أحوالك كلها » وأطوارك جميعها » وأنْ تذكرّه 
ذكراً كتبرا 5 ليظمئن: قليك:+.«وليتجلي همك . ولينشرح صدرّك . 
وليّسعٌ رزقك » ولتنتصرَ على عدوّك . 


)١(‏ الترمذي (لالا*). ابن ماجه (5140). أحمد .)11١750(‏ ومالك 
(؟9:). 


نين الذكر التفكه في آيات الله ,. في الآفاق ٠‏ وفي الأنشفس ء وهذا 
التفكد من أجِلٍ أنْ نعرفٌ الله جلّ وعل .أن دوه ع قذره ؛ قال 
تعالى : «إِكّ فى َلْقَ اموت وَالْأَرْضٍ وَأخْيكَفٍ اليل َاَلتَارٍ كيت لوي 

لَْلْمتب © ألَذنَ يذ مون أله وِبََمَا وَشُعُودًا وَعَ1َ جُبُوبِهعَ وَيَتَمَكَرَونَ فى حَأَقٍ 
لَموتٍ وَالْدَرضٍ رَِنَامَا خَلقَتَ هذا بطلا سبْحَانَكَ مَقَِاعَدَابَ أَارٍ 4 

آل عمران : 1191-19٠9‏ . 

فين هذه الآياتٍ التي بنَّها الله في الآفاقٍ التجاذبُ الحركيٌ فيما بين 
الكواكبٍ والنجوم ٠‏ قال تعالى : 

#ألله َه روات و4 الرعد : ٠٠‏ 

فكلمة ( 3 ترَوْنَهًا ) تفيد فيمأ تفيد أنَ الله جل وعلا رفع م السماوات 
بعمد لا نراها » إنها قرى التجاذب التي تنظَمٌ الكون كله ٠‏ بدءاً من 
الذكة #«وانتهاء بالمتجرة : 

فالشمسُ مثلاً تجذبٌ إليها الأرضّ بقوةٍ هائلةٍ » إِذ تجري الأرضٌ في 
مَسَار مُغلق حول الشمس ٠‏ ولو انعدم جذبٌ الشمسٍ للأرض لخرجت 
الأرضٌ عن مسارها حول الشمس » ولاندفعث في متاهات الفضاء 
الكونيٌ عيث :الطلمة ةو كله + يزو لواتكن عونا ر عله ني باتخرا فا 
غنه » تؤوك الحياء فنها ٠‏ [ذ تمل حرسة حرارنها إلى مين وسبعين 
درجةً تحت الصفر » وهي درجةٌ الصفر المُطلق التي تنعدمٌ فيها حركة 
الذرات » قال تعالى : 

« # إن أله بم لسوت والْارض أن توا 4 [فاطر ١ ١‏ 

ولكي ندركَ قوة جذب الشمس للأرض نفترضٌ أن هذه القوة 
اليك لسبي الى لاد فوم أجل أنْ تبقى الأرضضٌُ مرتبطة بالشمس 
تجري في مسار حولها » لابدّ من أنْ نربطها إلى الشمس بأعمدة مرئية 
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من الفولاذ ء والفولاذ من أمتن المعادن » ومن أعظمها تحمّلاً لقوى 
الشدٌّ » فالسلك الفولاذي الذي قطره ميليمتر واحد دل من فى 
الخد ها يغادل. مه كيلو غرام » إننا بحاجة إلى مليون مليون حبلٍ 
فولاذيٌ » طول كل حبلٍ مئةٌ وستة وخمسون مليون كيلو مترء وقطه 
الول الواحدٍ خمسةٌ أمتار » والحبلٌ الواحدٌ من هذه الحبالٍ يتحمّلٌ من 
قُوى الشدٌ ما يزيدٌ على مليوني طب » » فكم هي قوة جذب الشمس 
للأرض ؟ إنها مليونا طن مضروبة بمليون مليونٍ ١‏ ثم لو زرعنا هذه 
الحبال على سطح الأرض المقابل للشمس لفوجتنا أننا أمامّ غابة من 
الحبالٍ الفولاذية » حيث تق المسافة بين الحبلين عن قطر حبلٍ ثالث : 
هذَه الخابة من الحبال 'تحيحث هنا أشعة شعة الشمس ٠»‏ وتعيقٌ كلَّ حركةٍ . 
وبناء » ونشاطٍ . كل هذه القوى الهائلةٌ من أجل أنْ تحرف الأرضّ في 
مسارها حول الشمس ثلاث ميليمتراتٍ كلّ ثانية » لقد صدق الل" العظيمٌ 
إذ يقول : هله روات رحد و4 . 

ومن الحقائق الثابتة أن الأرضَ تدورٌ حول الشمس في مسار 
بيضويٌ » 00 المسار انار صق بر اكيت زان ابوت القاكي 
يحكمٌ العلاقةً بين الأرض والشمس ةن الكتلةً الأكبنَ تجذبُ الكتلة 
الأصغر )- وكليا كترت الكدلة كان ديه أقوئ” 4 أنه إذا يقلات 
المسافةٌ بين الكتلتين ضَعُفت قوة الجذب . فالأرضٌ وهي في مسارها 
خوك القنس تترعة :00 كنم كانه حيتما تنرب من القطر ‏ الأصفز 
تقترب من الشمس ٠»‏ وعندئذٍ تزدادُ قوةٌ الجذب لها » فيمكن أنْ تنجذب 
إلى الشمسٍ » وعندئل تتبخدُ الأرضٌ في وقتِ قصير جداً . لآن حوازة 
دلي ورج على سطحها 2 بكلهها 1 عفر ون مليون درجة في 
مركزها » وينَّسعٌ جوفٌ الشمس لمليون وثلاثمئة ألفٍِ أرض ٠‏ فلئلا 
تنجذت الأرضٌ إلى الشمسٍ ء وتنتهي الحناة عليها تزيد الأرضٌ من 


1١٠7 


سرعتها كي تنشاً من زيادة السرعة قوةٌ نابذةٌ جديدةٌ تكافِىء القوة الجاذبة 
الناشئة من اقتراب الأرض من الشمس » وحينما تصلّ إلى القطر الأكبرٍ 
تضعفُ قو جذب الشمس إلى الأرض ٠‏ فربما تفلّتت الأرضُ من جاذبية 
الشمس ء فتاهث في الفضاء الكونيٌ ١‏ فتجمّدّث 2 وانعيك اله 
عليها » لذلك تبطىء الأرضُ من سرعتها حتى تضعف قوة النبذء 
وتنناسب مع ضعب الجاذبية الناشئة عن بُعَدِ الأرض عن الشمسٍ » ولو 
أن تسارع الأرض كان سريعاً أو مفاجباً لانهدم كل ما عليها » ولو كان 
التباطؤٌ سريعاً أو مفاجتاً لانهدم كل ما عليها » لذلك ون التسارع 
بطيعاً » والتباطؤ بطيئاً ل للك # ## إن 
لَه بمَسِلُك ألسَّمنوَاتِ وَالْارْض أن رولا [فاطر : 


ل ا فنا 
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التَفكُرٌ فى المسافة بيننا وبين الشمس 


0 كا 070 


عوك رثنا سبحانه وتعالى 9 ل أنظر وما في لسوت وَالارْضٍ وَمَانَْقٍ 
لبت وَالتُدر عن هرو لا مؤَصموْنَ 4 [يونس 6٠١١:‏ » وقال تعالى : «رَحابن 
د سا ا سوس كرس ار 


م من ءَيَةَ في أَلْسَّمواتٌ وَالْأرْضٍ يَمْرُورت 12 وهم عَنا مَعَرِصُونَ * [يوسف : .]١١8‏ 


فال الفقنة 2 :درة العنبية 15 الأزفن :ينتيون بوتاقية الف 
مرة » وإنّ لسانَّ اللهب الذي يَخرج من الشمس يزيد طوله على مليون 
كيلومشر » وإن لاض إذا ليث في الشمس تبخرث في ثانية 
رجدو + وبعض العلماء قدرواة: أن ع0 الشمس يزيدٌ على خمسة 
الاق مليون سنة ».وات بين الشيمسن والأرض ين وسنة وخيسين مليزت 
كبلومتر . وأنّ في برج العٌقرب نجما متألقا ُرى ين الأرض اسه قلبٌ 
العقرب » يقع في الوّسَط الهندسيٌ لبرج العقرب 6 وهو أقيد تالقا ‏ 
وينّسمُ للشمس والأرض مع المسافة بينهما » ٠‏ « قل أنظرُوأ ما في لسوت 
لاض وما تكن الآي'تُ وَالتُدُرُ عن هَرْوِ لا يُؤِْبْونَ 4 ٠‏ وقال تعالى : 
#وَكلّن يِنْ يو في لسوت وَالْوض بَشرُوت علا معنا مَعْرِضُونَ * » 
وقال تعالى ## فل قل أَقَسِم بمَوقع التُجوم 0 وَإنَمِ د ملخرن 
عَظيءٌ » [الواقعة : 7/6 75] . 


ْنَا وبين القمر ثانيةٌ ضوئيةٌ واحدةٌ تقريباً » ويقطع الضوء مسافة 
كلاثمئة ألف كيلومتر في ثانية واحدة » 6 وبين الشمس ثماني 


6.6 


دقائقٌ ضوئية » أي إِنْ ضوءً الشمس يقطع المسافة بين الشمس والأرض 


في ثماني دقائق 
وتكا:اوبين بك تجم “ف المسفوعة «الششية ثلاث عقرة ناعة 
55 


ون أْرت نجم إلى الأرض من غير المجموعة الشمسية هو نجم 
القطب ٠‏ بُعْدُّه عنا أربعةٌ آلاف سنةٍ ضوئية » والقمثادة واس . 


وبين الأرض وأقصى نجم في درب التبابنة مئة وخمسون ألفَ سنة 
ضوئية » ل الى اماي 
صو 


قال تعالى : #9 قلا أفسم يمورقع اللُجور 4 » قال العليم الخبير : 
00 . 


- 
ع 


وعَنٍ ابْنِ عَيّاسِ أنه بَاتَ عِنْدَ بي افر كلك ذات لَيْلَةٍ » ٠‏ فقامَ 
َي اث كل مِنْ آخر اللبلٍ » ٠‏ فَخَرَّجَّ ٠‏ ََظَرَ إلى السّمَاءِ » ثُمَّ ثلا مَذِْ الآية 
في آل عِمْرَانَ ٠:‏ # إن فى خَلَق ألتكموب وَالْأَرْضٍ وَاعْيِكَنِ الْكَلٍ وَاَلتَهَارٍ 4 . 
حَتَى بل ا و 
م قَام قَصَلَىِ ٠‏ نم اضْطْجَعَ ؛ تم قَام مه" ؛ كنظ إلى السَماءِ : 
هَذَوَ الآيَه ) ته رج ٠‏ موك + فتوضاً + 3 هَ قا ام 
دن انحن ١‏ 100 ناقة خرزيق مان يكن ]1 دولا 
2 


عِبَادةَ لفك "0" ٠‏ قال تعالى : ا وَمَاقَدرُوا أله قمر وار بيصا 
و َصَحة َم أله 2 2 / 0 7 ص ست سميزه سمينزه- 0 [الزمر /ا5] . 


دق رواه مسلم (505) . 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف عن الحسن موقوفاً( 0977" ) ,2 والبيهقتي في 
الشّعب عن أبي الدرداء( 114 ) . ٠‏ 

(9) مسئد الشهاب عن علي مرفوعا ( 878 ) . 


٠١75 


موه سدع حص . 5 + دس فر 2س سل 
3 تعالى : #8 قَئِل ليشن مآ أكفرم (0) مِنْ أي شَىْءِ حَلَقَمٌ () ون نطف لقا 

7 د 2 ع ودعو ممورو ححص ذه م يك سس عرس 
فقدرم 093 ثم ألسَّبِل د م( © أمالم. 00 نَأ أنشرم إ(؟ 5 كلا لَمَا يقَض مآ 
أَمَوْ © فلِنظر مه مم 200 نتقا لاي 6ك كَأَبتنا 


ها با (7) وبا وَعَذبا (67 1 َيقَ علا (2) وَسَكهَ وبا( مها لَك 
وَلاتْعي # 000 

وقال تعالى : # قل أنظرو مادا ف السَّمنواتٍ وَالْارضٍ وما تحن ليت والنا 
عن فَوْ و لَابؤْصِوْنَ4 [يونس 1١٠١١:‏ . 

هذه الشمسنٌ آيةٌ ساطعةٌ دالةٌ على اللو كسطوعها » وهي نجمٌ متوسّط 
الحجم إذا قيستْ بالتجوم الأخرق ٠‏ ومع أنها 1 الأرضَ بمليون 
وثلاثمئة لم الف بقرة حيككنا ٠‏ وقيية تيان ومنل و ينين انون كيار 
متر وَسَطِيّآً » ويقطع ضوءً الشمس هذه المسافة في ثماني دقائق , 
وهناك نجومٌ يزيدٌ حجمٌ أحدها على حجم الشمس والأرضٍ مع المسافةٍ 

وأمًا عن حرارّتها فهي تصل إلى عشرين مليونَ درجة في مركزها » 
فلو أَلِْيَتِ الأرضُ في جوف الشمس لتَبَكَرَتْ في وقتٍ قصيرٍ » ويزيذ 
طول ألسنةٍ اللهب المنطلقة من سطجها من نصابٍ مليون كيلو متر إلى 
مليون كيلو متر » وتنتج عد شين عن الظافة ف كل قانيه ما يعاد جرت 
َلمَيْ مليار طُنَّ من الفحم الحَجَرِيٌ » وتفقدٌ الشمسسٌ كلّ يوم من كتلتها 


١٠١ /وا‎ 


ما يعادلٌ ثلا” ثمئةٍ وستينَ ألفَ مليون طن » ويظنٌ علماءً القلكِ أنه مضى 
على اتقادها ما يزيدُ على خمسة آلاف مليون عام » وهم يُطَمْئْنون الناسَ 
إلى أنْ الشمسّ لن تنطفىء ل 
ل ل ال 
الحرارة فيها إلى مء مئتين وسبعينَ درجةً تحت الصفر » ره 
إلى قبر جليديٌ 3 وإن انعدام الدفء والنور كافيان لقتل كل مَظهر من 
مظاهرٍ الحياة على سطح الأرضٍ 

سَلِ الشمسن مَن رفمها ناراً » ونَصَبها مناراً » وضرَبّها ديناراً » ومن 
عَلّقها في الجو ساعةً » يَدِثُْ عداهاات اليد الى رباع لسعاي )وان 
الذي آناها: معز اجهاع وكتاها: أذراكها + واخلها أترااعها :وهل فقن 
جا الدتنا سر اجي؟ 

إن الزمان هي سببُ حصوله» ومُنْشُعبٌ فروعه وأصوله ٠»‏ وكتابه 
بأجزائه وفصولهء» لولاها مااتسقث أيامّه » ولا انتظمث شهوره 
وأعوامٌه » ولا اختلفَ نورّه وظلامه » ذهب الأصيل من مناجمها .» 
والشفقٌ يسيلٌ من محاجمها ء تحطَّمتٍ القرونُ على قَرْيْها » ولم يَمْحُ 
التقادمٌ لمحة حُسْنها . 


قال تعالى : ط وَمِن له اَل وَالتَمَادُ وَالَمْس وَالشزٌ امنجُة 
سمس وَل لِلْصَّمَروَأسْجَدُوأ به لدِى حَلقَهُتٌ إن نادت 
[نضلت : 1007 » وقال تعالى : « وَسسَخَّرَ لَكْمُ الّمْس وَالْفَمَرَ َس 
[إبراهيم : *5] » وقال سبحانه وتعالى : # والشّمس 2 ًَّ تحن لِمُسَتَمَرٌ لها 


لِك تدر لْعزيِر الْعلي و » [يس :8"] . 


السَنَهُ الدّ لمَمْسِيَهُ . وَالسَنَهُ القمريّة 


من إعجاز القرآنٍ العلميٌّ أن نكم لقي" القن تمكن لسن 
الانقلابيةة هي مدةٌ تنقضي بين مُرُورَئْن ا 0 
زاحو رمق معن اليد لوت اوعس قافر ف عرها روات 
وارسيفة #وافنان «ومكروة ينل القاعدلة .عله البنة الفلمسية بالدكةء 
وبمرورها يحدثُ الصيفُ » والخريفُ » والشتاءٌ » والربيع » أمّا السنة 
القهرية فتتكوّن من ثلاثمئة وأربعة وخمسين وما وبعد الفاصلة ستة 
وثلائون ألفآ وسبعمئة وثمانون » وهي المدة بين كُسُوقَيْنٍ رين 
مقسومة على عدد الحركات القمرية الدائرية » والفرفٌ بين السنة 
الشمسية والقمرية عشرة أيام » وبعدٌ الفاصلة ثمانمئة وخمسة وسبعون 
ألفآ » ومئة وسبعة وثلاثون » وبذلك يقعٌ في كل ثلاثِ وثلاثين سنةٌ فرق 
تدده الانيفة وقانة وخيسيون يونا © ال تعر حيقة فون .فلن 3 للك 
إن 6 ين ني 'نرية لات اواك + وكين القلائيية مزنة الشيضية 
يقابلُها ثلائمئة وتسع سنواتٍ قمرية » هذا حسابٌ الفلكيين الدقيقٌ » ستةُ 
أرقام بعدَ الفاصلة » وهذه الحقيقةٌ الكونيةٌ ثابتةٌ » والتي اطمأنَ إليها 
العلمُ الحديثٌ » واستقر عليها » وقد سبق إليها القرآن في سَرْدِهِ لقص 
هات الكيات قن نو اساي :: « ولاق كهَفهم كلت متو سيت » 
[الكهف ا 55 مَتوات 0 # وأزدادواً قمعا * » هذه سنوات 


3 0 َه 2 
قمرية » إنه شىءٌ دقيقٌ جداً » وبحساباتٍ دقيقة فى مراصدَ عملاقة , 


يل 


بحساباتٍ فلكية بالغة الدقة بستة أرقام بَعْد الفاصلة » وبعد الحساب 
ددن زد لاك م مد الاي اليه وى ارا لخر 
قال ابن كثير في تفسيره لقوله تعالى : « وَلِْئُوا في كهفهم تلت مِأْتَوَ 
نيت # : «هذا خبرٌ مِنَ الله _تعالى لرسوله كك ناز فااليث 
أصحابٌ الكهفب في كهفهم منذ أَرْقَدَهُمْ إلى أن بَعَتَهُم الطل وأَغْكد 
عليهم أهل ذلك الزمانٍ » وأنه كان مقدارًه ثلاثمئة ئة سنةٍ تزيد تسع سنين 
بالهلالية - أيْ بالقمرية - وهي ثلاثمئة سنة بالشمسية » فإن تفاوّت ما بينَ 
كل كلافمنة. نه القهرية إلى التتييلة فلات سين 4 لهذا قال ميحد 
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الثلاثمئة : #8 وأزدادوأ ع4 )230 . 
ون شير لالت 3 اكرله الا رادا عاك » أي تسم سنين » 
فالكلاثمئة الشمسية ثلاثمئة وتسع قمرية ا" 
ولقد صدّق الله إِذْ يقول : 8 إِنَ في ذَِّكَ َرِكَرَئ لِمَن كن لَمُ قل 


1 ل ره 26 


وَهْوَ سَّهيدٌ» [ق : 007 .. 


ا 


. )8١ /9 ( تفسير اين كثير‎ )1١( 
. )785/١( تفسير الجلالين‎ )6( 


الخسوف والكسوت 


لقد توفي سيدنا إبراهيم » ابن رسول الله يكل ٠»‏ فَوَقَفَ النيئ طل 
موقف الأب الرحيم الحاني » المؤمن بقضاء الله وقدره . الصابرٍ 
لحكمه ‏ الراضي بمشيئيه » فعن َي رفن إل اله 1 6 

َسُولٍ الله يل َلَى أبِي سيف القن وَكَانَ ظْرة9" لإبراهيم عَلَْ السام ؛ 
أذ وَسُولُ ال ل رايم فَقبَ ٠‏ وَسَعَه » َم ََلنَا علي َد َلك » 
رام يَجُودُ تسد ل 5 سُولٍ الله كه تَدَرَانِ » فَقَالَ لَهُ 

لمن بن عزف يالا + أت ها كول لش لقال ةن 

بْنّ عَوْفٍ إِنََا و 5 نع أَخْرَى » فَقَالَ كلل : 3 إن الع 
0-5 وَالَْلبَ يَخْرَنْ ٠‏ و نشول إلا مَا يُرْضِي رَبَنَا ؛ وَإِنَا بفرَاقكَ 
اي ل و اك 

وقد رافق موت سيينا إبراهيم كسوفٌ الشمس . فظن الصحابة 
الكرامٌ أن الشمسّ كَسَفْتْ لموتٍ إبراهيم » فوقفف النبيئٌ َلِ خطيباً في 
أصحابه » وهو أمينُ وحي اللسماء + فرفف: أن تخغلط حقافق العلم 


)١(‏ [قوله ظثْراً » بكسر المعجمة وسكون التحتانية المهموزة» بعْدها راءٌّء أي 
مرضعاً » وأطلق عليه لأنه كان زوج المرضعة » وأصل الظئر مِنْ ظأرت الناقةٌ إذا 
عطفث على غير ولدها .» فقيل ذلك للتي ترضع غيرَ ولدها » وأطلق ذلك على 
زوجها لأنه يشاركها في تربيته غالبا] . ( فتح الباري "/ ١197‏ ) . 

. ) 77١9 ومسلم(‎ . ) ١1551١ ( البخاري‎ )9( 


1١1>* 
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الشَّمْسَّ الع آيَتَانِ منْ آيَاتِ الل , لا يَنْكْسِفَانِ لمَوْتِ حرم 0 
لحمّاته » لَك ال تَعَالَى مُكَوْفُ بها عِبَادهُ 210 . 

الخسورف : هو اختفاءً القمر أو بعضه في أثناء مرور الأرضٍ بيته 
وبِينَ الشمسٍ . ْ ْ 

أما الكسوفٌ فهو اختفاءً الشمس أو بعضها في أثناء مرور القمر بيتها 
وبِينَ الأرض » 57 الكسوفٌ والخسوفٌ إشارتان إلى نعمة الشمس 
والقمرء ٠‏ هما ينان دان على عظمة الله ورحميه ٠‏ قال العلي 
المي : « ون َيه الل وَاتَهَادُ وَالقّمْش لقم لَامسَجْدوا لشي 
وآ ِنْكَّمَرِوَسْجدُوا َه ألرِى حَلقَهَتَ إن نكمم | يشوس » [فصلت: : 
10 » وقال : لاقن بسر إن صل َه كم اليل سَرَمَدا ِلك بوم الِْبمَة من ده 

تبح بضهاو ألا مَسمعُويت 4 [القيمن ١:‏ 

00 : كيف يغطي القمرٌُ قرصّ الشمس ٠‏ مع أنه 
أْصِغرٌ منها بأربعمئة مرة ؟ 

والوات إن التنعسن أَبْعَدُ عن الأرض م مِنّ القمر بأربعمئة مرة » 
ل لمم اسن 

شعةً الشمس كلياً إذا مرّ بينها وبينَ الأرض . 

ويجبٌ ألا يشغدّنا جمالُ منظر الكسوف عن خطر الأشعةٍ الشمسية 
على أعينثا » إذ النظرُ إلى الشمس في أثناءء الكسوف دون نظارةٍ سوداءً 
خاصة بالكسوف يتسبّبٌ في أضرار بالغة للعينٍ » فيك أن يع 
الإنسانٌ » لأنْ شبكيّة العين لا : تحتوي على أي مستقبلٍ للألم » يكنا 
يجبُ الانتباةٌ على نحو خاصٌ للأطفال الذبن درون الخطرَ » ولأن 


. ) 9415 ( البخاري ( 180 ) ومسلم‎ )١( 
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شبكيات أعينهم أكثرٌ حساسية مِنّ الكبار . 

لقد سنّ لنا رسول الله يككِ صلاة الكسوف ٠‏ وتَدَبَ أنّْ نطيلَ القراءة 
فيها ٠‏ وأنْ نطيلَ السجودّ , ليطي سجودنا وقتَ الكسوف . 

كان الكسوفٌ ‏ استناداً للحساباتٍ الفلكية ‏ في الحادي عشرَ من 
شهرٍ آب من عام (1944) مرئياً في جميع أنحاء الوطن العربي ٠‏ لكنه 
لم يكن كلَيً إلا : فو انس لجال لحرا بناو» تر افوا اراي إن 
سردي بك ذللق لمر الفلكييٌ بُعيْدَ ظهْرٍ ذلك اليوم بمرحلة الكسوف 
الجزئي . الذي استمر ساعة تقريباً » ومن ثَمّ غربتٍ الشمسٌُ واختفثث 
كلياً ٠‏ وحلّ الظلامٌ التامُّ مدة دقيقتين . 

وفي هاتين الدقيقتين َنب لنا أن نشاهدَ الانفجاراتٍ التي تحدثٌ 
على سطح الشمس ٠‏ وقد يمكننا أن نرى ألسنة اللهبٍ التي يقتربُ 
طولّها من مليون كيلو متر » وسيكونٌ بالإمكانٍ رؤيةٌ الكواكبٍ الخمسة ؛ 
عطارد » والزهرة . والمريخ ٠»‏ والمشتري ٠.‏ وزحل . 

وهناك تعبيرٌ شائم” بين الناس » حينما يتحمّلٌ الإنسانُ ما لا يحتملٌ » 
يقال عنه : رأى النجومٌ ظهراً ٠‏ لكن. . . في أثناء الكسوفف نرَى النجومٌ 
ظهراً حقيقة لا مجازاً . 

فائدة لغوية في لفظ الكسوف والخسوف : 

كثيراً ما شري :على لنناة النامن إطلاق هاتين الكلمتين ( الكسوقف 
والخسوف ) . فيحدّدون إحداهما للقمر . والأخرى للشمس ٠»‏ فارتأينا 
إدراج هذه الفائدة اللغويةَ هنا » عسى أن يكونٌ فيها شيء م من النفع . 

جاء في لسان العرب : ككفت القمة تكسف كسوفاة وكذلك 
الشمس سَفَتْ تكسف كسوفاً : ذهب ضوءها » واسْوَّدّت . والبعض 
كول الكسقه وهو شط اذو يا 2 واكتفهاء عع القت فى كل 


1١16 


ذلك كالشمس » وكسف القمرٌ: ذهب نوره » وتغيّر إلى 
السواد. . . وكسفتٍ الششمسسٌ وخسّفث بمعنى واحدٍ » وقد تكرّر في 
الحديث ذكرٌ الكسوفة والسسووقة للشمس والقمر » فرواه جماعة 
فيهما بالكاف » ورواه جماعة فيهما بالخاءء ؤزياء عمام في 
الشمس بالكاف وفي القمر بالخاء » وكلهم روا أن القفسن: والتمز 
آيتان من آيات الله لا يكسنان لموت أَحَدِ ولا لحياته » والكثيرٌ في 
اللغة وهو - الضياز الفرآء ‏ أن يكون الكسوف للشمس» رليرت 
للقمز : يقال : كسّفت الشمسٌ ء وكسَفها الله وا 
القمة وخسفَّه اله وانخسف... قال أبو زيد : كسفت الشمسُُ إذا 
اسْودّت بالنهار » وكسفتٍ الشمسُ النجومٌ إذا غلبَ ضوءها على 
انسجوم فلم يَبُْ مها شيء ؛ فالشسسيُ حيتل كاسفة الجر ٠.‏ 
فآن تقب +« كتنقت الششلة + وكشق القدد :هذا أجز 1 


قال ابن الأثير : « وقد وَرَد الحُسوفٌ في الحديثٍ كثيراً للشمسٍ » 
والمَعْروفٌ لها في اللخة الكُسُوفُ لا الحُسُوفُ » فأما إطلاقه في مِثلٍ هذا 
ا ا ؛ فجمع بينهما بما 

مث القية ٠:‏ وللمعاوضة أيض] ؛ ٠‏ فإنه قد جاء في رواية أخرى : إن 
الشمس والقمر لا يسفن » وأا إطلان الحتُوف على الشمس مف رد 
فلاشتراك الخنُوف والكُسُوفٍ في معنى ذهاب نورهماء 
رظي ٠:‏ 5 207 
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الملذل 


الضغط الجويٌ وآثَارّه 


فا تدان > ل لقاو از انالومل مقط مدو تك رق اران 
ا عت صن يا )ا سكان اكه و اكنذ سك جد 
لَه ألرتجس سَعَلَ اليرت لا يُؤمنورت* [الأنعام : 6116 . 

هذه الاية من الائل الإعجان العلدي ف القران الكرين :وبين دلاقل 
ب ا مك الحاده ة والسلام » فقد أثبتَ عام عبالطيران والفضاء 
أنَّ تعض الإنسانٍ للارتفاعاتٍ العالية عندما يصعدُ من سطح الأرض 
إلى الطبقات العلْويةِ في السماء يُحدِث له أعراضاً عضويةً » تتدرّج من 
الشعور بالضيق الذي يتركر في منطقة الصدر حتى يصلّ إلى المرحلة 
الحرجة التي ذكرها القرآن الكريم :+« سنن الى حكانا 
يصَكَدُ في ألكمَ]هِ 4 » وذلك أنه كلّما استمرٌ في الارتفاع انخفض الضغط 
الجوف »ونم الأكسهين , 

إن الإنسان إذا اراقع عن مستوى ساح البغر إلى عر ة آلاف تلم م 
يشعرٌ بشيء م مِن أعراض نقص الأكسجين . وخفض الضغط . ا إذا 
تجاوز عر آلاف قدم إلى ستة عشر ألف 0 فإننا نجد عندئذ 
مالأئة 4410 الخدم بن أجير زة تتكافاً مع هذا التبدّلِ في الضغط ». 
نقصٍ الأكسجين » فإذا بة بقيّ في هذا المكان بين عشرة آلاف 5" وستة 
عشر آلف قدم يزداةٌ يض قلبه ؛ ووجيب رثتيه » ويرتفعٌ ضغطه من 
أجل أن توه هذه الأجهزةٌ للجسم حاجتها من الأكسجين » أما إذا 


١ 


١١ا/‎ 


تجاورٌ الإنسانُ ستة عشر ألف قدم إلى خمسة وعشرين فإنْ أجهزة 
الجسم عندئذ لا تفى بغرضها في هذا الارتفاع المفاجىء ٠»‏ فما الذي 
يحصلّ ؟ تظهرُ أعراضٌ » في مقدّمتها ضيقٌ الصدرٍ ٠‏ «يحْصلْ صدَرمُ 
صَيَقَاحَهَاكأسَاييكَدُ في الكما » . َ 

أمّا إذا ارتفع خمسة وعشرين ألف قدم فأكثر فإنّه يفقدٌ الوعيّ عندكدذ 
نجام ؛٠‏ لذلك فإنّ الطائرة التي تحلَّقُ على ارتفاع أربعين ألف قَدَمٍ تكون 
مخشوطة بان أمثالٍ الهواء الذي عليها حين تكون على سطح 
الأرضٍ » من ن أجل أن يكونَ الضغطً الجويٌ في الطائرة موافقا لما هو 
عليه حين يكون على سطح الأرضٍ ١‏ وإلا غاب المْكَابُ عن الوعي 
تماماً » وهذه الايةٌ من أدلة الإعجاز العلميّ ف في فى القرآن الكريم ٠»‏ ومن 
أدلة نبوّة النبيئَ عليه الصلاة والسلام . 

هذه أعراضٌ نقص الأكسجين » فماذا عن أعراضٍ انخفاض الضغط؟ 

قال العلماء + ٠:‏ إن كل الغازات في الجسم تتمدّد مع انخفاض 
الضغط » ومع تمدّدها تتمرَّقٌ الأنسجة والألجي :+ وتتهئّك الرئتان » 
ويتهداء القولون » وتنهتك الأذنُ الرُسعطى ٠‏ فإنّ انخفاضّ الضغط له آنا 
خطيرةٌ » منها آلامٌ البطن التي لا تَخْبّمَلُ » ولا سيّما لام القولوق » 
وكذا آلامُ الرئتين » وآلامٌ الأذن » وآلامٌ المفاصلٍ مده كلها أعرافة 
نقص الضغط ٠‏ فهل صعدّ النبيئٌ يله إلى السماء فقال هذا الكلامَ ؟ هل 
صعِدَّ أحدٌّ في حياته ؟ هل ركب الطائرة أحدٌّ في حياته حتى وصفّ هذه 
الأعراضّ ؟ يقول الله عز وجل : #مَمَن يرد ألَهُ أن يَهِدِيَمٌ ينح صَدرهٍ 
لْسَلمٌ ومن يرد أن يضِلَهُ صل صَدرمٌ صَيَقًا حرجا كأنَا يصَكَدُ في 
لصَمَلهُ 4 » لذلك قال سيدنا علي رضي الله عنه : ( فِي القَرَآنِ الكريم 
آثانت لما نفك 6 . 


بِعْدَ أن تقدّم العلمُ » وركبّ الإنسانٌ الطائرةً والمنطاد » وصعدً بهما 
في طبقاتٍ الجر العليا كشفَ هذه الحقائق . وحينما تركبٌ الطائرة 
ل تشجز بشيء .من هذا القبيل ٠‏ لأن أجهزة الطائرة قد ضعْطْت الهواء 
ثمانية أمثالٍ » ليكون الشخط الجويٌ ولي الأكسجين موافقة لما هي 
عليه في سطح الأرض » فلو تعطلث أجهزةٌ الضغط فجأةً في الجر فلابة 
للطيار أن يهبط اضطراراً لئلا يموت الوُكابُ » وهذا معنى قوله تعالى : 
« يمل صَدْرَمصَيَقَاحجاكأََايِصَكَد ف الكمل 4 . 

25 عُرضَ بحثٌ عنوانه : السخوط الحالة وريد ععريك وخلة 
الضغط » وهو الضَّغْطً الجويٌ الذي يساوي ألفاً وثلاثة وثلاثين غراماً 
على االتشمتر المريع” وهو وزن ستة وسبعين ستتمتراً مكعباً يمن 
الزتبق ؛ هذا الضغط الجوي هو وحدةٌ قياس الضغط » ونعلمٌ أن مساحة 
جسم الإنسانٍ من مترٍ إلى مترين » حيث يتحمّل ضغطأ فؤْقه من عشرة 
إلى عشرين طناً دون أنْ يشعرَ » ونحن جميعاً في قاع بحر ملؤه الهواءً . 
وكلّ منا يحملٌ فوقه من عشرة إلى عشرين طناً من الضغط الجويّ » هذه 
وحدة الضغط . 

قال العلماء : إن ضغط باطنٍ الآرمر ثلؤنة الاق وبقعة عليوة 
ضغط جويٌ » كما أنّ ضغْطً باطن الشمس مئةٌ بليون ضغط جويٌ » 
00 نج نترونييٌ كان بحجم الشمس فصار قَطُرُه أربعة 0 

« اعبط لبون ةن بحن عط بحره هذه هي الضغوط 
56 


ملايين ضغط جويٌّ » بل هو أكثرٌ من ضغط مركز الأرضٍ » لكنّ بعض 
الهيئاتٍ العلمية استطاعث أن تضغط الفحم العاديٌ خمسة آلاف ضغط 


16 


جويّ بحرارة ألفئْ درجةٍ » فجعَليُه ماساً صناعياً » والماسنُ الصناعيٌ 
الذي في الأسواق هو فحمٌ ضَغِط خمسة آلاف ضغط جويٌ بحرارة ألفي 
درجةٍ . 

وقد اكتشف علماءٌ الطبٌ أنَّ الأدوية السائلة أنفع من الأدوية 
المشتعيطة + 'لآن الضبخط قزجو ثر هل تنه المادة . 

ئمة حقيقةٌ أَضْعْها بين أيديكم » نستفيدُ منها في الأمور الا لنفسية » 
وهي أن أكبرَ جوهرة في العالّم ثمنها مئةٌ وأربعون مليون دولار » لو 
ا ل وواز نك نيما وعدت أن الفخوط العالية 

تجيلٌ الفحم إلى ماس . 

إذا آمنّ المؤمن بالله » وآمنّ وشو 1 وعاش لقضية كبرى »© 
ولجكل فيحوقنا غالب افإن هذه الصحرط تجيله إلى إقناق #الر.: 

هذا فحيٌ عاديٌ » لا تساوي القطعةٌ منه قرشاً واحداً» تصبح 
بالضغوط العالية قطعةً ماس لا تَقَدَّرُ يشمن . 

إن الاسترخاء 0 والاستجمام ( والافينياق وراء الشهوات واللذات 
هذه لا تصنع إيماناً » ولا بطولةً » ولا تفوقآً » ولكنّ الضغوط في 
حو سه 
: 3 كك الصلاة والسلام 7 قد بالضغوط ( 
فقد هاجرَّ » وذاق ألوانَ العذاب . وكلما ذاقَ منها شيئاً ازداد قرباً 
من الله عز وجل ء وإن الأمرّ لا ينّسع إلا إذا ضاق » وإن الصبح 
لا يتنّنُ إلا بعد ليل حالِكِ » قال سبحانه وتعالى : ## وكميخ أن حَكرَهوأ 


يع وهو 5 أ 4 [البقرة : 8911 . 


كُرَويهُ الأرض 6 وكلمة » عمق « 


كان كرو اجادات لحت الخ يكال بعالو 

« وَأَوّن في لاس يِألحيَ يأ وك يبكالا ول كل صَامرِ يرت ردني هن ل فج 
عَمِيق 2074 [الحج : /317] . 

قد يسأل سائل : لِمَ قال : امن كُلِ في ع4 . ولح يقل : ” من 
كل فج بعيل ؟ © . 1 

قال العلماء : إن في استعمالٍ هذه الكلمةٍ 9 عَِيقٍ 4‏ مكانّ كلمةٍ 
( بعيدٍ ) إشارة إلى كرو َِ الأرضٍ » فالخطوطٌ على سطح الأرضٍ ليست 
مسقي : ولكنها مُنْحَنِيةٌ ) والهط التتحين: يكقاض إلى لد القت 
يحتاجُ إلى سَطْح » وإلى عَمْقٍ » لذلك أشارَ ربّنا سبحانه وتعالى في 
هذه الآية إلى أنّ هذه الأرضّ التي نحن عليها هي أرضٌ كرويةٌ الشكل . 


)١(‏ قال القرطبي في تفسيره )99/١1(‏ : [وقدم الرجال على الركبان في الذكر لزيادة 
تعبهم في المشي #وعلى كل ضامر يأتين» ٠»‏ لأن معنى ضامر معنى ضوامر. . 
والضامر : البعير المهزول الذي أتعبّه السفرء يقال: ضْمَرَ يَضمّر ضموراً ' 
فوصّفها الله تعالى بالمآل الذي انتهت عليه إلى مكة » وذكر سبب الضمور » فقال : 
«يأتين من كل فج عميق4 » أي أُثَّر فيها طولٌ السفر » ورد الضميرٌ إلى الإبل تكرمة 
لها لقصدها الحجّ مع أربابها , كما قال : #والعاديات ضبحاً» في خيل الجهاد 
تكرمة لها حين سعت في سبيل الله] . 


١1١ 


ولكنّ الشيءً الذي يَلفتٌ النظرَ أيضاً هو أن حكمة القرآن الكريم 
وفقث «يين معظباتت العصر الذي أَنلَ فيه القرآن + ومعطيات العصور 
اللاحقة . 


١" 


آم نَجْعل الأرْض كِفاتآ 


يقول ركنا اانه 

م« أ جَمَلٍِ أ أل ضَ كِكَانًا (3) أَحيه وأمَوتا4 [المرسلات : 558؟] . 

إِنّ « كِنَانَا4 مأخوذةٌ من فغل كَمَتَ » وكفّت يكفتة كَفْتاً » وكفته : 
ضعّة وه فالأرضٌ من صفاتها أنها تكفث » أي تجذب 
وتضمٌ » وتقبض » وهذه الآيةٌ فيها إشارة واضحةٌ جليّةٌ إلى الجاذبية 
فكلٌ شيء على سطح الأرض ينجذبُ إليها » وما ون الأشياء في حقيق 
الأمر إلا قوّة جذبها نحو الأرض » وورن الشيءٍ يتناسبٌ مع حجم 
الأرضٍ 2 فالشيء الذي على وجه الأرضٍ 2 والذي ين مئة كيلو غرام 
يرن على 0 سدس هذا ره 2 والاينان الذي ونه تعلو سطح 
الأرضٍ ستّون كيلو غراماً يزن علي الفمقد عشرةً كيلو غرامات ! فوَزن 
الشيء اهو قرّة جَذيِه نحو الأرضٍ » 07 و عاط الت هر 
قَرَةٌ جَذْبه إلى مركز القمرٍ » فال" تعالى يقول : «ألّ يمل البق كِنَان <> 
أادا: وك . 

كيف تكونٌ الحياةً لولا قوَّةٌ الجذب ؟ كيف يستقرٌ الماء على وجه 
الأرض لولا جذبٌ الأرض له ؟ كيف يبقى الهواء مرتبطاً بالأرض لولا 


4 


2 


)١(‏ انظر لسان العرب » مادة كفت ». وفى القاموسنٌ المحيط ( مادة كفت ) : [كفت 
يكْفثُ كفتاً : جذبَةُ » وقبَضَهُ » وضمّه » والكفات : الموضع الذي يُكفث فيه 
الشيء » والأرض كفات لنا] . 


١1 


جذبٌ الأرض له ؟ لولا أن الأرضّ تجذبُ الهواء لأصبح الهواء ثابتاً : 
والأرض متحرّكة ؛ ومع حركة الأرض ؛ وسكون الهواءِ تنشأ تياراثٌ من 
الأعاصير تزيدٌ سرعتها على ألف وستّمئة من الكيلو متراتٍ في الساعة , 
وهذه السرعة كافيةٌ لتَدمِيرٍ كلّ شيءٍ على سطح الأرضٍ . 

مَن جعلَّ الهواء مرتبطا بالأرض ؟ إنها الجاذبيّة » من جَعَلَ البحارَ 
مرتبطة بالأرض ؟ إنها الجاذبيّة . 

ِنَ انعدام الوزن حالةٌ لا تَطَاقٌ » قال تعالى : #أمَّن جَعَلّ لايس 
فََرَاك [التمل : 63١‏ © فجَعَلّها تدورٌ وهي مستقرة ٠‏ وجَعَلَ الأشياء تستقرٌ 
علفاء توشفات النيااة نما الاو ان الكفقةة لسري قال عا 
« أ جَمَلٍ لض تان 3) أيه وَأمَوتا4 . 1 

وقد تَوَّمَ بعضّهم أن الأرضّ في النهاية تجذبُ الإنسان إليها لِيُقبرَ 
فيها » ولكرٌ الله سبحانه وتعالى يقولٌ : «ألّ جَملٍ الأيّصَ كِنَانًا 25 أحي 
وأو . 

إن الإسان الع موقط بالأرض »؛ منجذتث إليها » وهذا هو وزنة 6 
فما معنى أن هذا الإنسان يرن ثمانين كيلو غراماً ؟ يعنى ذلك أن قوَة 
جَذْبهِ للأرض تعادلٌُ هذا الرّقم » قال تعالى : «أدّ جَملٍ امس كان 2 
حي و4 . 

الس هذا كلام افر عز وجل ؟ هذه النظريّاتُ العلميّةٌ » أو هذه 

لاتق "العليكة التي قْطِعَ يها" إنها ووديف. الاشارة إليها في القرآنٍ 
0 


١75 


استقرارٌ الأرض 


آيةٌ في القرآنٍ الكريم » ؛ هي قوله تعالى : # أمّن جَصَلَ الايض رانا 4 (1) 
[النمل : ١‏ 

من الذي جعلها مستقرة ؟ يستقرٌ عليها البناً ولا يتداعى » من الذي 
جِعَلّها مستقوّة ؟ مع أن الأرضّ تتحرك » وتسيرُ في الثانية الواحدة 
ثلاثين كيلو متراً . ومع ذلك فهي مستقرةٌ استقراراً مطلقاً » فلو اهترّت 
لَمَا بقيّ عليها بناءٌ » اللهم أرنا نِعَمَكَ بوفرتها لا بِمَقَدِها » قال تعالى : 
9 يك يِنْبَالَ تسَبَاجَاوكَة وى تدد مر ألما 4 [التمل : 848] . 

تظنٌ أن هذا الجبلَ ثابتٌ » وهو يمرٌ مر السحاب ؛ لأنه يدورٌ مع 
الأرض . 

الحلفُ الذي قَصَّفَ دولةٌ من دول البَلْقَانِ ف سنّة أشهر بأكملها . 


)١(‏ قال ابن كثير في تفسيره ( / 8/1 ) : [يقول تعالى : أمن جعل الأرض قراراً » أي 
قارة ساكنة ثابتة لا تميد ولا تتحرك بأهلها » ولا ترجف بهم » فإنها لو كانت كذلك 
لما طاب عليها العيشٌ والحياءً » بل جَعلَها من فضله ورحمته مهاداً بساطا ثابتة 

لا تتزلزل » ولا تتحرك كما قال تعالى في الآية الأخرى : #أَنَّهُألى بعل لحكم 
لوص كَسَرَاوًا وََلسَمَةِ يآ 4 » ( وجعل خلالها أنهارا ) » أي جعل فيها الأنهار 
العذبة الطيبة تشقها في خلالها » وصرفها فيها ما بين أنهار كبار وصغار » وبين 
ذلك متها قرفا وخر تدرعييا رفبالا :بحنب شنال عادواقي البقم 
وأقطارهم ‏ حيث ذرأهم في أرجاء الأرض - وسيّر لهم أرزاقهم بحسب ما يحتاجون 
إليه] . 
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أنواع الأسلحة تطوّراً » بطائرات الشّبح » وباستخدام أشعَةٍ الليزر » 
وباستخدام الحواسيب 3 وباستخدام الأقمار الصناعية > ناث أسلحة 
تم القصف بها , ؛ ليلا نهار » في اليوم الواحدٍ أربعمئة طلعةٍ للطائراتٍ ‏ 
مع إِحَكَامٍ القصفب إلى درجة كبيرة » تنزلٌ القنبلٌ في غرفةٍ النوم » وفي 
مدخنة المصنع . وفي ستة أشهر من القصفب المستمرٌ » والكلفة تزيد 

قري على لذن ثمئة ألف مليون دولار . 

إنَّ ما قعلّه هذا القصفُ في ستة أشهر بنفقة قلكية يفعله زلزالٌ في 
حمسن وآريعين ثائبة > 8 إن بطق رَيْكَ لتريك 4 تيزو 1 


سس م 


قال تعالى : #آمّن جَمَلَ الْأَيْضصَ هَرَارًا * ٠‏ إننا لا نملك شيئاً » مَن 
يدري أنها إذا اهترَّتِ الأرضٌ ثمانيّ درجاتٍ بقياس ريختر لا يبقى بناء » 
بل إن الإنسانَ يصبحٌ تحت الأنقاض يئِنٌ » ولا أحدَّ يسمعٌه » بل لا أحدّ 
يلقي له بالا . 


قال عزوجل : 3 فل هَْالتَادِرُ عَكَ أن بَبَْتَ عَليَكُمعَدَابَا ين َوَوكيّ# الصواعق 
والصواريخ ل [الأنعام : ]20 الزلازل 2 والألغام 3 
« أو بسكم شيعا شيعا ويزاق بض بأ بعض 4 [الأنعام : 30] » بالحروب الأهلية . 


وال مبحالة ا : وتنك نيك تلت :را مه مطلميدة 
000 0 0 آذه 0 مو صمت 
ايها رد ذْفْهَا رَعَدَا ين كل مَكَانِ مَحكَفَرَتٌ با نسي أله فَأدافَهَا أله لَه لياس الجوع 


سر ص" سرحو 


وَأَلْحَوفٍ يماحكانواً نوأ يَضْتعُورت4 [النحل : 6117 . 


والمعنى الثاني : من خلق نظام الجاذبية ؟ وإن كل شيء على سطح 
الأرض ينجذث إليها » هذا فو الور روادٌ الفضاءِ ينامون على 
فشهم » فإذا وصلوا للع ااام الجاذبية منقفط أحدّهم ؛ وهو 
ل سس اريك الى ازور اراق با 1لا لاقي با 
شيءٍ يذهبٌ من بين يديك . فمّن جعل هذا الشيء يستقرٌ على سطح 


١5 


الأرض ؟ ومّن َل نظام الجاذبية ؟ إنه اللهأعزوجل . هذا المعنى الثاني 
لقوله : #أَمَْجَعَلَالْارْضَ هرانا . 

المعنى الثالث : من جعل لك - أيها اد 
حاجاتك ؟ وهل تستقرٌ في مكانٍ ليس فيه ماءٌ ؟ أنت لا تستقرٌ إلا في 
مكانٍ فيه ماءٌ ومسكنٌ » فالذي جعلّ الناسَ يستقرون على سطح الأرض 
أن فيها كلّ حاجاتهم » وقد عد بعضٌ العلماء أن في الأرض مئتين 
وخسة وثقانين الك ماده غذائية .+ ياكلها الإنسان متواعة : 

آياث الله بين أيدينا » ولكنّ السعيدَ مَنْ يتّعظ بغيرة » والشقيٌ 
لا يتَّعظ إلا بنفسه » فإذا هانَ أمرُ الل على الناس هائرا على الله »ٍ قال 
تعالى : «وَلْذِيمَئَهُم يبت الْهَدَّابٍ الْأَدَقٌ دون الْعَدَابِ الأكير مَلَّهُمَ 
نشوك #4 [السجدة : ١؟]‏ » وقال تعالى ير اتاد اوري 
مسبت لق لان لِِدِيمَهُم بعص الى عَِلُوا حلم يعو 4 [الروم : ١‏ 

وَقَفَ رجلّ ٠‏ وألقى محاضرة عن زلزالٍ تركيا » قال : حََارَيْنَا الله 
ورسوله » وحاريّنا الحجاب » واتّفقنا مع اليهود ضدّ المسلمين . 
وَآمَخنا للبيحطات: القضافية أن نيك سننومها” يرن الناسس + قعافينا ابلهه 
عزوجل » هذا كلامٌ قاله أحدٌ زعماء الأتراكِ في مجلس نوايهم 

إن الله عزوجل رحيكٌ بنا » ولكن إِنْ لم تَرحَمْ أنفسّنا فلا بد أن 
يعالِجّنا بأفعاله سبحانه » وروي في الأثر القدسي : ١‏ إن تابوا "فأنا 
حبيثهم » وإن لم يتوبوا فأنا طبييُهم ‏ أبتليهم بالمصائبٍ لأَطْهرَهم ين 
الذنوب والمعايب » الحسنةٌ بعشر أمثالها » وأزيد » والسيئةُ بمثلها 
زاعقى + :ونا رات بالعيك وو نالأ بر ليها : 


فى عل 
ذن ‏ ينع يت 


١7 7/ 


الذي جعل لكم الأرض معدا 


نحن على كوكب اسمة الأرضٌ » وكلّنا يعلم أن هناك مجموعة 
شمسيّة » كعُطارد » والزّهْرة » والمريخ . والمشتري ؛ ورُحَلَ . 
وأورانوس ٠»‏ وتبتون » وبلوتون » هذه الكواكبٌ السيارة حول الشمس 
ليست صالحةً للحياة » فلماذا كانت الأرضٌ وحْدَها صالحة للحياة ؟ 
كوكبٌ عطارد يومُةُ ثمانيةٌ وثمانون يوم ؛ أيْ أربعة وأربعون يوما ليلا » 
وأربعة وأربعون يومآً نهار ! فهل يصلّح للحياة ؟ تنام وص ونام 
وتستيقظٌ ١‏ ولا يزالٌ الليلُ طويلاً » والسّنةٌ ثمانية ولقانون يوم + أريعة 
فصولٍ في ثمانية وثمانين يوماً » فهذا النَجمُ يدورٌ حول الشمس في 
ثمانية وثمانينَ يوماً . وليس في هذا النجم هواءٌ . فهو ليس صالحاً 
للحياة » فما سر أن الأرضّ وحْدَّها صالحةٌ للحياة ؟ 

شيءٌ آخر » كوكبٌُ ١‏ الزّمرة) يومة مئتان وخمسة وعشرون يوماً . 
أَيْ مئة وزيادة نهار , عق وزيادة ليل » وستته أيضا مثتان وخمسة 
وعشرون يومآ » لكنّ حرارة هذا الكوكب في النهار تصلٌ إلى عشرين 
درجةً ع نستمعٌ أحياناً إلى أنْ الأراضي المقدّسة قد بلعَتِ الحرارة فيها 
أربعين درجة » إلى خمسين » شيءٌ لا يُحتمل ! هذا الكوكبُ في النهار 
تصلّ الحرارة فيه إلى عشرين درجة » وأمّا في الليلٍ معش وول تك 
الصّفر » “اقهل يصلح هذا الكوكت للنحاة: مويك لاهو ول ماة : 


وأما كوكبٌ « المرّيخ » فنهارة كنهار الأرض ٠»‏ أرب وعشرون ساعة ء 


اميل 


ولكنّ سَنته ستّمئة وسبع وثمانون سنة » فالإنسان يعيش ويعيش أولادة 
وأولادُ أولاده » ولا يرون جميعاً الصَّيِف » يعيش الإنسان وأولادة وأولا 
أولاده في الشتاء » لهذا الكوكتٌ صالحٌ للحياة ؟ من ين يأتي 
النباث ؟ من تبدُلٍ الفصولٍ ؛ سنتة سئتّمئة وسبعة وثمانون ماما او 
الكوكتٌ يدور حول الشمس في هذه المدة الطويلة » وحدرا + سبعونث 
فرع مدت الشف الذجاة فد ول هراك إذا قيضل للسياد» 

و« المشتري » نهارهة عشرٌ ساعات ٠2‏ في خمس ساعات ينتهي 
النهار ) وه اثنتا عشرة سنة » وحرارته مئة وثلاثون دوج تحت 
الصّفر » وكثافته رُبْمُ كثافة الأرض » إذاً هو كوكبٌ من الغازات » فهو 
لا يصلحٌ للحياة 

و« رُحَلّ » سنتّهُ تسعةٌ وعشرون عاماً من س: سني الأرض ٠»‏ وبُعدهٌ عن 
الشمس مليارٌ وأربعمئة ألف كيلو متر 

و« أورانوس » سنتة ثمانيةٌ وأريعون عاماً . 

و( نبتون »© سنتة مئةٌ وتسعة وسنُّون عاماً . 

و« بلوتون » سنتهُ مئتان وسبعة وأربعون عاماً . 

قال تعالى : ط أيه تللح الي ه74 . 

ال ير ا الك ا 
وتعالى تفضّل علينا ؛ اك مهدا يخس نتيا اتيس 
5-07 وجعلٌ خرار نيا معدل 6 بين الأربعين وَالصفن: وجعل 


, قال ابن كثير في تفسير هذه الآية (//191) :[أي قراراً تستقرون عليها‎ )١( 
. وتقومون » وتنامون عليها » وتسافرون على ظهرها]‎ 


حلا 


كثافتها معتدلةً » وجعلَ شمسّها معتدلةً » وجعلّ جاذبيّتها معتدلةً : 
وجعل دورتها اليوميّة معتدلة » وجعل دورتها السنويّة معتدلة » هذا من 
نِم الله تعالى » وقد أشارَ ربّنا سبحانه وتعالى إلى ذلك فقال : 

«ايّى جَعَلَ ْم الْأَرْسَ مَهَدَا وَحَعَلَ لَك يبا سبلا لَعَلَكم 
تهُسَدَوك#4 [الزخرف 6٠١‏ . 

ِنَ الله سبحانه وتعالى يوقظً أفكارنا » وينيّه عقولا » ويَلفتٌ 
أنظارتا » «ألرَيَلٍ الأ مهندًا4 البا: + ء فهذه الأرضٌ جُهُرتْ لكه 
أتها الناسُ » ومْيّت لاستقبالكم » فهل فكُرْتم في ذلك ؟ هل فكّرتم في 
هذه الأرض التي جَعَلها الله" مستقرٌة ؟ في كل ثانية تقطع ثلاثين كيلو 
مترأً » فهل تحرّك شيء ؟ هل امْترَّ جِدَارٌ ؟ هل تشقق سقفت ؟ «ألَرَجَلٍ 

الْأَرْضَ مهددًا» . 


الهواء مع الأرض » ومتحرّك معها. هناك رياح لطيفة » رياح 
تعقولة يدل الأجواء وتنقيها » وهكذا . ولو كان الهواءً منفصلاً عنها 

في الحركةٍ لنشأتْ عواصفتُ سُرعيُها ألف وستّمئة كيلو متر في الساعةٍ » 
وعلما بآن أشدّ أنواع الأعاصيرٍ المدمّرة لكل شيء على سطح الأرض 

لا تزيدٌ سُرعتّها على ثمانمئة كيلو مر » وفي المثتي كيلو مم تكون 
الرياح مدمّرةٌ ع بسرعة ثمانمئة كيلو متر لا تبقي ول شيئاً فوقٌ 
الأرض » لو أن الهواء شيءٌ » والأرضَ شيء » والأرضٌ تدورٌ لنشأثْ 
أعاصيرٌ سُرعتّها ألففٌ وستّمئة كيلو متر في الساعة . ولدَُمّرَ كل شيءٍ . 
دجمل الأ هندًا4 . 


من جعلها ممهّدّة وهي متحركة ؟ تبني البناء طوابقَ متعدّدة » لو أنها 
اهتزّث قليلاً لانهار البناء » وتهدامية لبيرت + وتقطعّت الجسورٌ . 
ولرُدمّت التَرَعٌ » من جعلها مستقرّة؟ ولكي لا تبقى في غفلةٍ أيها 


1١ 


الإتيتات + عل الدلازل الموقها + بعضها يجعل الأرضّ عاليّها 
سائلية ؛ في ثوانٍ معدودة » فتُصبحٌ المدن تحت أطباق الغَّرى : ىو 
يحل الْأَرْضَّ مهدا » . 

ا ع ع ع ا لا إذا 
اقتربّث من القطر الأدنى ؟ مَن جعلّ هذه الزيادة تدريجيّة ؛ في تجار 
منظّم بطيء » مَن جعلها كذلك ؟ يدُ مَنْ أمسَكَتْها أَنْ تزولَ ؟ إنها يد الم 
سبحانه وتعالى اللطيف الخبيرٍ ٠‏ قال تعالى : ##أَلجَمَلٍ الْأرْضّ مهدًا» . 


من أعطى الأرض الحرارة المناسبة ؟ لو أنْها توقفت عن الدّوران 
4 مقع عا ثلاثمئة وخمسين درجة في النهار , ومكتين وسبعين 
درج ادف" شدر قن اندز ( لقن زدلي لفن رض نك رقت 1 راقن لم 
5 مط 7 ع 
أجسامنا ؟ مّن جعل الليل والنهار بطولٍ يُساوي حاجاتنا إلى النوم 
والعمل ؟ مَن ؟ #أَلدَجَ حمل لض مِهندًا4 . 

فإذا قرأتم اشنا العرد 9 طزووة عونا لو عي انف لاز 
فيه » #ألدّ يحل الْأيَصّ مِهَندًا » + كيف هيّأها لك ؟ وهيّاك لها ؟ كيف 
جَعلّها بحجم ‏ وبسرعة 2 وباستقرار مع الهواء » والماء » والشمين 2 
والنبات ١‏ والحيوان » والتضاريس » والليلٍ ٠‏ والنهار , والحركة » 
والجاذبيّة ‏ على لخوريوانن حاجاتك ؟ وجعل لك قدَّمَين 2 ويَدَيْنٍ 2 
وعيئين » وركتين » انييف وقد مدركةً ( وأخرى محاكمةً ‏ ولننانا 
لبقا فحنت ورت + وآذنا مضق تدر بباماطتة الأخرين: + 


القرانُ عون اطق +:والكرث قَرآن ضامث :+ والنية كله قرآن يمشي > 
فتأمّلُ في صَّنْع الله عز وجل » من أجلٍ أن تعرف الله لله عز وجل من خلال 
كوثةة قال تعالن + 


ل 2 - 


ٍ إَِنَايْسَى مهن باو الكو 4 اناطر : + . 


-ه 


تدس 


سرعة الأرض 


في القرآنٍ الكريم آَيتانِ على سبيلٍ الحصر تشيران إلى سرعة 


الأرمنية الادلى فول سصداته : لآم جحل الاي قَرَاوًا وبكل خِلَلَهَآ 
ة تست ارين حابرا أ لهم أنه بَلْ لَكَرهْ لا 
يكلمُوت * [النمل : ]5١‏ » والثانية قوله 3 + # أله الى عل لحم 
ل اه 
لطيْبتٍ دَلِكُمُ أهَمْرَيْصكُمْ مارك أهّدُ رد : مث العتلميست# اغافر : 

إن ضوعة الأرض أ عظيمة غَقّ عنها كثية منّ النامي ؛ وأعرضوا 
عن التأمّلٍ فيها , + 'فهذه: الأرضيٌ تدوذ خول نقسها بسرعة تبلخ في “خط 
الاستواء ١٠٠١‏ كيلومتر فى الساعة 6 وهذه الأرضٌ تدورٌ حول الشمس 
بشرعة. نكري العنياة شادية كليها'لن الغا الواجقة و هلها جعركة 
حول نفسها 3 وخركة حول الشمس ٠‏ ومع ذلك فإن الأرضَ فسفرة 
استقراراً تاما » بدليلٍ أنه لو اهترّث قيدَ أَنمُلةٍ لتصدّعتٍ الأبنية : 


00 «أمّن جَعَلَ الْيْضَ هرادا * ٠‏ من الذي يَملكُ أنْ يجعلها 

مستقرة ؟ أتملكون أنتم أيها العبادٌ الضعفاءٌ أنْ تجعلوها مستقرةً ؟ حينما 

اهتزث في بعض البلاد أصبحث مدينةٌ من مدّنِها قاع صفصفاً . فلم لم 
تقدروا على دفعها ؟ أو ثبقوا على استقرارها ؟ 9 فَجَمَلَا عيبا سَافِلَهَا4 
[الحجر : ؟ 

ماذا فعلتم ؟ هل تملكون دفمّ اهتزازها ؟ أو جَلْبَ استقرارها ؟ 


انضن 


آآ ا هه ص؟ 2ه الك 


آم جَعَلَ الْدنصَ فَرَارًاِ 4 » فهذا البيثُ الذي تدفع ثمنه عشرات الملايين 
في بعض الأحياء ام ما قيمتّه لو اهترَّتِ اررض قليلاً » وتصدّع 
البكاة + -وهذه. العروة التي فتلكياً + لو اشغريت: بهاة.بيؤنا: 4 واهترت 
الأرضٌ هزاً يسيراً فتصدّعث » ماذا تفعل ؟ لأس جَعَلَ ارس هَرَاَا 4 » 

اركب طائرةً » وانظز إلى طرف الجناحيْنٍ » إنهما يهتزان يمنةٌ ويسرة » 
فهل يستطيع الإنسان .أن يصنع مركبة لا تهتز أبداً » إنه استقرارٌ تامع 
يمضي على البناء مه عام » ومقنات +«بل: الفرون + ويبقى كما هو » 
لقند له نكويلا ولا تشيرا “وهذا ليل غلن أن الأرضن مستفرة . 


يقولٌ ريّنا سبحانه وتعالى : #وبَرىق لِلْبَالَ تحسبها جامد وهى تمر مر 
- أن مَل عَىْةٍ4 [النمل : 84] . 
إذاكاتت الال ةمه البتحات إن الأرهر عدو هده إشارة 
لطيفةٌ في كتاب الله عرَّ وجل إلى دورة الأرض حَوْلَ نفسها . 
تقطع الأرض حول نفسها في الثانية الواحدة نصفف كيلو مترء لان 
في ع مه 2 و عو 
محيطها أربعون ألفَ كيلو متر » فالنقطة في المحيط تعود إلى مكانها 
السابق بعد أربع وعشرين ساعة » فإذا قِسَّمِتَ أربعينَ ألفَ كيلو مترٍ على 
أربع وعشرينَ ساعةً كانت النتيجة ألفاً وستمئة كيلو مترٍ في الساعة » أي 


نقَنَ 


اران ا أ تقر 


لوس ُ 5 : 4ك . 5 8 وه 
نصفف كيلو متر في الثانية » هذه سرعة الأرض في دورتها حول نفسها . 
لأس جعَلَ لايس هرا ٠‏ 00 استقرازا لد وهي 
رد اي 


المجرة » قال تعالى 0 ا ار 7 سَابقٌ 


ا ويد 


5 وماوسكرت؟ [يس : ٠‏ 


الجاذبية 0 ل الوزن 5 ولا يُطَاقٌ الا لأن 


و 


المركبة بلا وزنٍ » فإذا فلت منها شيءٌ طارٌ في السماء . واستقرٌ في 
اا فمّن جِعَلٌ الأشياء ترتبط بالأرضٍ ؟ إنه الله # حيلق كل 
تو دوه [الأنعام : 6٠١١‏ » ولو أنْ الأرضَ أسرعث في دورانها 

لطارّ مَنْ عليها » ولو تضاعفت سرعتها سبعة عشر ضعفاً لطار جميع من 
عليها » فمّن جعلنا مستقرّين عليها ؟ إذا أمسكت كأسّ الماءً » ووضعتّه 
دين كارع 20 وتو فيه ١‏ ربوا ره لماج به بيت عي رن 

شيءٍ إلى مركز الأرضٍ » ومّن الذي جعل البحارٌ في قسم الكرة ة الجنوبيّ 

مرتبطة بالأرض ؟ فلو ذهب تيان إلى نصف الكرة الجنوبيٌ ‏ إلى 
استزاليا + إلى الأرجشق 4 اذا يرئ ؟ يري الأرض أرضا . والسماء 
سماء . انظ إلى أستراليا على الكرة الأرضية » فإنك تراها في القسم 
الجنوبي » ما تعريفٌ السماء إذاً ؟ هي الجهة المقابلةٌ لمركز الأرض » 
ولو ذهبت إلى القسم الجنوبيّ منها » #أمَن جَعَلَ الْأيْصَ فَرَاءَا #4 » مّن 
جعل البحار ترقبط بالأرض في قسّمها الشماليٌ ١‏ وقحيها الحتريي؟ 
كن عل ككل الهواء خرقط بالأرض ؟ فلو أنْ الهواءً لم يرتبط بالأرض 
لنشأث عواصففٌ وأعاصيرٌ تدمّر كلّ شيءٍ ٠‏ ولكنٌ الغلافٌ الهوائيّ مرتبطً 
بالأرض ٠‏ لأس جَعَلَالْارْضَ هَرَارَا4ك » إذَا وضعت شيعاً عاو الأرضَ يبقى 
في مكانه » تدر ادو معن طريق لظا الاير إذ إن كلّ شيءٍ 
ينجذبٌ إلى الأرض . 

إنهما آيتان في القرآن الكريم على سبيلٍ الحصرٍ » الأولى قولّه 
تعالى : من جَعَلَ الا لْدرْسَ راوحل مِلدَهآ هنول ارووت صوصل 
بتك البحَرَتنٍ حابرا أ لَه مم أله بَلْ مويف لايتلتويت 4 السل : 1١‏ . 
والثانيةٌ قولّه : ## أده ؛ الى جَعلَ لحك ارس كردا وَاَلسَّمَه 2 
وصور بغر 0 صوَركم ورد وين الطيَبات م له رَبُحكم 
فتَبَارَلك أسّدُرَمكٌ الْمتلمت>؟ اغافر : 54 . 


ع 


لو صعدت إلى سطح القمرٍ لهبَط وزئك إلى السدس “.ولق أن وزتك 
في الأرضٍ ستون كيلو غراما لصار وزئك في اعون فر كيلو 
غرامات . هذا نظام الجاذبية . 

إِنْ الله سبحانه وتعالى في هاتين الأيتيين يَلفتٌ را إلى هذه 
الحقيقة » فالسعيدٌ م من تأمل فيهما » وإنّ تفكرَ ساعةٍ ير من عبادة ستينَ 
عام ٠‏ # فل أنظروأ ما في السَّموات وَالْارْضٍ وما تعن ليت وَالتُدُرُ عن قوم لا 
يَؤْصِنُونَ# [يونس : ]٠١١‏ . 


١ 


من الإعجاز التغوي في القران 
في أدنفى الأرض 


من دلائلٍ إعجاز القرآنٍ الكريم أن عن المُستقبلٍ ٠»‏ وقد وقع 


م ص 6 


فا لأا اليه مك كردا قر له تفال « الر ض) هيت البو نيف أدَقَ رض 


َعم يَنْ بعد 1 0 بويت )في في يطيع سات" سنيري لَه الأمصر من قبل وص 
بعد وَبَوَمَيِلٍ يفم َح الْمؤسترسة» [الروم : ١‏ 0 


ا 3 


يَعنينا من هذه الآية كلمةٌ : # في أَدَقَ أ لأزى 8 بادا بويد اله به ؟ 
وأئُّ مكان هو أدنى الأرض ؟ الأرضٌ ولأنها 0 فَحطوطها 
مقصلةٌ » ومستمرَةٌ » وهو الشكلٌ الهندسينٌ الوحيدٌ الذي إذا سرت بِحَطَ 
عليه أقة إلى :نال صياية ٠‏ بوليس لهذا الشكل ضوافت وقد اماق القران 
الكريمٌ في آيات أخرى إلى كرويّة الأرض حيث قال سبحانه : طوَالْارْضَ 
مَدَدَنهَا # [الحجر : 15] »2 أي إن الخطوط على الأرض لا تنتقطع ء 
ولاتفف .عند حد + بل إنها عصل فلو اتجَيْت نحو الشمال نظريا , 
ثم وصِلْتَ إلى القطب . وعُدْتَ بعدها في نصف الكرة الاخر لعدتٌ إلى 
النقطة التي بدأتَ منها » هذا معنى : # وَالْارْض مَدَدْ نهاك . 

إنَّ في هذه الآية إشارةً إلى أنّ الأرضّ كرةٌ » ولكن ما معنى 8أَدَقَ 
الْأرَضِ»؟ إن كلمة : ٠‏ أدَقٌَّ» تعني شيئين ؛ تعني أنه الأسْفْلٌ » وتعني 
أن الأقريك6: اذا اتتتدوا مسي الأقرب» لكون الأرضى_ كرة © .بتي 
المعنى : هو الأسُفل . وقد أَجْمّعَ المؤرخون على أن المعرعة التي 


1١ / 


التصرّ فيها الرُوم على الفْرْس تحقيقا وعد الله عز وجل في بضّع سنين 
كانت في الأغوار » في أغوار فلسطين » حيث انَّجَهَ بعضٌ علماء 
المسلمين إلى أكبر علماء الجيولوجيا في العالم الغربيّ » وسألة هذا 
اا اسار و و ول 1 
على سطح الأرض يما فيها البحر ؛ لأجاب هذا العالم : إِنَّه خليحٌ 
مريانة » أو إنّه وادي مريانة » إذ إِنّه في أغمق نقطةٍ في قَعْرٍ البحار , 
هذه الّقطة يزيد اْحْفاضها على اثني عشر ألفَ متر ٠‏ ولكنْ أدنى الأرض 
اليابسةٍ تقم في أرض فلسطينَ » ولم يكن وقت تُرولٍ هذه الآية بوْسْع 
الإنسانٍ أن يمسم القاراتٍ الخمْسَ » وأن يعرف ارتفاع أعلى نقطة 
فيها ‏ وأدنى نقطةٍ في انخفاضها . ولكنّ القرآن أشار إلى أنْ الرومَ 
ُليَتْ في أدنى الأرض ‏ وهم ين بعد عَلّهِمٍ سيفليون » وأدنى الأرض 

يعني أخفض نقطة في الأرقن: +: وقد توافقك كدر التاريخ مع توك 
تعالى في أن أشفض نقطقٍ في الأرض هي ور فلسطينَ 57م تحت 
سطح البحر » وهو البحر الميت . 

إن في القرآنٍ آياتٍ ‏ كما قال سيدنا علييٌ رضي الله عدي كا 
بَعْدُ » وهذا مصداقٌ قوله تعالى : « سَبُرِيِهِمَ اتناف الْآهَاقِ وَف أنفييمَ 


ََ حَقَ يَت لَه أنَّه كلق 4 [فضّلت : 07] . 


انه كتاث الله 3 إن خالق الكون يعلم أي نقطة فى الأرض أَحْمَض 
مِن غيرها » بل إن هناك آيةَ أخرى تؤدّي بعضّ المعنى الذي نحن 


بصدده » قال تعالى : #وَأَيْن فى الئاس يلي يَأَوْكَ يكالا وعَل كل 
صَامر يأر ين عُل َي عَمِيقٍ4 [السج : 100 . 


آ أ ري 


لم يَقَلٍ لعز وجل : وعلى كل ضامر يأتين من كل فج بعيدٍ » فلو 
أن الأرضّ مسطحةٌ لكانت كلمةٌ ( بعيد ) أَنْسَبَ من كلمة #عَمِيقٍ» 2 


18 


ولأن الأرض كرةٌ » وأنّك كلما ابْتَعَدْتَ في سطح الأرضٍ عن نقطةٍ 
ما انحنى المسارٌ » فجاءت كلمة عَمِيقٍ 4 » وكلّما ابتعَذت عن مكة 
ا مسي يد ل و ا 
أصحٌ من أن يوصَّفَ بأنّه بعيدٌ , © وَأَوّن فى 1 ماس يَألحَج يا وك يكالا وَعَك 
كل ضار يَأ ين هَل فين عَِيقٍ4 . 


1 0 1 


امخري 


الجبال 


+*«؟ » 


يقول ربّنا سبحانه في القرآنٍ الكريم : «#وَجَعَلْنا فِبَا رواسى سسحت 
سبك به د46 [المرسلات : /1؟] . 

ويقول عزوجل : #أقَلا ينَظرُونَ إِلَ الْإبلٍ كيف خْلِقَتْ (ي) وَإِلَ السَمَهِ كف 
فعا فحت 3 وَإِلَ ْلْبَالٍ كِفَ نْصِبَتَ 4 [الغاشية : /ا١ ]١9-‏ . 


عن ع ل 


ويقول : ##أليجعلٍ الْأَرْصَ مهدا( كنبال تاد [النبأ : 8/5 . 

نحن مدعؤون بنصيٌ الآياتٍ الكريمة إِلَى النظرٍ إلى الجبالٍ كيف 
تُصِبَتْ » فإنّ هذه الآياتٍ في القرآنٍ الكريم تتحدث عن الجبالٍ . 

الور ويد ُاهُ مغروسٌ في الأرض عَبْرَ طبقاتها المتعددة » وفي 
أثناءء الدوران اتح الطبقاث المتباينة بعضها عن بعض نت أن 
وتداً » وهو الك بردلها حدما : 

منت ]غ45 يعيزة الله" متسانة:بواتعالى في قوله ٠:‏ أل عل رض 

مهندًا () وبال وا 4 إلى أن هذا الجبلّ الذي كا ياك إنمنا تر عو ماه 
الثلت الظاهر » وله نان تحت الأرض » فك جل فل فوق الأرضي + 
وثلثاه تحيّها » فجبال مِمَالايَا التي فيها أعلى قمة » وهي قمة إيغفرست 
8م » هذا هو الثلثُ الظاهرٌ » ولكنّ ضِعْفي هذا الارتفاع فخروز 
نت الأرضى كالوقل من ها قال تان > «واليال أنسها 3 2ك 2 
ولافيكة »4 5520 00 | 

وهناك معتى ثالث : قال تعالى : # وَألَّهُ جَعَلَ لَكُم مَمَاحََقََ ظِدَلًا 
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يحل لكر من ألْجِبَالٍ أكَنَدًا 4 [النحل : ]8١‏ » فالسلاسلٌ الجَبَليَةُ 
التي على السواحل تجعلٌ المنطقةً التي خَلْمَها منطقةً جافَة» وليسث رطبةً » 
ومعطفة عابنا وليك منطقة رياح عاتية 16و ل | مشو مم ” 
لرآيت أن الأشجاد كلها هائلة تجو العرق اوجوة'فحة بين اسل 
الجبالٍ المنصوبةٍ على السواحل جبال اللاذقية وجبال لبنان » فالجبالٌ في 
هذه الآية ِجَعَلَها الله أكنانا + قال سبحائه وتفال > 2 هَل كم ينا 
حَلَقَ طِدَلَا وَحَلَ لَك من ألْجِبَالٍ أكددءًا 74 ١‏ فتبذل الطّقس والعباخ 
متعالقٌ بالجبالٍ » وبفتحاتها » لأنها مَصَدَاتٌ للرياح ٠‏ تصِدّها : وتوققها . 
معنى رابع : قال تعالى : ا 0 1 ونا 4 
[الرعد : + » فالعلاقة بين الأنهار والجبال هي أن الجبال مستودعاتث 
للأنهار ٠‏ « وَجَعَلَ فهاروسقَ كرا 4 . 
معنى خامسنٌ : قال تعالى : لوَألْقَ ف ايض روي أدَيدَيسكُمْ» 
[التحل : 1١6‏ . 
هذه الكرّةٌ مع دورانها السريع لابد أنْ تضطرب ء أمَا إذا ورعَتِ 
الجبالٌ توزيعاً دقيقاً مُحْكّماً على سطجها فإنَّ هذا التورُعٌ سوف يؤدي 
9 استقرارها مع دورانها » فهذا ممًا تَعنيه هذه الاي : وال ف الْأرضٍ 
ا بحت م أي لكلا تغنطرت الأرضن :فى أثناء 
ا : 


)١(‏ قال القرطبي في تفسيره )١04/٠١(‏ : [قوله تعالى : #ظلالاً» . الظلال كل 
ما يستظل به من البيوت والشجر » وقوله : #مما خَلَقَ4 يعم جميم الأشخاص » 
المظلّة . 

الثاني : قوله تعالى : «أكنانً» » الأكنان جمع كِنّ » وهو الحافظ من المطر 
والريح وغير ذلك » وهي هنا الغيران في الجبال جعلها الله عدة للخلق يأوون 
إليها » ويتحصنون بها ٠‏ ويعتزلون عن الخلق فيها] . 


١ 


سر ص ضح م 


معنى سادمئٌ : قال تعالى : #أمن جَع ل الأرْض قرارا» . 
من جَعَلها مستقرة » من جعلها ساكئنة سكونا تاما » مع أنها 
متحركةٌ ؟ حيث تقطعٌ الأرضُ في الثانية الواحدة ثلاثين كيلومتراً » تدور 
حول نفسها بسرعة ألفٍ وستمئة كيلو متر في الساعة » ومع ذلك تبني 
البناء فلا يتَشَّقَقُ » ولو أنّها اضطربث بميزانٍ الزلازلٍ بأقلّ وحدة لتَهَدّمَتِ 
4 ا ا ا ل سس له هه رس هت د ته 
الأبنية ٠‏ # أمن جعل الارض قَرارا ويحكل خِللها أتهدرا وجعل لما روبق * . 
8 7 سرحت م سا سي لي سس لل سنح ص لس لم سس دس سر 
شي آخرد » قال تعالى : #8 وَجَعلْا فِهَا روامى سَلمِحَلتٍ وأسفيتكر مَآهُ فراتا ١7‏ 
[المرسلات : /لا؟7] . 
5 و 3 0 5 ع م كل 5 : 
5 90 5 وو 1 2006 
أخذت المساحة التي يشغلها الجبلٌ لكانث أقلَّ من مجموع سطوحه 
0 3 0 مح 48 5 
بخمسة أجزاء » فهذه الجبال تضاعف المساحات 2 وتلطفت الاجواء 2 
ولها وظائف لأ يعلكيا إلا اه" + لذلك يقول ريا سيجانة وتعال : 
« ألا يرون إل اليل كيت حلفت 7) وَإِلَ ألم كف وفعت (3) وَإِلَ لِلْبَالٍ كيت 


م 
2 5 _ 


5-2 


عي عام 
نصِبَتٌ* [الغاشية : /19-11] . 


)١(‏ قال ابن كثير في تفسيره ( 45١/5‏ ) : [# وَجَملْا فِبَا رَوسىَ سحت » » يعني الجبال 
أرسى بها الأرض لثلا تميد وتضطرب ٠‏ «اوَأَسمَبِترْ ته م4 . أي عذبآ زلالاً من 
السحاب ٠‏ أو مما أنبعه من عيون الأرض ٠»‏ #ا وَل وميد لَمَكَذِيينَ» , أي ويل لمن 
تأمل هذه المخلوقات الدالة على عظمة خالقها ثم بعد هذا يستمر على تكذيبه 
وكفره] . 


١51 


معدن الفضّة 


ذكِرَ أنَّ معاملَ تعبئة الزجاجاتٍ الغازية تجعلٌ في آخرٍ مرحلةٍ من 
تصنيعها للموادٌ أنابيب مِن الفضّةٍ » يجري الماءٌ فيها مِن أجل التعقيم مِن 
الجراثيم ٠‏ وبعدها وقعث يدي على كتاب يتحدّثٌ عن الفلرّاتِ » وعن 
م ل ل ل 
الكتاب ‏ والكتابٌ مترجم - لا يعرفون شيئاً عَنِ كتاب الله , ولا عن 
الإسلام إطلاقاً , ٠»‏ بل ربما لا يقيمون قيمة لكل الأديانٍ مؤلّمُو الكتاب 
يقؤلون :4031 إن اللققية خاملة روه دهده العيارة الدقيقة كا 1 رست 
وهي أنْها تتقضي على الجرائيم الموجودة في الماء » لخاصّةٍ إشعاعيّة , 
فإمًا أن يمرٌ الما في أنابيت من الفضة ٠‏ وإمًا أنْ توضم فيه بعضٌ قِطَّع 
الفضّة . 

وفي مكانٍ آخرَ يقولون : هذا الفلز قاتلٌ للبكتريا . 

وفي مكانٍ ثالث يقولون : إِنَّ مجرّدَ تمّاس الماءٍ مع معدن الفضة 
ةسل وما ون را ْ 

وفي فقرة أخرى يقول مؤلفٌ الكتاب : من أجل تعقيم لتر مِنَ الماء 
كفي أن توضع فيه بضعةٌ أجزاء من الغرام من معدن الفظّةٍ . 

وشيء خامس * أن لون :القمة لاه إلآ إذا كان الجرُ غير نقيّ ٠‏ 
فلو أنَّ في جرّ البيت غازاتٍ غير صحيّة لتخيّرٌ لون الفضة “كان معدن 
افده ضار مقياسا لنقارة الجة . 


إضافةً إلى الميزاتِ الكثيرة للفضة التي تَسْتَحْدَمٌ في الصناعة ٠‏ وفي 
التصوير ٠‏ وفي التوصيلات ؛ وما شابه ذلك . إضافة إلى قيمة الفضة 
كميدن مالسل كنقدٍ ١‏ إن الله سبحاته وتعالي يقولٌ في سورة 
الإنسانٍ : قات ع عفدن فكو اكاب كانت قَوارأ () (ي) قَوَارأ من فِضَّة دروا 
عيبا [الإنسان : 15-16] . 
ِمّ ذكر الل عر وجل الفضةً » ولمْ يذكرٍ الذهبَ » والذهبٌ أثمنْ , 
والذهبٌ آنيةٌ من أواني أهلٍ الجنة ؟! هذه إشارة قرآنيةٌ إن خراض 
القضوا»- .هذه الآية توكد 0 في كتاب الله 
مجان وتعالن .. 


١5 


وأنزلنا الحديد 


قال الله تعالى : #9 لْمَدَ قد أَرِسَلََا كنا ايت وَأْرْنا مَعَهُمٌ الكتب 
وَاَلْمِيرآرت فوم أَلتَّاسُ 9 وَأَدَْنَا الريك مو بأ سَدِيدٌ و ومنْتفِع م ناس 
يكل لضان الم إن أله محري 4 [الحديد : 6؟] . 

فالبيّناث هي االمعجزات الع 02-5 الرسلٍ » والكتابٌ هو 
المنهج , والميزان هو العقل الذي هو مناطًٌ التكليف شع الهف إقامة 
العدل ف الأرض 3 قر الود هي البجديد الذي فيه تأمرة ا 
ومنافع للناس . 

ويعتقد علماء لقَلَكِ حاليآ أنَّ النيازكَ والشهب ما هي إلا مقذوفات 
فَلكِيةٌ مختلفةٌ الأحجام . وتتألّفُ في معظيها من معدن الحديدٍء 
ولذلك كان معدنٌ الحديدٍ مِنْ أو المعادنٍ التي عَرَقَها الإنسانٌ على وجه 
الأرض ٠‏ لأنه يتساقط بصورة تم من السماء على شكلٍ نيازك » يكتساقطً 
في كلّ عام آلافٌ النيازك والشّهْبِ على كوكب الأرضٍ » التي قد يرن 
بعضها أحياناً عشراتٍ الأطنان » وقد ء عَثرَ على نيزكِ في أمريكا بَلَمَ وزله 
اثنين وستين طناً » مكوّناً من سبائك الحديدٍ والنيكلٍ » أما في ولاية 
( يرون ) فقد أَحْدَتَ نيزلكٌ فوهة ضخمة عُمْقُها مئتا تر وقُطرُها ألفث 
متر ) وقد بَلَعْتْ كناك العدين التكتديةة من شَظَايَاءُ الممزوجة 
بالنيكلٍ عشرات الأطنانٍ . 

ومن هذا الشرح العلميٌّ تتبيّنُ لنا دق الوضفبٍ القرآني 8« وَأَرَلْنَا 
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للَرِيدَ 4 . ولكنْ ما البأمنئٌ الشديدٌُ ؟ وما هي المنافع التي أشار إليها 
القرآن بقوله 7 فيه بأ سَدِيدٌ ومنلْفِع لِلنّاس #4؟ لقد وَجَدَ علماء 
الكيمياء أن معدن الحديد هو أكثْرُ المعادنٍ ثاتآ » وقوة » ومرونة » 
وتحجلاً للضغط ٠‏ وهو أيضاً أكثرُ المعادنٍ كثافة » وهذا يفيدٌ الأرض في 

حفظ توارنها » كما يِعَدُ معدن الحديدٍ الذي يكوّن ثلث مكوّناتٍ الأرض 
أكثرَ العناصر مغناطيسيةً » وذّلك لحفظ جاذبيتها . 

ولا بدّ أنْ نذكرَ أيضاً أنْ الحديدٌ عنص أسا سمي في كثير مِنَّ الكائنات 
الحيّة » كما في بناءِ النباتات التي تمتصث مُرَكباتِهِ من التربة » وتدخل 
أملاحُه في تركيب خلايا الدم عند الكائناتٍ الحيّة . 

وهنا محلٌ الإشارة إلى أن هناك توافقاً عددياً عجيباً بين رقم سورة 
الحذيد » وهو سبعة وخمسون ( 07 ) في القرآن الكريم » والوزن 
الذرّي لمعدن الحديد . 

وقد عقدَ 7 مؤتمرٌ عام ( ١91١)»؛‏ لِيبحثُ في شؤونٍ المعادنٍ التي 
في خبايًا الأرض ٠»‏ وكان هناك قلقٌ يساورٌ المؤتمرين من أنَّ الحديدَ 
سوف ينتهي مخزونه في الأرض في عام ( ) ! وأصدروا التقارير 
حول وجود هذا الفلزٌ العظيم . ؛ على أنه متوافة في الأرضٍ ِكَميَاتٍ 
كبيرة ٠‏ بل إن أحدثٌ الإحصاءات هو أنتساذة الحديد ركه في 
القشرة الأرضيّة بمُعدَلِ خمسة بالمئة مِن وزنٍ القشرة الأرضية » يبنضهم 
قدّرَ فلزات الحديدٍ الموجودةً على سطح الأرض بسبْعمئة وخمسين ألفَ 
ملنون نرق اق 3 نجل هتى ؟ الافيا ولكنّ الذي يعنينا أن تكون 
حياتًا تحن بني البشر ء وحياةٌ كل كائنٍ حي » وحياةٌ كل نبات متوقفة 
على التعدين | مداق : ريفا لا بصدى : 


إن 000 في تركيب الدّم » وإذا افتقرَ الإنسان إلى ثلاثة 
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غراناف ففظ عن الحديل تيذة تخناته المت »-وؤؤن اللحديق الدى فين 
تركيب الإنسانٍ لا يزيدٌ على هذه الغراماتٍ الثلاثة » لأنه داخلٌ في 
هيموغلوبين الدم » والحديدٌ هو الذي يجعلّ الدّمَ أحمر قانياً في 
الإنسانٍ » وفي كل كائنٍ حي . 
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التربة وما تحتويه من كائنات 


ثَمَةَ شيء لا يكاد يُصِدَّق » إِنْ متراً مكمّباً م من التربة التي نستخدمها 
للزراعة فيه ما يزيد على منتي ألف من اللديدانٍ العتكبية » وعلى مئة ألفٍ 
من. الحتر الف ...ولي الانقة بين وتان العرية العادية + بوعل آلا 
الملايينٍ من الجراثيم » والكائناتٍ المتناهية في الدقّة » وإِنَّ غراماً 
واحداً من هذه التربة يحتوي على عدَّة ملياراتِ من البكتريا » مخلوقاتِ 
متناهية في الدقة » على شكل مُصيَّاتِ » وعلى شكل كريّاتٍ » وعلى 
شكلٍ لوالبَ  ٠‏ بعضها يحتاج إلى الأوكسجينٍ ٠‏ وبعظها ال 
بعضها عار » وبعضها له أهدابٌ تمكنه 4 من الحركة » إِنْ هذا المصنع ذو 

حركة ذائمة يقوم بمهماتٍ هي من أكثر المهماتِ غموضاً وه 
حتى اليوم » هذه الكائنات ما وظيفتها ؟ يعرف العلماء بعضصّ 
الوظائف . أما وظيفتها بالضبط فلا يزال هذا سرّأً » وهذا المصنع ذو 
الحركة الدائمة يقومٌ بمهماتٍ من أكشر المهماتٍ أعمية وها 
للإنسانٍ » فلو أن الجن البشري كله بيد على بكرةٍ أنه لقنت الحياة 
مسكمزة ع" أما عدا الكاميارث فإنها لو أَبِيدَتْ إددياتة الحياة من سطح 
الأرضٍ كليّاً » فربما كان وجودٌ هذه الكائناتِ أخطرٌَ من وجود 
الإفسان وفك شي تاعنه على نسو ,ماس "أو اغير ماش نا إنما أضاه 
من النباتٍ الأخضر » فإذا أكلت اللحمّ» فاللحم نْبَتَ من العشب » 
فهذا الخروف أكن الغقدت: تنا حسكه > وأكلت. انث السمه )وهنا فك 
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على نحو ار وغير مباشر أساسّه النباث الأخضرٌء قال. تعالى : 
# الى جَعَلَ ل يَنَأَلشَجَرِ لْلَخْصَرِ نَاراكإدآ نسم يَنْهُ تُوَقِدُونَ* [يس : ]6١‏ . 

لقد حار العلماءُ فى كلمة ظالأَخْضَر» هنا » كيف يكون الشجرٌ 
أخضة :ركيت ل نذا 1 ولا 355 الشجد وقوداً إلا إذا كان 
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يابساً » فلماذا قال تعالى : 589 يَيََلشَجَرِ الْأَخْضَرِ 4؟ 


قال بعض العلماء : إن كلمة «الأخضَر» إشارة علمية إلى اهنا 
الشبدة ما كان له أن .يكون شجراً لول أوراقها التعضتراة + فالأوزات 
الخضراءٌ أساسئٌُ وجوده » بل إِنَّ نمرٌ النباتٍ يعتمدٌ على خادثة اسمّها 
التحليلٌ والتمثيلُ الضوئيٌ » فلا نبات بلا ضوءٍ » ولا نبات بلا شمسٍ » 
ولا نبات بلا ماءِ » فالماءُ » والشمسُ » وغازٌ الفحم الذي أودعه الله في 
الجر هو سبت نمرٌ النبات » وما أوراقٌ الأشجار إلا معامل تصنع موادً 
النباتٍ الأساسية » والموادًٌ العضوية . 

با قط الأوراقٌ » فتأتي الرياح » وتورّع هذه الأوراق المتساقطة 
على أنحاء التربة كلها . وتأتي ملياراث الكائنات المجهرية فتلتهمها ب 
فإذا التهِمَيْهًا أصبحت غذاءً صالحاً للكائناتٍ الأكبر منها » هي وغصيدة 
الخَلئة » فإذا التهمّتهًا أصبحت غذاءً صالحاً لكاتنات أرقى منها ٠‏ هي 
البكتريا » ل 0 ؛ وهذه العملياث الحيوية تحتاج 
إلى الهواء » فمن تى الهواء داخل التربة ف وطيفة الديدان أن تفتح 
أنفاقاً في التربة » 0 + والقوارض + والأفاعي » وكلٌّ الكاتناتِ 
التي تعيش تحت التربة وظيفتُها تهويةٌ التربة » فلو أَلَعِيث لانعدمَ الإنباثُ 
على سطح الأرضٍ . 

هذه الديدانُ تلتهمُ الترات » زط لنياف ا لتويك إلا لديم 
من الأطنانٍ التي تنتجها الديدان في الهكتار الواحدٍ » وكم مِن الأطنانٍ 
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من الأسمدة التي تنتجهًا الديدانُ في الكيلومتر العريع الواحد . 

إنه كونٌ عظيمٌء وخالقٌ عظيجٌ » وشرعٌ حكيدء فأينَ نذهبُ ؟ 
وما الذي يصرفنا عن الله سبحانه وتعالى » وعن تطبيق أمره ؟ هذه بعض 
الحقائق المهمّة ٠‏ «ومآ شين الول لاقلا * [الإسراء : ممع » 9 و 
لوت بك ون لوه لايك (ابر: : 8هل] . 

في الغرام الواحدٍ عدة ملياراتِ من البكتريا » ماذا يجري تحت 

التراب ؟ لا يعلمٌه إلا الل إنّها معاملٌ » كائناتُ » وعملياث تحويل » 
ومعادلاتٌ » ونحن لا ندري » ليس لنا إلا أنْ نقطفت الثمار » ونأكلها » 
أن نجني الخصواواه :د وتاأعليا »أن سيد المحاصيل ) 6 
وعلى الله الباقي ٠‏ # وَإن مَْدُوأيحَمَتَ أيه لان« 4 ارراه ا 

حَلَقَ الله الأرضَ وما فيها » وما تحتها. وماعليها من أجل أن 
مه ممه ل 4مك 
حسرة علينا » قال سبحانه : # أن تَقُولَ نَفْسٌ بَحَسَرَقٌ عَكَ ما ولت فى نْب 
أللَّدِ [الزمر: 55] . 


١ و‎ 


تصريف الرياج 


مِنّ الآياتٍ الناطقة بعظمة الله سبحانه قولّه تعالى : «اوَتْري ليح 
[البقرة : 174] » فهذه الرياحٌ التي هي سببٌ من أسباب حياتنا » إنها روح 
الأحياء » كيف يصرفها الله عزَّ وجل ؟ 
قال بعض العلماء : ١‏ إِنْ الماءَ إذا عُرَضَ للحرارة » وإلى جانبه 
جسٌ صلْبٌ معرّضنٌ للحرارة نفسها ٠‏ كان أَبْطَاً في اكتسابه للحرارة مِن 
الجسم الصّلب » ء فلو وضعت كمية من الماء بحجم يساوي جسماً 
ملا وفص يا يف اليه كَةِ الشمس ساعةً كاملةً » فإِنَ حرارة الماء 
ترتفع ست درجاتٍ » ويرتفعٌ الجسم الصلبُ عشرٌ درجاتٍ » فالماءٌ 
بطيء لالص ل ااي ه في طرجها » وفي التخلّي عنها . 
تلك حينم ايكون أقدة شعةٌ الشمس مُسَلّطةَ على المناطتي الساحلية 
يسخنٌ البَرُ بأسرع ممّا يسخنٌ البحرُ » فإذا سَخَنَ البَوٌ بسرعةٍ أكثر يتمدّد 
الا ويضعِد نحو الأعلى :» ويتخلخل » ويقلٌ الضغط هناك » فإذا 
كان هواء البحر أكثرَ كثافة » وأكثر ا وأكثرَ ضغطاً ‏ فإنه ينتقل 
إلى ابر ٠‏ لذلك في أيّ مكانٍ من أماكن السواحلٍ ترى نسيم البحرٍ ينتقل 


بعدَ الظّهْر مِنّ البحر إلى البَدّ » قال تعالى : # وَيَصَرِينِ الريح# . 
قال الإمامٌ الطبريٌ في تفسيره''"2 : ' : ١‏ القولٌ في تأويلٍ قوله تعالى : 


. ) 50/7 ( تفسير الطبري‎ )١( 
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9 تسر أرِيتح > . .. وتصريفف الله إياها أنْ يرسلها مرة لواقححَ » ومرة 
5027 ويبعثها عذاباً تدمّر كلّ شيءٍ بأمر ربّها. . . وعن قتادة 
قوله : : #وَتَصْرِيثٍ اليج وَالتَبْحَابٍ الْفسَخَّرٍ * قال : قاد رركا عل 
ذلك » إذا شاء جَعَلّها عذاباً » ريحاً عقيماً » لا تلقح » إنما هي عذابٌ 
نيك املك عاله” .. وزعم بعضٌ أهل العربية أن معنى قوله : 
« وتصرِي ريح * أنها تأتي مرة جنوباً : وشمالاً ٠‏ وقبولاً » ودبوراً » ثم 
قال : وذلك 50 وهذه الصفة التي وَصَف الرياح بها 00 
تصَوُفِها لا صفةٌ تصريفها ؛ لأنْ تصريفها تصريف الله لها » وتصرّفها 
اختلاف هبويها » . 
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تَلَوْتُ الهواء والسيئة 


إذ نا وده لقتنن السقدن لتاقي سافن تعد الأنبنان 
د 
إن تلوت الهواء َأَوَل أكسيد الكريُون قائم ما بة فم اسار ولقار: 
35 في أي نحت ا ا 17 وهذا الغا ماذا ذا يفل ؟ تخترق ؛ 
والطائراثُ وك أجهزة الاحتراق ؛ احتراقي الوقوك السائلٍ ٠‏ 
بخضاب الم 2 وخضات الدم هو المادةٌ الحمراء في للم 2 ل 
اللحديدية في اللام وهنا اللخديد يتفاعل مع غاز ثاني أكسيد الكربون 
فيعمل على طرد الأكسجين الذي ينقله 7 4 أن اتخاة هذا الغاز 
بالخُضاب اود اده ا ع لا لض 
ب معدّلٌ خفقان القلب , د الجهاز التنفسيٌ » وكل 
هذا يسّبُ توتراتٍ وإجهاداً يؤذي إلى كثير من أمراض القلب والصدر ء 
وعندما يتنفّس الإنسان هواء يحتوي على ثمانين رما من المليون من 
غاز أول أكسيد الكربون ملاة ا ساعات يشعرٌ باختناق » فأنت فى 
ا 0 2 0 تنفثُ هذا الغار السام ثماني ساعات ٠»‏ فإذا 
تنفستٌ أو استنشقت 0 با الود 0 ل البو ا 
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خمسة عشر بالمئة » وهذا سببٌ لفَقَدِ الدم خواصّه الأساسية . 


وعندما تشْتَدٌ حركة المرور » وتزدحمٌ الشوارعٌ بوسائل النقلٍ 
المختلدة ني آرقات الدروق» فإن مكرئ الفواء من :أل أكسيد الكريون 
يبلغ أربعين جزءاً في المليون » لذلك كثيراً ما يصابُ سكانُ المناطق 
المزدحمة بالمرور بأعراض التسكُّم الحادٌ » والصداع » وضعف 
الرؤية ٠‏ ونقص في تناستٍ العضلاتٍ ٠‏ والعَََانِ ٠‏ وبكثير مِنَّ الآلام 
الناطنية 6 .وفى «الأحرال: الأكثر عيدة تكون هذه الأعراضي حوره 
بفقدانٍ الوعي 5 والموت لماه أحياناً . 

هذا الهواء الملوّثُ بثاني أكسيد الكربون » من محصّلة الحضارة 
الحديثة » فَرقَيٌ الإنسان - بمقياس العصرٍ ع أن يرككسيارة © رعق 
في طرقاتٍ فخمةٍ مزدحمة بالسياراتٍ » مشبعةٍ بثاني أكسيد الكربون . 


ويعدٌ أكسيد الكربون مسؤولاً عن زيادة معدلاتٍ الإصابة بأمراض 
الرَبْوٍ المُرْمِنَ » والالتهاب الرئويٌ الحادٌ » إلى ما هنالك م من أعراض 
لأمراض كثيرة . 

الحياة لقت حلفا انظما +« ويد الوشتاعا. لوكتاها :بالاتنا؟ 
ولوّثناها بأخلاقنا » والتلوثث واسمٌ جداً . هناك جر ملرّثٌ بالصوت » 
فهذا الضجيج الدائم تلويث للبيئة » وهذا الغازٌ السام تلويثٌ للبيئة . 
وكلّ شيء صّنَعَه الإنسان يبتخي به الرفاهية » 2 فر حقق هذفاً » ودمّرَ 
أهدافاً كثيرة ؛ خَسِرَ صكَتّه ٠‏ خْسِرَ سلامته » حَسِرَ صفاءه » لا أدعوكم 
إل تزك ركوت السيارة :لا ٠‏ بل أردثٌ من هذا الكلام أن أبيّنَ لكم أثرَ 
الحضارة الغربية السلبيّ في البيئةٍ الإنسانية . 


القوانين الفيزيائية والكيميانية 


إِنْ المؤمنَ إذا قرأ العلوم يربطّها بخالق الكون » ويكشفُ الحكمة 
ا ن التي قتنها اللهعز وجل . 

كنا عم أنَ هناك ظاهرة ين خصائص المعادن ؛ هي الانصهار ' 
فالموادٌ الصلبةٌ تتحوّلٌ إلى حالةٍ سائلةٍ بالانصهار , كينا يدك .أن 
نستخرج م المعادن من مظاتها لو اختلاطها بالترية ب وكيف يمكن أن 
فيد تشكليا'لزلة انصياتها وتكددنها ٠‏ فالانصهارٌ والتجمٌّدُ بهما نأخذ 
البعادن من أعماق الأرضٍ ١‏ 0 كز الجعاون كه ترمد + هذا 
قانونٌ أرادهٌ اللعز وجل . 

ف ا : التبخُر والتكثيفُ » ٠»‏ لولا هذانٍ القانونانٍ هل مِن الممكن 
أنْ تنزلَ الأمطارُ ؟ البح ملح أَجَاج . أشعةٌ الشمس تبخُرُه » فمّن الذي 
قن ؟ أن الموادٌ المنحلّة في السائلٍ حيث لا تتبخّرُ» بل تبقَى في 
السائلٍ » ويتبخرُ الماء الصرفٌ ؟ ومن قنّن قانونَ التكثيف ؟ ب يتحول الماءٌ 
إلى بخار , والبخارٌ إلى ماءٍ دون أن تَعْلَقَ الموادٌ الرّاسبةٌ في السائل في 
البخار ٠‏ لولا قانونُ العبخُرٍ والتكثيف لما كانت أمطاد » ولَمّا كانت مياءٌ 
عذبةٌ نشربُها » ونرتوي بها . 

شيع ارد عاهره الترسبٍ » الأشيان لكين ماءٍِ مهين » له 
عظامٌ ٠‏ عظم عُنْتيِ الفخذٍ يتحمّل م من الوزنٍ ما يزيدٌ على مثتين وخمسين 
كيلو غراماً » فالإنسان اعفد السديد يمك أن يتس خيجة كلو 


١1 


قوق قله الصلابةٌ التي اكتسبَنّها العظامٌ أنى لها أنْ تكونُ لولا ظاهرة 
الترسّبٍ ؟ حيث إِنْ الموادٌ الذائبة في سائلٍ تنفصل عنه » ا 
وتشكّلُ هذا العظم . 

يفول الأطاء + إن ميناء الأسنان يأتي بعد الماس في صلابته » لولا 
التوست لَمَا كانت الأستانٌ بهذا القوام . لما عاك العظام » لما كنا 

وظاهرةٌ أخرى هي الذوبانٌ » لولا ذوبانُ أملاح المعادن في الماء 
لما أمكنّ للنباتٍ أنْ يأخذ كلّ المعادن من التربة » كل أملاح المعادن 
تذوبُ في الماء ‏ وتيصعد الما مع أملاح المعادن المذابه ٠‏ فتأخذ 
الأوراق حاجتّها » ولولا ظاهرة الذوبان لما ذابتِ الأطعمة على شكل 
سائلٍ » وينتقل هذا السائلٌ إلى الدم » والدّمٌ ينقلٌ كلّ هذه الموادٌ إلى 
الخلايا . 


فإذا وَقَمْنَا عند قانون الانصهار . وقانون التجمدٍ ء وقانون 
الذونانة وقائزق الترسيه + وقانون الفسكريان:وفانو و لكين ادن 
قدرة الله وحكمته . 1 ١‏ 

إن المؤمنَ إذا أرادَ أنْ يعرف الله دلّه كل شيءٍ عليه » كل قانونٍ 
قزة الكرة حتى في الكتب العلمية المحضة » يجد أنْ هذا القانون يشير 
إلى عظمة الله عز وجل » اللاي السادر إى داورل زوتان 
لت فق عن 
قَدَمٌء مَيْنِ ؟ هناك هيكلٌ عظمييٌ يحي هذه العضلاتٍ » لولا ظاهرةٌ الترشب 
58 كان هناك إنسان يمشي على قَدَمَيْنَ » ولولا ظاهرة الذوبان ل 
أمكنك: أن داهن كن العداوه رتك بتاكل 'مركات الجديل :واد 
لا تشعرُ » أملاحٌ المعادنٍ كلَّها ذائبةٌ في دَّمِكَ » لولا ظاهرةٌ الذوبانٍ لَمَا 


0 


أمكنّ أنْ تستفيد من المعادن . ولّمَا أمكنّ أنْ تستفيدَ من الغذاءِ . 

دقّقوا في هذه القوانين الستة : الذوبانٍ » والترسيب ٠‏ والتبِخُر » 
والتكثيف » والانصهار » والتجمُدٍ » هذه سيط ار ارك لو كته ماقام 
الحياة على سطح الأرض » قال سبحانه وتعالى : # قل أنظروأ مادا في 
لصوت وَالَايْضٍ وَمَاتْمِنٍ لبت اندر عن فر و لا مؤَمَ 4 تيون : 1*3 

قال الطبري في تفسير هذه الآية : « يقول تعالى ذَكُرُه : قل يا محمّدٌ 
لهؤلاء المشركين من قومك السائلينَ الآياتِ على صحةٍ ما تدعوهم إليه 
وخ قوسد الاج وخلّع الأنداد والأوثان : انظروا أيّها القومُ ماذا في 
السماوات من الآيات الدالة على حقيقة ما أدعوكم إليه من توحيد الله ؛ 
من شمسها . وقمرها » واختلاف ليلها ونهارها » ونزولٍ الغيثِ بأرزاق 
العباد من سحابها » وفي الأرضٍ من عانياة وتصدّعها بنباتها » 
وأقوات أهلها » وسائر صنوف عجائبها ) ٠‏ إن في ذلك لكم إن عقلتّم 
نّم موعظة ومُعتبراً » ودلالة على أن ذلك من فعْلٍ مَن لا يجو أن 
يكونَ له في مُلكه شريكٌ » ولا له على تدبيره وحفظِه ظهيرٌ يكم 
عما سواه من الأيات290 . 


. ) ١18/1١ ( تفسير الطبري‎ )١( 
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زلازل الدنيا . وزلزلة الساعة 


أخرج البخاري في صحيحه عَنْ أبي هريرَة َال : قَالَ الي كل : 
٠لا‏ تقُومٌ السَاعَهُ حَتَى بُقبَضّ الْعِلْمْ . اك لارننة سارت 
الرمَانَ ٠‏ وَتظهَرَ الْفِتَنُ » ٠‏ وَيكثْرَ الْهَرْجْ ٠‏ وَهُوَ الْقيْلُ الْقَثْلُ » حَتَّى يَكَثْرَ 
فك الْمَال فقيو )00 , 

ففي كل حين نسمعٌ في الأخبار أنَّ زلزالاً وقع في بلدٍ » وزلزالاً في بلدٍ 
آخرّ » وتنعاظمٌ درجاث هذه الزلازلٍ » وتودي بحياة كثيرٍ منّ الناس ٠‏ بد 
أن: كترتها 'وكندّتها ان حديث رسول الله كَلِةَ الذي لا ينطق عن 
الهوى ‏ إن هو إلا وحي يوحى . إِنَّ هذه الزلازل من وظائفها أنها تعطينا 

معنى الزلزلة الكبرى » التي أوعد الله بها » قال تعالى : 


# يكايها الئاس أنَّقُا أريَنحكُْ إرى وَلرَلَ التتاعة تق عظية 4 [الحج: .]١‏ 


إن الأرضَ من أكثر الكواكب في المجموعة الشمسية كثافةً » فكثافة 
الأرض تزيدٌ على كثافةٍ الماء خمسة أضعافب ٠‏ ويفِسّرُ العلماءً الزلزلة 
بها حركة في باطن الأرض » حيثُ ينشأً عنها ضغطّ هائلٌ يل 
قشرة الأرضٍ » عندئذ ل تتصدّع هذه ار وهذا التصدّعٌ في قشرة 
الأرض هو الزلزالٌ الذي نستمع إلى أخباره من حينٍ إلى آخرّ » عِلْما أن 
هذه القشرة يزيدٌ سَمكها على تسعينَ كيلو متراًء وهي من صخور 
البازلت » وهذه الصخورٌ مِن أقْسَى أنواع الصخور » ومع ذلك تتصدّع 2 


وق البخاري ( 186 ) َ 
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فهذا الضغطٌ من باطن الأرض الذي يصدّع قشرة من البازلت 57 
بسكي فلن بيعي كدلو متا “هذا طرف مق معنى : إن الله قو » 


2 دعر وس 0 و مسرم ملل بير 


قال تعالى : # إِنَّاله هو الرزاف ذو الْفَوَوْ لْمَتِينُ4 [الذاريات : 58] . 

ويقول بعضٌ علماءٍ الزلازلٍ : هناك زلزالٌ حَدَتَ في الصين في عام 
١16050‏ )» أودى بحياة ثمانمئة وثلاثين ألفاً في ثوانٍ » وفي عام )١17117(‏ 
حدثٌ زلزال في الهند » أودّى بحياة مئة وثمانين ألفاً» وفي عام 
(*197) حدث زلزال في اليابان أودى بحياة مئة ألف . وفي عام 
(1915) حدث زلزالٌ في الصين أودّى بحياة مئة ألف » وحدث زلزالٌ في 
إيطاليا أودى بحياة خمسة وثلاثين ألفا . وري لد وله 
« يكَأنُهًا الئاس اتَعاْريكْ إرك وَلَرَلةالتتاعة عَىء عَظِيمٌ4 [الحج : 

سألوا عالماً كبيراً من علماءٍ الزلازلٍ : « هل يمكن بما أوتينا من 
عم متقدم أن نتبًبالزازال ين وقوعه » ولو بدقيقة ؟ فقال لا إلا 
أن حيواناتٍ كثيرةً في مقدّمتِها مَن يُضْرَب المثل بغبائه - الحمار - يشعرُ 
بالزلزالٍ قبل وقوعه تزبع ساعة » دولك لأن هذه "الكيؤاناف» ليت 
مكلفةً كالإنسان » وليست مقصودة بالزلزالٍ » قال تعالى : [ نا عرصما 
ةمل شتت الأ لكأي أ يسم وسفن ها وحَلَهَا لضن 
نو كان ظَلُومًا جهو [الأحزاب : 

قال عزوجل : اقة ورة تم زلولت: ىق 
تحؤكث تحزكا شديداً » واضطربث ٠»‏ وثُلزلث زلزالها العظيمَ , 
والكنية 4 والأخية + الذي ليس بعدّةُ زلا » وذلك عند قيام الساعةٍ » 
وما هذه الزلازل إلا نماذج مصغرةٌ ومحدودة . 


مءا م ور 


« وَلَحْرَحَتٍ الْأرّض أَتْمَالَهَا» [الزلزلة : ؟] » و ف المجل ف 


- قال الطبري في تفسيره ( ٠م 60 ) : [وأخرجت الأرضٌ ما في بطنها من الموتى‎ )١( 
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المكلّفُ الذي خُلِقَ لجنةٍ عرضها السماواث والأرضُ » لأنه قبِلَ حمل 
الأمانة » فسن الله له ما في السّماوات وعافي الأرض جميعا مله + 
وجعله مُسْتَخْلََا في الأرض » إن سما عقله على شهوقه. كان" قوف 
الفلائكة :ون متحت شهوةه علن عفله كان دون التضوان + 

# وَقَالَ لاضن مَا ها © [الزلزلة : م] » اتعجباً وخوفا » « يَوْمَيِذٍ تحَرّتُ 
َحْبَارَماً 4 [الزلزلة : 4] » ما عمِلّه الإنسانُ على وجه الأرض من خير أو 
شر . 


أ تك 


« أن ربك أي لها [الزلزلة : مع » أَقَدَرَها على الكلام 2 وأذن لها 
فيه » وَآَم رَها به . 

© يَوْمِذٍ يصَدر لاس أَشْكانا» [الزلزلة : 5 » فرادّى » متفرّقين » فلا 
تجعتعاك + ولا ككلات + :وله ساصية خنى ياظيل ا ولا مسيتةه 
ولاغطرسة ٠‏ قال تعالى : « اوم كلم عل دوع وذكلت بوكب 
َيَجْلْهُميِمَا كَاثوأيَمْسيُونَ4 [يس : 0] 

قال تعالى : ماروأ أ 00 يَعَمَلْ مِتْقََالَ درو [الزلزلة: ه مل 
أيْ مقدارَ ذَرَةِ »ء وهي الور “الى لا را قن بده متمسال دز 
بعر ارول ينمل منفكان در شرا جر 4 رالروه ارد اماه أن 
سيجدٌ جزاءه وعاقبتّه . 

ويمكن الإشارة هنا » ونحنٌ في صَدَّدِ هذه السورة القصيرة إلى 
دراسة طويلةٍ ومعقدة ومُكلفةٍ عن ترط علماءٌ الجيولوجيا من خلالها 
إلى أن هناك علاقة متينةً مترابطة بين الزلازلٍ والبراكين كرون 
أحياء » والميث في بطن الأرض ثقلٌ لها. . . وقال ابن عباس : يعني الموتى] وقال 


ابن كثير في تفسيره ( 040/5 ) : [يعني أَلْقَتْ ما فيها مِنَّ الموتى » قاله غيدُ واحدٍ 
من السلف] . 


الزلزاٌ بسبب تحؤك الكل الملتهبة » وضغيلها على قشرة الأرض . 
فيكو الزلزالٌ نتيجة هيجانٍ الكتلٍ المحمومة في باطنٍ الأرض » ومرة 
يكونٌ الزلزال سببآ للبركانٍ » على كلّ فهناك علاقةٌ مترابطةٌ بين الزلازلٍ 
والبراكين ٠‏ أ اح الا أن الحِمَمّ في باطن الأرض لها وزن 
نوعييٌ مرتفع 5 جدا ‏ فلمًا قرأ أ أحدهم هذه الآية ؛ «إدًا وُلزِككِ ارش 
نْرَاهَا () وَلَمْرَجَتٍ الْأَرْصٌ أَنْمَاَهَا4 ٠‏ وقد وُْصِفّ ما فيها بالأثقال , لأنَّ 
وزتها النوعيّ مرتفع جداً أحَذ أَخَذْيُْ الرَّهِسْةٌ . 


هاري بين الزلازل والبراكين ٠‏ في هذه السورة القصيرة إشارة 
لطيفةٌ ين الله عزوجل إلى أن خالق الأكوانٍ هو الذي أنزلَ القرآنَ ٠‏ هذه 
حقيقة صارخة ؛ .وهو الذي خَلقَّ معة ألفن"مليون فجزة » والذي حَلقَ 
هذه المذنباتٍ » وتلك الكازراتٍ » وهذه الكواكبَ . وهذه النجوم . 
فإنَّ خالقّ الأكوان هو الذي أنزلَ القرآنَ » فيجبُ أنْ تعلمَ من هو 
المرسلٌ » هذا خطابٌ من ؟ إنه خطابٌُ الله خالق كلّ شيء ٠‏ وفضل 
كلام الله على حَلْقه كفضل الله على حَلْقَهِ . 

إنها نعمةٌ كبرى أنْ تستيقظً صباحاً » وترى الأرض مستقرّة » ولن 
كرف هله النضمة إلا إذا قنييت: زلزالاً ركاذ تفط منه الغلوث لهو 
الدمان 6و فك لفت الل عاتن كرتا إلى .هذا فقان <<< أمن حمل الارض 
قَرَرَا © [النمل : 13١‏ » ولولا هذا الاستقرار ما بقي بناءٌ على وجه 
الآأرفى :+ وما نعم بِيثٌ بقرار » وقد قال سبحانه : #وَآلْارْضٍ دَاتِ ألصَّنِع # 
[الطارق : ؟١]‏ » فمن لوازمها التصدّع ٠‏ الذي هو أداة تخويف . كما قال 


سبحانه وتعالى : # وما رسِلُ يليت إل عَخْوبتًا » [الإسراء : 9ه] » فالطاعة 
الطاعة قبل الحادث الْعَمِيم . 


زلزال القاهرة 


حين يركبٌ الإنسانٌ طائرة قد ؛ يشعرٌُ بالقلق » ولا يطمعرٌ قليّه إلا إذا 
دَركَتْ: عتعلاتها على أرض المطار » يفول ليله ونا ل على 
التدلاقةة. وضع :يرك الإقيان لقي وروي اقرع ليهات 
نفسّه 2 فلا يطمئنٌ الإنسان إلا إذا كان على الأرض » ولكن المؤمن 
لا يطمئرٌ إلا إذا أرادً الله له السلامةً » فهذه الأرعة الثابتةٌ المستقرة 
الشاكنة قن متحر ارق تحف أقداما بين القينة والأخرع: قال متيجانة 
وتعالى : لا َلْمِنمُ ّنف سمط ييف يكم الْدَرْضَ دا تمور 4 
[الملك : ]١١5‏ . 
قال بعض علماءٍ الزلازلٍ : ١‏ لو أنَّ زلزالَ القاهرة استمر عشرّ ثوانٍ 
فقط لدَمَّرَ نصف بيوتها » ولْمَاتَ أكثردُ من خمسة ملايين إنسان» ء 
راح اشاح بو ساروا ورياك 0 الور 


رحمته » بيت ! الس اس ندب اجاج لي ليان 
مِن أي خطر إلا أن يشاءً اذ لله السلامة » فإنْ لم يشأ زلزلَ الأرضّ من 
تحت الأقدام . 


ندل غزطازة "تويك علي" | رون عقر مزائنا قي رقا بركانها 
اتيت يحون ؟ بأساشياا وبأشخاصها : وبآلاتها الكهربائتية » 
و 5 0-8 ىو ٠.‏ 5 

وبتزيبناتها » وبفردشها ٠‏ إنها موعظة بليغةٌ » آياتٌ كثيرة يجب أن نقفّ 
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عندها . 


١ 11/ 


كن أن اقفكة الزلزال تفسيراً علمياً » يقول علماء الرلادك: 
ٍ تتصادم القشرةٌ الأرضية وتضعَط 4 وفي بعض الحالات يعون الضغط 
شديداً فتُرَاحٌ القشرة عن مثيلتها ٠»‏ فيحدثٌ الزلزال » . 


هذا التفسيرُ العلميٌ للزلزال هل يُلَهِي التفسيرَ الدينيّ الإلهيّ ؟ 
لا والوء مَن هو مُسَبّبُ الأسباب ؟ إنه لعز وجل ٠‏ هذا الذي يرفض 
التفسيرٌ الدينيّ للزلزال تنطبقٌ عليه الآيةُ الكريمة : 8 إِنَهمْ كاد نوا دا قِيِلَ لم 
لآ إِلَهَ ِلّا أَسَّهُ يسْمَكْيرُونَ * [الصافات : 0م] » 00 عليه ف متيتحالة * 
ون يرو كسفا ين ألتما سَاقطأ يفول سحَاب مَرَفوْمٌ 4 [الطور : 


هناك تفسيد علميٌ جغرافي للزلزالٍ » لا مجالٌ لتفصيله هنا » حركة 
في باطن الأرض » تمجات في القشرة الأرضية » شخط ديك 
تصدّعٌ في البطوج ٠‏ زلزال أفقيٌ » زلزالٌ عموديٌ » زلزالٌ له موجاتٌ 
واسعةٌ » تقاسٌ بمقياس رِخْيّر كما هو معلومٌ » لكنّ التفسيرٌ العلميّ 
للزلزال لا ينفي التفسيرَ الدينيّ له ء دققوا في هذه الآية » قال الله 
تعالى ل مك له نه 
بسكم شيعا يأ وين و 21 59 عضن أنظر يف مُصَرَف الآبتٍ لَعَأَهُم يفْفَهُوس رت » 


س2 كر 2ح ل بد لس دس سس 


[الأنعام : 36] » 0 سكنانة :: < وَصَرِب الله مثلا قرية حاتت عَامِنَدٌ 


ل ل 7 00 م م . 10 
م نيه هادان كل مان فرت + باص أنه فَأَدفَهَا أسَّهُ لياس 
الجوع وَالْحَوْفٍ يما كاؤوا يصْتعورتَ؟ [النحل : ؟١1]‏ . 


لقد لَطف لعز وجل لطفا شديداً بأهل مصرّ ء إذ وق زلزالٌ في 
الصين في م (5ه66١)‏ ود بحياة ثمانمئة وثلاثين ألفٌ قتيلٍ » 
وذَعَبَ ضحية زلزالٍ في الهندٍ ثلاثمئة ألف قتيل » إنها أعدادٌ كبيرة 
لك اله سبيخانه :وتعاقى. لطف + :نهنا :ولوّح: لنا.بالعضًاء 


سيبس اا 


3 الليقول : #وَإن ين مَيَةِ إِلّا عن مُهَلِكُومَا قَبْلَّ يور الْقبسمَةٍ 
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أذ مَعَدَوُهًا عدا مَدِيدَا كن دِكَ في الكتب م وك مَسَطُورا © [الإسراء : 08] . 

إِنْ كلّ قرية فسدث » وخرجثْ نساؤها كاسياتٍ عارياتٍ وك 
لماوع فت السقرق :2 1131|" كعت هذاه المعاضى +بواول لص + 
فالعاقبةٌ وخيمةٌ الوبال ٠‏ فعَنْ أبي مُرَئرَة قَالَ : قَالَ وَسُولٌ الله يكل : ” إذَا 
َانَّ أُمَراؤكُمْ جِيَارَكُمْ ٠‏ وََعْنيَاكُمْ سْمَحَاءَكُمْ ٠‏ وَأْمُودُكُمْ شورى 
يَكُم ؛ ٠‏ َظَهْرُ الأَرص حَْدُ لَكُمْ من بَطها ‏ ونا كان مر رَاوكُمْ شرَارَكُمْ » 
أغياوكُمْ بُحَلاءَكُمْ ‏ وَأَمُودْكُم إلى نسَابِكُم » قبطن الأْض حَيْد لكَمْ 
مِنْ ظَهْرِهَا 00 

لذلك يقولٌ عز وجل : # وَمَاكانَ ريك لبيك الشرئ بظلم وَأَهَلْهَا 
مصضلحورت # تعود: ]1١97‏ » وقوله : #ومًا كان رَيْكَ * » أيْ : هذا 
ستحيل + بسن هذا اين شاره«يسيحانه ٠‏ وهو القائلٌ : #وَيِلك الْقرَىك 
ملكتي لما لما ظاموأوَعلْنا لِمَهْلكهِم موه عدا [الكهف :55] . 

إذا ل يشل الإنسان نان حالةٍ واحدة ؛ أنْ يشاء الله" له السلامة » 
ون بطيدة الإساة ا ا في حالةٍ واحدة ؛ أَنْ يشاءً الل له الأمنّ » قال 
تعالى : «وَسكَيك عاك مآ ركفم ولا تاوت أتك أتركثر يماك 
و سلطننا فى ايقن أَحق امن بن إن كنم تعلمُوت (ي) لذن 
اموا ولد يلْيِسوَأ إيمدته شر يل لبك كع الكش نط4 [الأتعام: 41 - 47]» 
لذلك وجب علينا أن نلوذ بالل عز وجل » ولعوة البق فالسعيدٌ من 
انعط بغي والشقيئٌ لا ينّعظ إلا بنفسه » والخسائر ل 
أمام 0 الكبيرة » وهذا تلويحٌ بالعصا ء قال الله تعالى : 7# وَأَنِيِواً 


00 


ِل رد سَلِمُوا لَمُ من قبل أن يَأتَكُمْ ألْعَدَابُ ثم لا نُصَرُوت > ج تاتب 0 


)١(‏ الترمذي (5577) . قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث 
صالح المري وفي حديثه غرائب يتفرد بها لا يتابع عليها وهو رجل صالح . 
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0 لي ين ريسك ين هسَلٍ أن يَأيحكم الْعَدَ ان نه واقادل 
رت #» [الزمر : اه 00] . 

يأتي العذاث" بجنة . لذلك لى قرا الحسان عق تاريخ الزلازلٍ في 
العالّم لوجدها وقعث في كثيرٍ من البلدان » لذا عليئا أن تَنّعظ : وأنْ 
نعود إلى الله » وأنْ نضبط أمورنا » وأنْ نقيم بيوتّنا على منهج الله عز 
وجل » وأن نسترجم » وأن نصلحَ . كلع اللا سحانة رتكا مسرا 
فما من بلدة إلا ويمكنٌ أنْ 5 تتَعَرَضَ لزلزالٍ » وقد وق في هذه البلدةٍ 
010000 ولم تبقّ مئذنةٌ في مساجدنا إلا تَهَدَّمَتْ » 
وهذا الزلزال يقع في أيّ مكان . وإن تلك المقولة : إن منطقة بَلدِنا 
ليست منطقة زلازلَ كلامٌ هراءً » ولا يذكرٌ أحدٌ أنه وقع في القاهرة 
زلزالٌ لفترة طويلةٍ » ومع ذلك جاء فجأة » ومع ذلك لو استمرٌ عشرَ 
ثوانٍ أخرى لهُدِم نصفت أبنية القاهرة » ولمات أكثرٌ من خمسة ملايين 
إنسانٍ » ولكنّ الله لَطَفَ » وأَكْرَمَ . 

واغلموا آن الل حائق 'الأسات والشيقات © وهرة اللذى! يسيك 
الأرضّ والسماواتٍ » فإِنْ شاءً زلزلَ » وعطّلَ الأسباب » وهو على كل 
شيء قدي . 


الكعبةٌ مركز العَالَمَيْن القديم والحديث 


إن الأرض اليابسة مورّعةٌ حول بيت الله الحرام بصورة منتظمة » هذه 
الحقيقة أكَدَنْها أحدثٌ الدراسات العلميّة لمركز البحوث الفلكيّة في أحدٍ 
الأقطار العربيّة الشقيقة » وذلك اعد ١‏ الحاسب الآلي في حساب 
المستاناف ين مك وهدة من اليدن التي تقع في ف أطراف العالة ان القديم 
والجلية: 

ققذا ثبت يعة الحسانات التى أخريت على الحاسن الآلي أن أقصَى 
أطراف الأرض في إفريقية وأو اق تقع على ا ثمانية آلاف 
كيلو مترٍ من مكة المكرمة , أوؤية اسه وإفريقية » هذه قارات العالم 
القديم لان التي على أطرافها يُعْدُها عن مكة المكرمة ثمانية آلاف 
كيلو متر » فمكةٌ تق في وسط العالّم القديم . 

وأما بالنسبة لأطرافف العالّم الجديدٍ » وهو قارة أمريكة شمالاً وجنوباء 
وأسترالية » والقارةٌ المتجمٌّدةٌ الجنوبيةٌ » فجميعٌ أطراف هذه القاراتٍ 
الغلاث تقح على مسافةٍ ثلاثة عشر ألفَ كيلو مترٍ من مكة المكرمة , 
ولا يقابل مكة المكرمة على سطح الأرضصٍ + مِن الطرف الآخرٍ يابسة » بل 
م ا الهادي » إذاً بحسب هذه الدراسة التي أخريت 
على الحاسب الآلى: يكن أن بيت الله انهاه فو الم كر الندسية 
المتوسّط لليابسة » قال تعالى : « بيت وْضِعَ لكا ل كه ماده 
مَعْدَى لَفلين» آل عمران : 43] » وهذه من آيات الله الدالَّة على عظمته . 


١/١ 


أرض العرب كانث 
وستعود مُروجاً وأنهارا 


هذا عالمٌ مِن أشهر علماءٍ البيولوجيا » ومتخصّصٌ في المنطقة 
الواقعة بين إفريقية ٠‏ والجزيرة العربية » التقى بَِالِِ مسلم , فسا هذا 
العالم المسلم : « هل عندك دلي على أن أرضّ و الع اك ساي 
وأنهاراً ؟ فقال : هذا معروفٌ عندنا. وهذا شيء يعرفه العلماء 
المتخصّصون . قال له : ما الدليل ؟ قال : في الجزيرة العربيّة رواسبٌ 
نهريّةٌ » تُلاحَظ في أماكنّ عِدَةِ » وقد عُثِرَ على قرية مدفونةٍ تحت الرّمالٍ 

وائع الغا ونيا الو عكر ١‏ واوكر عاى طاطل خرن 
متحجرة » لما تاميث إذا هي جذوع لأشجار كبيرة ) » ا 
يؤكّدُ أن هذه البلادَ كانث بساتينَ وأنهاراً . فمنطقةٌ الرّبع الخالي » هذه 
الصحراءٌ الجرداءٌ القاحلةٌ كانث مُفعمةً بالبساتين والأنهار » وهذا شيءٌ 
ثابثٌ عند علماء الجيولوجيا » الذين وَجَّدوا 7 المُسْتَحَائاتِ ما يؤكَدُ 
ذلك » ثم سأله سؤالاً آخر فقال : « هل عندكٌ دليلٌ على أن بلادَ العرب 
ستعودٌ بساتينَ وأنهاراً ؟ فقال : هذا شىءٌ أيضاً معروفٌ عندنا » فقال : 
وما الدليل ؟ قال : إن كَل الجليدٍ الضَخْمةٌ نتّجَُ نحو الجنوب » وهذا 
الذي سبّبَ قبل أعوام شتاءً قارسا جدّاً في أوربة وأمريكا » وإن اتجاة 
هذه الكتلٍ الجليديّة : فك الحتوت سوف يغيَرُ مناخ الأرض » وخر 
مناخ الأرض سوف تَتغيّة تخطوطاٌ المطرء ولابد أن يأتيّ يومٌ تعودٌ بلادُ 


١ 


العرب فيه كما كانت » ا وأتهاداً ٠‏ قال » هذا ارم 0 لهذا 


000 


:لا تقوم الاء؟ فى يخ اَل فيض 4 عَنَى خوج الج كا مَل 
َل يَجدُ أَحَداً يَقْبَلّهَا مِنْهُ وَحَتَّى تَعُودَ أَرْضُ الْعَرَب مُرُوجاً وَأَْهَاراً :230؟! 

إن دقة الحديث في كلمة (تخوة )ع يعني أنه كانث » وبهذه 
الكلد يدي الجاس كرد وانكوة )ا عد تاف ايرويها واجارا: وستعود 
مروجاً تقار كما كانت » د ليث مح فبْهت هذا العالم 
ال لذن هده الحتات هذه السّنوات ١‏ الأخيرة » 
م قاد في ر حير 

٠.‏ ك 10 م ٠.‏ و 9 - و 

فما بال هذا النبيّ - رسول الله علد عرف هذه الحقيقة التي تحتاج إلى 
بحب طويلٍ » وإلى درس طويلٍ » وإلى رحلات شاقة في أعماق 
الصحراء ل وإلى تنقيب » ودراسة لطبيعة العجام في الأرض ؟ قال 
تعالى : ل وميك عن اما (ي) إن هلا ص4 [النجم : جد 4] . 

إِنَّ من بلاغة النبئٌ كك فى هذا الحديث : « لا تقوم السّاعَةٌ 
حَتَّى. .. وَحَتَى تَعُودَ أَرْض الْعَربٍ مُرُوجا وَأَنْهَاراً ؛ تَسْتشّفتٌ من كلمةٍ 
( تعود ) . فلو قال : حتى تصبحّ لدَلَّ ذلك أن الماضي لم يدخلٌ في 
هذا الحديثٍ . ولو قال : كانث » فالمستقبل لم يدخل » أما كلمةٌ 
( تعود ) وحدها فهي التي أذخل فيها النبينٌ يِهِ الماضيّ والمستقبا + 
ل وَمَايَلقُ عن اموق () إن هو لاو يو 4 . 


. مسلم(1517 )2 وأحمد( 9854 ) عن أبي هريرة‎ )١( 


١ :7و‎ 


- 


وجعلنا من الماء كل شىءٍ حى 


إن الحياة على وجه الأرض ؛ حياة الرنسانٍ اودياة الحيوان ٠‏ 
ونجياة النبات + اقواثها الماء + فاتناء ه الوسيط الوحية الذي يحمل 
الأملاح والموادً الغذائية منحلة فيه إلى الكائن الحيّ » ولولا الماءً لما 
كان على وجه الأرض حياةٌ . 

ولكن مَن منّا يُصدّقٌ أنه في كل ثانية حصراً . في كل ثانية تمضي 
يهطل من السماء إلى الأرض على مستوّى الكرة الأرضية ستة عشر 


سس سيول ورج برسم 


مليونَ طرنٌ من الماء » قال تعالى : ##أَنَآصبناألْمَصَيًا» [عبس : 85] . 


مِن أجْلٍ قوام الحياة سقط ىكل قاة ينه عقر مليونا من الأطنان 

مِنَ الماء » تسقط ين السماءِ إلى الأرض ٠‏ ولكنّ هذا السقوطً يتبدّى فيه 
اسمٌ ( اللطيف ) . فلو أنَّ هذا الماءً هَوَى على الأرضٍ بشكلٍ متصلٍ 
مجمّع لأنلتَ كلّ شيءٍ . ولحطّم كلّ شيء » ولأَنْهَى الحياءً » ولكل 
ينزلٌ على شكلٍ قطراتٍ صغيرة فيها لُطففٌ » وفيها رحمةٌ ء وفيها 
رقما ثالث قرأته » هو أنَّ المناطقّ الرَعَويّةَ في بلدنا سورية » بفضل 
زول الأمظار الحزيرء التي الهزرت غام 148000 ) :انيت ث هذه المناطق 
وا لاي لمات وار د مم كلد 
عشرة آلافف مليون ليرة » أيْ عشرة ملياراتٍ ليرة » لكنْ بتلك الأمطار 


ا١ا/ال/‎ 


الغزيرة التي تفضّلَ الله بها علينا استختيّنا عن دَفع هذه المبالغ الطائلة ثمناً 
للأعلاف . 

حينما يقولٌ الله" سبحانه وتعالى : اوَفِ لمك نفك وا وَعَدُونَ 4 
[الذاريات : ؟؟] 2 فمعنى الاية أن الطعام الذي تأكله ما كان ون لولا 
تلك الأمطارٌ التي تنزلٌ من السماء » وأن هناك محصولا من الفواكه 
والثمار في ذاك العام مالا يمكنٌ تصوّره » فسبحان الله إذا أعطى 
أدهش !! وأنْ الله سبحانه وتعالى هو المسعرٌ ٠‏ فتتضاعفٌ الكمياث 
بأمطار غزيرة » فيصبحٌ الإنتاجُ ورا * توتوط الأسهان فالضان: 
«وف ألما نفك وَمَا وُعَدُونَ # » وقال عزوجل : : # وإن من ل 


سرس سه سا رصبت لوو دس مير 


رايم وَمَا ره لابسَدَرِمَعَلُو و »* [الشجر 13 
إن الله سجدانة وتعالى هو الرؤاق 8ذئ'القرة المقين > فجرح نيتة عشر 
مليون طن من الماء في الثانية الواحدة » إلى أمطار أغدَتْ عن دفع عشرة 
آلاف مليون ليرة ثمناً للأعلاف » فهذه الأرقامٌ لها دَلالاتٌ عند 
الجؤمق + عدا عطاء ان قال سيهانة بوتناق. ١‏ +« كلااحرة مول 
0 وْمَا كن عَطَلهُ رَيَلّكَ ححلُورا © الإسراء : 6٠١‏ » وقال 
نه : تر اوسن ل طاييء © سي المة سا م قتا لأس هن 70 0ه 
ل (3) ودبيو وكا( وَسَدَِينَ عا () وَسَكهَه وأا ١(‏ كع 


ل وَلاكعموٌ اعبس : 37-15 . 


فائدة : 
5 5 5 آ آ رسي ل صرح رسم و 2 ع كه 
قال ابن كثير فى تفسير"' : « #وجعلنا مِن أ و كل شوء أذ 
ونون »* 2 أئْ وهم يشاهدون المخلوقات تخرنة ويفا فشينا عَيّاناً » 
)١(‏ تفسير ابن كثير ( ١9/8/77‏ ) . 
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وذلك كله دليل على وجود الصانع » الفاعل المختارء القادر على 

ها يشاع + 1 

ففي كز “شتوو لكف ايم . مد شان ا ل 
وفي تفسير الجلاليّن7" : « وجعلْمَا من الماءٍ النازلٍ مِن السماء 

والنابع من الأرض كل شيءٍ حيّ . من نباتٍ وغيره » أي فالماء سببٌ 

لحياته ٠‏ أفلا يؤمنون » . 


. ) 577 /١( تفسير الجلالين‎ )١( 
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العلاقة بين الماء والهواء 


لنذكر نعمة الهواء » ونعمة الماء » لنذكر العلاقة بينهما » إذ لولا 
هذه العلاقة لَمَا كان بَشّدْ على وجه الأرض . 

إن العلاقة بين الماءِ والهواء هي أن الهواءَ يتحمّلٌ بخارَ الماء . 
والاية العظمَى أن الهواء حك بغار الماء بنِسبٍ متفاوتة مع درجاتٍ 
الحرارة » فإِنَّ متراً مكعبا مثلاً من الهواءٍ في درجة الصفر يتحمّلٌ خمسة . 
غرامات من بخار الماء ٠‏ مع أنه إذا سَخونّ هذا الهواء إن درجة 
عشرين ١‏ أو ثلاثين فقد يتحمّل مئةَ وثلاثينَ غراماً مِن بخار الماء . 

ل تفاؤت نسب تحمل الهواء لخر الماء حبت درجات الحرارة 
لال الاك ل وإذا 
الثمان : أن الما ادن الحياة 2 قال الله و يك اي الم 
لت 
كل موحي [الأنبياء : ١م‏ 

أكا ككف يوق الل عات واقعالن الماء من البحار إلى كلّ القارّات 
عن طريق الأمطار ؟ فبفضل خاصّة تحمل الهواء لبخار الماع , بنسب 
عرد ريات الحرارة » اه بن الهواء منة 
هذا ذا الهواة الع ببخار الماء اء إلى مكان ارو فإنه يتتلى فور عن 


18١ 


واف القت :برقل شه التو اندها اوها اهو كاد انان 

تسلّط أشعة ةُ الشمسٍ على مساحاتٍ واسعةٍ جداً من الكرة 5 الأرضسة + 
وهي البحارٌ » لذن البح يَشَملٌ 91 من مساحتها » هذا الماء يعبخر : 
والهواءً يحمل البخارَ » واختلافٌ درجات الحرارة بين الصحارى 
والمناطقٍ الساحلية » وبين خط الاستواء والقطب » هذا التفاوث الكبيرُ 
تن مرساكه المطرارة بيرق الوا او الر ياه فح بان يها الما 
فإذا واجة الهواءً المشبع ببخار الماء جبهاتٍ باردة طرّح الماءً الذي يزيد 
على حاجته » فتهطلٌ الأمطارٌ . 

مَن َنّنَ هذا القانونَ ؟ من أعطى الماءً هذه الخاصة » خاصة 
لبخ ؟ م من أعطى الهواء هذه الشافة + خاصتة تحمل بخار الماء ؟ 
من جعل لكل درجةٍ حرارة كمية بخار ماء محددّة باعريد مها يعماها 
الهواء ؟ فى درجة الصفر 00 غرامات ٠»‏ وفي عشرين درجة مئة 
وثلاثون غراماً » فإذا مضنا الحرارة إلى الصفرٍ طَرَّحَ الهواءً كمي بخار 
الماءِ التي تزيدٌ على الكمية التي يتحملها بخارٌ الماء في درجة الصفر 
كان لانن , 

هذه البضانة ميلطة سيفلا 0051 لكر الكمظاة أعمذ مو هذا 
بكثير » ولكن مِن أجل تقريبٍ الحقيقة » هذه الخاصيّةٌ التي أَوْدَعَهَا الل" 
في الماء » وتلك الخافية الي أَوْمَعَها الله” في الهواء وهذه العلاقة 
توا وهذه المساحاثٌ الكبيرة من الماءٍ التي تشغلها المحيطاث » 
وتلك أشعة شعةٌ الشمس التي تبخَوُ الماء » وهذه الرياح التي تنش + من تفاوت 
درجاتٍ الحرارة » تسوقٌ السّحبَ إلى أرض عطشى ٠»‏ فتحيبها بعد 
موتها » هذه آيةٌ من آيات اللو سبحانه وتعالى » ونعمةٌ من نعمه » وَإِن 
مكدو انميت أنه لا شوم » زاك 0 


الماء وخصيصة التمدّد والانكماش 


قال العليحٌ الخبيدُ : 

#وحعلناون الْملم ' عند حي أفلا يمون [الأنبياء : 1٠‏ . 

هق الا لا تتّسع المجلداتٌ لتفسيرها » ولكنْ نأخذ جانباً يسيراً 
منها . 

إن الماءً الذي جَعلَهُ الله سبحانه وتعالى أساسّ الحياة » من العلماء 
ون يفول في (إن كفيضة ضكر للجاته لو أنّْها فقدّث لاتتّهتٍ 
الففياة على سطح الأرض» » فما هذه الخصيصةٌ ؟ هي أنَّ الماءً إذا 
ِوَدْتَةُ ينكمش » ٠‏ شأنة في ذلك كشأنٍ كل العناصر التي على وجه 
الأرض ٠‏ (الغازات » والسوائل » والأجسام الصلبة » فالعناصرٌ كلمة 
تجمعٌ الغازاتٍ » والسوائلَ » والأجسام الصلبةً » حيث إن كلّ العناصر 
التي حََلَقَها الله سبحانه وتعالى تتمدّدُ بالحرارة » وتتكمش بالبرودة , 
والماءٌ منها » فإذا أردت أنْ تبرّدٌ الماءَ » وكان فى درجة الغليان . 
وراقبْتَ حججمّه بأجهزة حسّاسة فإنه ينُكمششُ » فإذا انخفضّت الدرجةٌ من 
مةِ إلى ستين » إلى أربعين » إلى ثلاثين » إلى عشرين » إلى عشرٍ » 
إلى خمس ٠»‏ فإذا وصّلَّ الماءٌ إلى زائد أدبع درجات ؛ عندئذ تنعكسٌ 
القاعدة » فيزداد حجمة ويتمدّدٌ . 

إن هذا شيءٌ ترونة بأمّ أعينكم » ضعوا في الثلاجة ماءً في وعاءٍ ‏ 
وراقبوا حجمّةُ » تَرَوْنَهُ بعد التجمّدٍ يزدادُ حجمُّهُ » فإذا كان في قارورة 


اليل 


تتكسر » هذا شيءٌ معروفٌ لدى الإنسان » ولكن ما علاقةٌ هذه الخ 
بؤجود الحياة على وجه الأرض ؟ فلو أن الماءً إذا تجمّدَ انكمش ٠»‏ أ 
يي ل 
البحار 2520-0 من سطجها إلى أعماقها » فإذا تجمّدّث انعدم التبخرٌ ‏ 

وإذا انعدّم التبسخر لباقت الأمطاك ء فماتث النباتاثٌ » ومات الحيوان : 
ومات الإنسان » فلو أن الماء كانه في التمدّد والابكواين كشان واجميع 
العناصر التي خَلَقَهًا الله عز وجل » لكانت الحياة قد انتَهّتْ ن منذ ملايين 
السَنِينٍ » ولكنّ ازدياد حتجم الماء » وتمذّدَهُ في هذه الدرجة الحرجةٍ ٠‏ في في 
درجةٍ زائد أربع » هذه الخصيصة التي أؤدعَها اله في الماء هي التي تجعل 
العياة عير على دوه الأرن ‏ تزذا يحتدت: المسبطات كان هذا 
التجمّد باعثاً على ازدياد حجم الماء » وإذا ازدادٌ حجمة قَّتْ كثافتة » وإذا 
قلّثْ كثافتةُ طَمَا على وج الماء . فلو ذهيْبًا إلى المحيطات المتجمّدة في 
القطبين لَرَأَيْنا التجمّدَ في الطبقة السَطحيّة » وأمًا في أعماق البحر فالمياة 
فناكلة ته تَسْبّح فيها الكائناثٌ الحيّةٌ كما لو أنّها في أماكنَّ أخرى . ١‏ 


1 3 ١ 
6 
ص‎ 


ع؟ى ماس 


هل هذه الخصيصةٌ التي أَوْدَعَها الله في الماء هو شيء جاء مصادفة ؟ 
ولولا هذه الخصيصة لَّمَا تكلّم أحدّنا » بل لما كانتٍ الحياة على وجه 
الأرض . 

كلما تأمَلتُمْ في آياتٍ الله التي بنّها الله في الأرض عَرَفثُم أن لهذا 
الكون خالقاً عظيماً . ومذيرا خكيما” “وها يعهوا 'قونا ب وتعينا + 
لطيفاً » هذا الكونُ هو الذي يدلّ عليه » كما أن الأقدام تدل على 
المسير. . أفسماءٌ ذات أبَراج . وأرضٌ ذات فجاج . ألا تَدُّلانِ على 


الحكيم الخبير ؟! . 


وإن من شىء !8 عندنا خزانفه 


ص في الحديثٍ القدسيّ أنْ الله عز وجل يقولٌ : ١‏ أضبَح منْ 
عبادي مُؤْمِنْ بي وَكَافِك » كا قَالَ : مُطزنا بِفَضْلٍ الل وَرَحْمَتَهِ » 
قَذْلِكَ مُؤْمِنّ بي » وَكاف* ِالْكؤْكبٍ 6ه بنع كَذَا وَكَذَا قَذْلِكَ 
ا 

معاي كد أنه تقتيرٌ الأمطار لا يمكنُ أنْ يكون تقتيرٌ عجز كشأنٍ 
البشر ء ولكنه تربية وتأديث » هذا الخبرٌ الذي أعلمث فيه وكالة الفضاء 
الأوريية أن مرصد الفضاءٍ الأوربيّ العاملّ بالأشعة تحت الحمراء رصد 
غيمةً من البخار في الفضاءٍ الخارجيّ » يمكنٌ لها أنْ تملا محيطاتٍ 
الأرفي ستين مرة في ليو الواح بالمباء العذي . 

وعَلَّقَ أحدٌ علماءٍ الفلّك فقال : إن المرصد عار على عبوه البخار 

في أكثرٌ من مكانٍ في الكون» . إلا أن هذه الغيمةً التي اكتشفها مؤخراً 
ل ل 


ا 2 ده كيو سس در 


| لاعندَكا وين وَمَانْتَرلهه لَابِسَدَرِتَعلو و [الحجر : ١‏ 


وأما معنى التقتير التربويٌ أو التأديبيّ ففي قوله سبحانه : « #وَلْوْ 
هه دمر آذه 


تسل أله لزت إهباوو. َأ في رض و1 يثكَدرِتَايَتة4 [الشورى حيقة 3 
5 رعةة ممه ا 0 مي ا 2000 27 - 
وقوله . #وألو قي عل الطريمة لا ُمَْبَهُم به عَدَقا 03 ل ل شن فيه وَمَن عرص 
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عن ذ 3 َي يسَلَكهُ عدب صَعَدا [الجن : ]17-١7‏ » وقوله عز وجل 00 

اي ليده وَالْإِجيلَ وَمآ أل لم مّن ويم لَأكَنُوا من َوقِهِرَ ومن كا -. 
ء 1 

إن الجاهلين والشاردين يخرّفون أهلّ الأرض » مرة بنقص الغذاء , 
وأخرى بنقص الماء » وتارة باقتراب نضوب آبار النفط ٠.‏ فيفتعلون 
حروباً من أجل المياه تارة » وحروباً من أجل القمح ثآرة اأخرف : 
وأحدثٌ هذه الحروب من أجلٍ النفط » وفاتهُم .أنَّ تقليلَ الله عز وجل 
لان كا كو ادي مدر الى + 


ملفل 


قانونُ الدفع نحو الأعلى 


إِنَ هذه الأمطار التي يُكرِمُنا الله" بها » وهذه الثلوج التي يمتنٌ الله بها 
علينا ما مصدرّها ؟ هذا سؤال دقيقٌ » كنا مجان وتعاان يشا أن 
ننظرَ في ملكوت السماوات اده قال سبحانه : : *3 قل أنظرواأ مَادًا في 
لسوت وَالْارْضٍ4 ايونس : ١‏ 

إن قتصند هذه الأنظان الأول هد | اسع «وشية شاع السعن كنا 
تعلمون إلى مساحةٍ الأرض بكاملها واحدٌ وسبعون في المئة ؛ ا 
الأرضٍ واحدٌ وسبعون بالمئة منه بحذء عه وعشرون بالمئة يد 
سؤال دقيقٌ :فا أية حَاءت هذه المياة الكيرة ؟ 

يزيدٌُ عمق بع النقاطٍ في المحيط الهادي على اثني عشرَ ألف 
مثر :أي اثتي عشر كيلو متراً ؛ اذا انه قار عاستاو ووو ع 
وقارةٌ أمريكا » وقارةٌ إفريقية » وقارة أوقيانوسيا » والقارة السادسةٌ , 
( القطبُ الجنوبنٌ ) » إذا كانت كل هذه القارّاتِ بما فيها من بلاد . 
وعباد » وسهولٍ . وجبالٍ » وصحارى » نسبتها تسع وعشرون بالمئة 
من مساحةٍ الأرضٍ » وما تبقّى بحر » وبأعماق متفاوتةٍ , وقد تبلغ 
بعض أعماقه اثني عشرّ ألف متر » فين أينَ جاءث هذه المياهٌ ؟ 

ومن أينَ جاءً هذا الملحٌ ؟ لا تزالٌ نظريةً ملوحة البحر نظرية تائهة , 
ل تهعدي إلى تقعير صسيج ٠٠‏ 

شيء آخرٌ» مَن 0 هذا البحرّ يمتلىء بالأسماك ؟ إنه مستودع 


1١ 31/ 


لأغذية البشر ٠‏ على تعاقبٍ القرونٍ والعصور . إذَ إن في البحر ما يزيد 
على مليون نوع من السَّمَكِ , فأنواع الأسماك تمد ولخ 
وأعدادُها لا تعد ولا تحصى . وقد جَعَلّه اللهُمخزنا غذائياً لبني البشرٍ . 


شيء 0 جَعَل الله البحرَ وسيلة اتصالٍ بين القارّات ٠‏ وجَعَل 
سطحه موزعاً بين القارّات » هذا كله فيه أبحاثُ طويلةٌ » ولكن أريدٌُ هنا 


أن أقف عند قانونٍ أساسيٌ في البحر . 


إن هذا القانون يقول : إنَّ كلّ جسم غاطس في الماءِ يتلقّى من 
الأسفلٍ إلى الأعلى دَفعاً عَمودياً : اتنا مينان؟ لوز الماء المزاح 
المُعادل لحجم هذا الجسم . 

احملّ شيئاً ثقر 5 واغمشه في الماء » تشعر أن نصفف وزنه قد 
لاشّى » كأنَّ قوة تَدْفَمُه نحو الأعلى ٠‏ هذه القوة يسكقها فانون .إن 
قوة الدفع نحو الأعلى تساوي وزن الماء المُعادلَ لحجم هذا الجسم » 
ولولا هذا القانونٌ لَّمَا أمكنّ أنْ يكن اللشت» هذا القانون بسبيه تَسْبّح 
الأسماك » ولولا ارون القوة الدافعة نحو الأعلى لما وجدت في البحر 
لبوك لخدن فالأسماكُ تَسْبَح في البحر 2 أقل من وزنٍ المناء 


2 


الذي أزاحتة بانغماسها في الماء » لذلك د النسكة قو افع نحو 


الأعلى . 
لول هذا القانون لا دك لشتعة ان تنكو كات البعر . لدلك قال 
ربّنا سبحانه وتعالى : 


« # امه الى سَحَر كحرجي الْفكُ فد يمرو © [الجائية : ؟1] . 
إن أحدث رقم اطَّلعتُ عليه : أن هناك ناقلاتٍ نفط تزيدٌ حمولتها 
على مليونٍ طن » سّمِعْنا قبل سنواتٍ عن سبعمئة ألف طن . وثمانمئة 


184 


ألفٍ طن » ونصف مليون طرٌ » أَحْدَتُ ناقلاتٍ النفط تزيدٌ حمولتُها 
على مليونٍ طن » إِنّها مدينةٌ تَمْخْرُ عْبَابَ الماء » بفضل مَنْ ؟ بفضلٍ 
هذه القوة-التى أَوْدَعَهًا الله في الماء... قوق اللاقم "نحو الأعلى + وتهي 
تعمل بأمر اللو » هذا القانون اكتشفه عاليٌ مِنَ علماء العَرب وهو 
أرخميدس . ش 

لقد أشارَ ريّنا سبحانه وتعالى إلى هذا القانون في آياتٍ كثيرة . 

الآية الأولى : 7 #انَّه الى سَكَرَ لالح رَتَجرَىَ لْذْْكُ فِه بأمَرِ 4 » تنقلون 
البضائع » والحبوب . والأغذية » والآلاتٍ عَبْرَ المحيطاتٍ على ظَهْرٍ 
هذه السفن ٠‏ التي هي في البحر كالأعلام » أي كالجبالٍ » ثم قال 
سبحانه : #وَلَمتَوَأْمن فَضْيِو وَلَمَلَحكُمْ لَفُكرُو 4 [الجالية : ؟1] . 


07 ضح بح مار 


آيةٌ ثانيةٌ تشير إلى هذا القانون قوله تعالى : « أَلَرَ َرَ أن ألْدْكَ حرق في 


ين 


ع 


آيدٌ ثالثة : «اوَمِنَ ييه لَلْوَار في لحر كَلْأْمَل 4 [الشررى : +15 . 


١‏ طو 


م ب 


ابعة : ل وَلهُ جار المُنتاث فى البحر كلقي 0374 [الاعون + 4 
آي خامسة : #وَالْمُلْكٍ أل يحْرِى فى الْبَحَر بِمَاينْهَمُ الئاس * 
[البقرة : ]١515‏ . 


م 
ف 
2 


اماس :« انروهظ غات سي تراز مكنا بل 
ار و 097 أ[ يمه 1 هو مه سل عت سر سو سسحت ص و له 
أجَاج وين كلٍ تَأحكلُوبَ لحما طْرِييا وَمَسْتَخْرِحونَ لَه تَلسوكَها # لفاطر : ؟١]‏ © 


ره ىج سا 


أي إِنَ هذا اللؤلوَ خُلِقَ خصّيصي لكم أيها البشر. . # وري الْفْلكَ فيه 


)١(‏ قال ابن كثير في تفسيره ( 77/5 ) : [كالأعلام » أي كالجبال في كبّرهاء 
: : 

وما فيها من المتاجر . والمكاسب المنقولة من قطر إلى قطر » وإقليم إلى إقليم ١‏ 

مما فيه صلاحٌ للناس في جَلْبٍ ما يحتاجون إليه من سائر أنواع البضائع » ولهذا قال 
- أَيْ بعد هذه الاية ‏ فبأي آلاء ربكما تكذبان] . 


١/0 


يوأي يولك كشوت 2076 [ناطر . 

هذه من آيات الله عزَّ وجل ٠‏ أي إنك إذا 50 
واستُورد مِن بلاد بعيدة فاذكز هذه الآيات » ولولا أن الله سبحانه وتغالي 
جَعلَ هذا القانون ‏ قانون الدفع تق اللأعلى - لما أمكة لتتفيدة أن :تفل 
لك هذه البضاعة التي تستعملها . إذآ هذه آيةٌ من آيات الله الدالة على 
عظمته  »‏ مَأَيَءَالَاَهِ ريما تَُكذْبَانِ4 [الرحمن 


(1) قال ابن كثير في تفسيره ( #/ 001 ) :[وترى الفلك فيه مواخر أي تمخره » وتشقه 
بحيزومها » وهو مقدّمها المسنم الذي يشبه جؤجوً الطير » وهو صدره] » وقال 
الطبري في تفسيره )2 : لوترى الفلك فيه مواخر » يقول تعالى ذكرُه : 
وترى السفنَ في كل تلك البحار مواخرَ ‏ يط لاه بسدووها .وذلك خرتها إياة 
إذا موث واحلتها ناخرة ‏ يقال مله مقت تتدن وخر مخرا وذلك إذا خرف 
الماء بصدورها] . بتصرفٍ يسير . 


0 


علاقة الماءٍ بلؤن الصخور 


إن من آيات الإعجاز العلمئٌ المتعلقة بالماءٍ قولَ الله - جلاله : 
ءِ عر 9 ع8 جار قو 
عي 2 6ه مسر 7158 سىس سرس سساو 06 8< ل 1 00 ا 9 
#ألزتر ن الله أنزل من المَمَله مَك يتايو مرب ينوا ونايب 1 
ل ع وو ذه 011 00 2 
يطل حمر حسف الوا ل 5 0 ا 


يت لق كدايلك تنا يتَى اله من ادو الفلؤاً إرت لمْهعَرِيرٌ حَُودُ 4 
ظ تفاطر : /38-51] . 

وَرَدَ اختلافٌ الألوان في ثلاث فقراتٍ في هذه الآية . 
قد يعجبٌ الإنسان من علاقة إنزالٍ الماءٍ من السماءٍ باختلاف ألوانٍ 
الجبال ١‏ فقي يمك طول بوبير جد ملخضه إن الاة» هذا العنصرَ 
الحيويّ » والذي د يُعَذّ من أعلى العناصر المُذِيبَةِ والفعَّالةِ » تبيّن أنه هو 
العاملٌ 0 في تلوينٍ الجبالٍ » التي تعد ازرا نيان الوزاق تجادقها 
التي تشترك في بنيتها » والمعادن تتلوّن بقذر اكد ما حتف اد الاء 
له علاقةٌ بهذه الأكسدة « :ذلك مح أن انيد 0 تلوينها » واختلافٍ 
ألوانها محال كالغرابيب السود .» وجبالٍ جَدَّد بيض 0 وحمر 
مختلف ألواثها يعودٌ إلى الماءٍ » لذلك قال تعالى : « أَلرْئَرَ وَل من 
الم م نت عنقا الواما ومن الْسبَالٍ جد ذا يض 2:5 سلف 


59 


فكلما تقد 0 كُشفَ عن جانبٍ من إعجاز 0 الكريم 
اه 0 وأنْ هذا اران سند يساك العلم » ومعطياتٍ 


١4١ 


الوحي هو منطقيّ إلى درجة قطعية ٠ ١‏ لأن الوحيّ كلام الله ؛ ولأن الكون 
حل اد اتا المصدر يعني اتّحادَ الفروع » ٠‏ فلا بدّ من تطابتي العلم 
الحقيقيّ مع النقلٍ الصحيح , ٠‏ لذلك كنث أقول دائمآ : إن الحقٌّ دائرة 
لا بد أن تتقاطعّ فيها خطوطٌ النقلٍ الصحيح مع التأويل يل الصحيح » 

وخطوطٌ العقلٍ الصريح غير التبريريٌ مع خطوط الفطرة السليمة غير 
العمشرفه ٠‏ وخطوط الواقع الموضوعي غير المزوّر » فلا بد أنْ نعلم 
عِلْمُ اليقينٍ أن الذي خَلَق الأكوانَ هو الذي أنزلَ هذا القرآن ؛ قال 
تعالى : «ألَرّ كر أرى أنه أَرَلَ ورج التصمال لمح الَْرْصُ مخصص ره ارت 
أنه لَطِيكٌ د ٠‏ هنا عطفٌُ » قال تعالى : # لتر أن لهأل من السَمَل 
ماك فحنا بد مر مانا ومن الجبال دَ ايض حدر ميلف ألوام 

0 0 مرب لتايس 0000 الأو حَيَلِتُ ألوثم كَدَلِى إِنَا 


خشى الله من ع عَبَاد و القلكزاً ره كك لله عزيزُ فور 0904 [فاطر : لا58-5؟] . 


ل ٠‏ أي : ما لم تطلب العلم فلا سبي 
إلى أنْ تخشى الله » فإنْ أردت أنْ تخشى الله الخشية الحقيقية فلا بد من 
طلبٍ العلم ٠»‏ لأن الله عز وجل يقول :© إِنّمَا يحْتَى الله مِنْ عب 
التلكثاً #4 » أي العلماء وَحْدَهُم هم الذينَ يخشون الله ولا أَحَدَ 
سواهم . 


)010 [الجدّة : الطريقة » والجمع جُدَدٌ ؛ وقوله عز وجل : ( جُدَدٌ بيض وحمر) أي : 
طرائق تخالف لون الجبل... قال الفراء : الجُدَدُ : الخطط والطرق » تكون 
كن الال «خطط ميقن سرد وعم كالظ 2:3( وانعدها جه ة] +« (البناك العرت 
مادة جدد ) . 

[الِغْرِْيبُ : الشّديد السّوادِ » وجمعُّه غرابيب] » النهاية في غريب الحديث 
(/05"). 


5 0 5 535 ٌ 08 5 ل يي 00 

قال ابن كثير في تفسير هاتين الايتين''2 : ١‏ يقول تعالى منبّهاً على 
كمالٍ قدرته في خلقه الأشياءَ المتنوّعة المختلفة من الشيء الواحدٍ »ء 
وهو الماءٌ الذي ينزّله من السماء » يُخْرِجٌ به ثمراتٍ مختلفا ألواثها » من 
أصفرَ وأحمرَ وأخضرَ وأبيضَ ٠‏ وغير ذلك من ألوان الثمار كما هو 
مشاهّدٌ من تنوع ألوانها » وطعومهاء وروائحها ء كما قال تعالى في 


ا ل له ل ل سه سا ص ار اس م بغز لدو م 


الآية الأخرى : 9 وَفي لْأرْضٍِ يَطَمْ سوروت وَبَسْتُ ين عن ورَرع ويل 
لَك لَأيَتٍ لِمَوَوِ يمَقِلُوت 4 . وقولّه تبارك وتعالى : لون ألْجبَالٍ 
جْدَدأِيِضٌ وَحُْدَرٌ عَفْصَلِفٌ ألوبا» » أي : وَخَلَنَ الجبالَ كذلك مختلفة 
الألوان كما هو المشاهة أيضا “من تيضق وحمر + :وفي بعضها طرائق ؛ 
وهي الجدة 6 جمع عل الأنراك ابن قال ابن عباس 
رضي الله عنهما : الجٌدّد : الطرائق... والغرابيبُ : الجبالٌ الطوال 
السودٌ » قال ابن جرير : والعربٌ إذا وصفوا الأسودٌ بكثرة السواد 
قالوا :4 أميوة 0-6 وقولة“تفاان :+ زمرت الثاس. والدذوات 


2 ابرءوس و 


وَالْأتْمو تلت الونم كَدلل 4 4 أي : كذلك الحيواناثُ من الأناسي 


2 


والدوابٌ » وهو كل ما دَبٌّ على القوائم » «وَالْأَتْمُ4 من باب عطفٍ 
الخاصٌ على العام » كذلك هي مختلفةٌ أيضا » فالناسٌ منهم بَربّر » 
وحبوشس » وطماطم في غاية السواد» وصقالبة »ء وروم في غاية 
البياض ٠»‏ والعربٌ بين ذلك » والهنودُ دون ذلك ٠‏ ولهذا قال تعالى في 
الآية الأخرى : «اوَأعْيكفٌ أَلِتِكُم وَألْويي إِنَّ في دَلِكَ ليت 
مين » وكذلك الدوابٌ والأنعامُ مختلفةٌ الألوان » حتى في الجنس 


الواحدٍ » بل النوعٌ الواحدٌ منها مختلفمُ الألوانٍ » بل الحيوانٌ الواحدٌ 


. أعني الآيتين: 78-717 من سورة فاطر‎ )١( 


للحلا 


يكونٌُ أبلق . فيه من هذا اللونٍء» وهذا اللونٍء فتبارك الله أحسنُ 
الخالقين. . . ولهذا قال تعالى بعد هذا : #8 إِنَّمَا يحْتّى أله مِن عِبَادِِ 
العلمكا تقكثا» . أي : إنما يخشاه حقَّ خشيته العلماء ء العارفون به » لأنه كلما 
كانت المعرفة للعظيم القدير العليم لوسرم بصفات الكمال » 


5-4 


المنعوت بالأسماء الحسنى » » كلما كانت المعرفة به أتمّ » والعلم به 
أكْمَلَ » كانت الخشيةٌ له أعظمَ وأكثرَ :"2 . 


. ) 9084 /" ( تفسير ابن كثير‎ )1١( 


١20 


السبحرز المسجور 


مِن أكثر الآياتِ الباهرة في البحار والمحيطاتٍ ما جاءً به القرآن 
الكرية في مطلع سورة الطور في وضّفٍ البحر بأنه مَسْجِورٌ » قال 
تعالى : # وَآلْبحر ألْسَجُور © [الطور : 5] . 

يقسم الله تبارك وتعالى بهذا البحرٍ المسجور » وهو تعالى غنيٌ 
لق و م مر 
لا يقسِم إلا بعظيم . والجبعرة فق اللنة"!؟ ع الذي أوقَدَ عليه حتى 
أصبحٌ حاراً ٠‏ والماءً يتناقض مع النار » لأن وجو أحدهما ينقض وجو 
الآخرٍ . حية إننا نطف النار بالماء + فكفت يكون لبد شسيزرا ؟ 
بعضهم قال : آلآ تالف ذرة الماءء من الأوكسجين والهيدروجين ؟ 
والأوكسجين غارٌ مشتعلٌ » والهيدروجين غارٌ يُعِينُ على الاشتعالٍ » فلو 
أن اله فك هذه العلاقة الباردة بينهما لأصبح البحرُ كتلةً من اللهب . 
هذا معنى . بِيْدَ أن عالماً معاصراً قال : ١‏ تَبَتَ أن في قاع المحيطاتٍ 
براكينَ تقذفٌ باللهب من الصّدوع » » وهذه آيةٌ من آياتٍ الله في خَلْقه » 
حيبت إنه لولا هذه الناز لما استطاعت الكائناثُ الحيةٌ في قاع المحيط أن 
تعيش في هذه الظلمة الحالكة » والعلماءُ في أواخر الستينيات من القرن 
العشرين » أي بعد أكثرٌ من ألفٍ واي 5 نزول هذا القرآن 


(1) راجع لسان العرب ( مادة سجر ) فإن فيه مزيد فائدة . 


١06 


يمَرّرون أن جميع المحيطات » وعيدا من البحار فعانها 01 
بالنيرانِ » وهي الحقيقةٌ التي دّكَرَها القرآنُ قبل ألف وأربعمئة عام . 
يهاه © الك الحو 


١45 


هذا عذب فرات وهذا! ملح أجاج 


إن من آيات الله الدالّة على عظمته هذه الملوحة التي نجدّها في 
البحار » حيث يقول العلماءً : إِنْ في كل لتر واحدٍ من ماءٍ البحرٍ سبعة 
ومشرين رامنا + من الملح » وإنَّ العالّمبأَسْرِهِ يستهيلكُ في السنةٍ ما يزية 
على خمسين مليونَ طن من مملح البحر » وإن نسبةً الملح في مياء البحر 
تعادلٌ ثلاثة نه ونصفاً بالمئة يمن مجموع ميا البحرٍ » دبل إن في الكبلن مر 
المكمّب » ( وهو مكعبٌ ضلعُه كيلو متر) من مياه البحرٍ أربعة وثلاثين 
مليون طنَّ من الملح . 

لو استُخرِج ملحٌ البحار وجُْفَ » وضع على اليابسة دععلى قازاتها 
الخمس - ولم نغادر مكاناً إلا َرَشْنَا عليه هذا الملحّ الذي استخرجناة 
بن مياء البحار » لبلَعَ ارتفاعٌ الملح المجقّفٍ على سطح اليابسة كلها مئة 
وكلاثة ومسي معدا 

السؤالٌ الذي يَلفْتْ النظرَ : من أين ناوث هده الكمة الكبرى من 
ملح البحار » الذي هو كلور الصوديوم ؟ يقول بعضهم : إن في البحار 

ين الملح ما يساوي أربعة ملايين ونصفت ميل مكعبٍ ؛ هذه كلها أرقا 
دقيقةٌ مستخلّصّة مِن كتب علمية . 

فين أينّ جا هذا الملحٌ ؟ كيف وُضِمٌ في البحر ؟ هناك نظرياث 
كثيرة يا رك : إن في قبعانٍ البحارٍ صخوراً مِلْحِيةٌ تقّتْ ؛ 
وذايتث في هذا الماء ‏ وبعضهم يقول : إن السبت مياه الأنهار , كل 


١ 1/ 


هذه النظرياتٍ التي تحاولٌ أنْ تفسّرَ ملوحة مياه البحر تجدٌ الطريق 
مسدوداً لسبب بسيط » هو أنَّ في الأرض عدداً 00 من البحيرات 
العذبةِ » فإذا كانث مياه الأنهار وحدها كافية لتمليح مياه البحار ؛ فلماذا 
شيك ل التعيرالة السكة عد كار العداف لوعي أشي مااتكون 
ببحارٍ صغيرة - مئاتٍ الملايينٍ من السنين » ولاس دلا لا يزال 
بيك كرد الخلرحة فويعياء البحو لذراً كيزا ولا يفك إلا بالآأيات 
التالية » يقول الله تعالى :ف ب يح أن مر لحرن هلذًا عذب فرات وهنذًا 
علبي خ# [الفرقان : «4] » فلن يصبحٌ مالحا ؛ ولو صَبَّتْ عليه الأنهارٌ ‏ 
ولو تفَعَثْ فيه الصخورٌ » ولو كانت على مَسِيرٍ الأنهار جبالٌ من 
الملح » تبقى البحيرة العذبةٌ عذبةٌ . 


سر سر سر رجت سه جاص جه 7 ساح بور جر وير لاص ا و 


قال تعالى : # ## وهو الى مر لحرن هَدَاعَذْبُ وات وعدا ملع لمج 4 
[الفرقان : "0] » فهذا الملح الأجاج من خَلّْق الله ؛ ومن إرادة الله عد 
وجل ٠‏ # وجعل يتما بيدا [الفرقان : 57] » فلا يبغي هذا على هذا » ولو 
أن نهر عذيا حت :فى نهر لماز تعشرات : بل مئاتٍ الكيلو مترات » 
وبقى عذباً لأنْ سْ البخريّن برزخاً مازالت عه مجهولة حتنى 
الآن . 


أمَا : #ويحعل ‏ مسوم م وجا جا #(01) [الفرقان : ؟0] فإن الحجر 
يمنع انتقالٌ أسماك المياه العذبة إلى المياه المالحة » والعكسنٌ صحيح . 


)012 قال الطبري في تفسير هذه الآية )١14/14(‏ : [وإنما عنى بذلك أنه من نعمته على 
خلقه وعظيم سلطانه يخلِطٌ ماءً البحرٍ العذب بماء البحرٍ الملح الأجاج , ٠»‏ ثم يمنعم 
الملحّ من تغيير العذب عن عذوبته » وإفساده إياه بقضائه وقدرته » لثلا يضر إفساده 
إياه برُكبان الملح منهما » فلا يجدوا ماء يشربونه عند حاجتهم إلى الماء وجعل 


- 


بينهما برزخاً ' يعني حاجزاً يمنع كل واحد منهما من إفساد الآخر] . 


١ 


يقولٌ الله عزوجل في سورة الواقعة : « وميم ألما ْمَك أَلِى 6 5 
أن اركشو ين الزن أ عن الم لوت (' لو مناه جعَلئَهُ أله لوكا مَدَكرْوْ 4 
[الواقعة 14 67١‏ » فلو شاء لجعله أجاجاً كمياه البحر. . . أفلا تشكرون 
هذه النعمةً ؟1! ١‏ 


00 رسم خلا 


0 قال سبحانه : ال ل ت سايغ 
ميم وَعْدَايلعُ باع [فاطر : 7 

مه قصصٌ كثيرة ا 
عطشاً , فنك تخرق السغفن ٠‏ وينجو بعض ركابها 4 واد كبو يه 
النجاة » ا و : #آوما 


وه 


10 ميك عقو 1 5 - رن كارن 
منت التخران هاذا عدت قرا ساي سايم وهذا يلع ا ون كل تس أود 
ر رعط آ آ# هته مه 2 0 


لَحَما طْرِديًا وَشَْسَخْرِيجونَ لَه تلسوئها ويرَى الفلك فيه مواخرٌ دلوأ من فَضَلِي 
ل ورت 4 لفاطر : 607 . 
آيةٌ أخرى . هذه البحارٌ ما كان لها أنْ تكونٌ لولا أنْ الله سبحانه 
وتعالى حينما تلق الأرضّ جْعَلَ لها أحواضاً كبيرة ٠»‏ يكفي أنَّ بعضّ 
المحيطاتٍ يزيدُ عُمْقَها على عشرة كيلو متراتٍ » من خَلَقَ هذه 
الأحواضَّ ؟ 


إن أحواضن البحار آي » ومياة البحار آي ارد بالا وما فيها 
بَثَّ في الأرض آياتٍ كثيرة 4 فقال تعالى : 


9 َف لاض 21/6 أت [اموقنيت 4 [الذاريات : .]٠‏ 


3 يدا تنا 


ل 


البرزجٌ بين البحرين 
والحجرز المحجور 


آيتان في القرآنٍ الكريم » واحدةٌ في سورة الرحمن ٠‏ والثانية في 
سورة الفرقان » الأولى قولّه سبحانه : «مرج البحرَتٍ يلتقِيانِ 3 ينابر لا 

0 ا [الرحمن : ]5١-١9‏ . 
الأحمر والبحر 0 00 الأبيض والبهر الأسود ؟ أم بين 
ا ل ا ا 0' 

سم لس سل (9) ينما 31 30 سل 00 
[الرحمن : ]5١-1١9‏ . 

الشيءٌ الذي يَلفِتُ النظرَ أن لكل بحر درجةً ملوحةٍ ثابتة . 
لا تتقصُ » ولا تزيدٌ » مع أن البحرينٍ متصلان » وله كثافةٌ لا تنقص 
ولا تزيد » وله حرارةٌ لا نتقص ولا تزيد » وله لون لا يتخيّر » فلو ركتٌ 
الإنسان طائرةٌ ع 5052 به في الجر » فوق باب المندقانة أو فوق 
البوسكون اد افؤق شين عل طارق ترآ اذهد اوسرامي » وذاك 
شيء آخرٌ . 

لقد وجَدَ علماء ابتار أن ذرات الماء في البحر الأحمر إذا وصلتث 
في أثاء مدركتها إلى خط وهب عت ياب المددت! تعوة إلى. البخخر 


5١ 


الأحمرٍ أن ذراتٍ المحيط الهندي إذا اتجهت إلى البحر الأحمرٍ 
تدخفضٌ نحو الأسفلٍ عند اهذا البرزخ 6 بوتفاوة الك قدو البمصط 
الهندي » فلا يطغى الم الهنديٌ على البحر الأحمرٍ » وأن اليه 
الأجيك لا اتختاط بالمحيط الهندي . لأن : ب 1 لا يان 
[الرحمن : 6٠١‏ » ولكلٍ جنيع كقانا + روكو اذ الوم عد لوه تويك 2 
ولا تنقصٌ ٠‏ كذلك البحرٌ الأبيض » مع البحر الأسود » والبحرٌ الأبيض 
مع المحيط الأطلسيّ . 

قال تعالى : لمع الحو يليان 3 ينما بَرَيِمٌ لا يمان 4 » لكنّ هذا 
البرزخٌ ليس جداراً رن ٠‏ وهذا الالتقاء المذكورٌ في الاية : ##مَرَيَ 
لحرن يليان . يكون على شكلٍ تماوج 1 

أما الايةٌ الثانية التي في سورة الفرقان ففيها شيء آخر : # # وهو 
ليدم الزن كذ عذ ز تارق لج رتل يي تناتسج] خطرلة “ 

[الفرقان : 087] . 


2200-6 


ادب لحريو اناعاث والقالم 4 بروخا وجرا مخجورا + عنيث 
تزية غوار: فى أنهار أمريكا على ثلاثمئة ألف متر مكعب في الثانية » 
ونَضْبُ في المحيط الأطلسيّ : ويمتدٌ مسيرُها في البحر ثمانينَ كيلو 
متراء هذا الماءٌ العذبٌ يسيرُ داخلَ الماءِ المالح » ومع ذلك 

لا يختلطان » ولا يتمازجان » لأنَّ : ا ينما بَريَح َابََِاقِ» » فهناك بين 
الماءِ العذب » والماءِ المالم حجرٌ محجورٌ » والحجرٌ المحجورٌ يعني 
أن معظم أسماك المياه العذّبة لا تدخلٌ في المياه المالحة » وأسماكَ 
المياء المالحة لا تدخلٌ في المياه العذبة » ففي الحجر المحجور حَجْ”ْ 
على هذه الأسماك مِنْ أن تنتقلَ إلى الماءٍ المالح » وحَجِرٌ على تلك 
الأسماكِ أنْ تنتقلَ إلى الماء العذب ٠‏ بينهما برزخٌ » وحجرٌ محجوٌ : 


5 


سه لس سر ال سسجت مسج ع وو سدسلا مل 


لِك مر البحَوَن هد عَذْبُ فرت وَسَذَا لع لما وَحعلَ ًا حجر 

هذا مِن آيات الله الدالة على عظمته » أي إِنْ البحارَ لا تختلط » مع 
أنها متصلةٌ » فهل تستطيع أنْ تضعّ في وعاءٍ كأساً من الماء المالح . 
وكأسا من الماء العذب ولا يختلطان ؟ هل تستطيع أن تفصلهما بعد 
ذلك ؟ هل لك أنْ تشرب القسْمَ العذب من هذا الوعاء ؟ هذا شيءٌ فوقٌ 
طاقة الإنسان : طا مرح لحرت تبان 3 ينما بيع لا يان )أي داكا 
ركم مُكَذيان4 [الرحمن : 801-19 . 


وحينما اطْلع بعضٌ هؤلاء العلماء , وهم في نشوة اكتشافهم هذا )2 


على أنَّ في القرآنٍ الكريم إشارةً إلى هذا الكشفب العلميٌ » وهي قوله 
تعالى : لامر البحَرَتٍ يليان (7) ينبا بريّعٌ لا يان (يا يِأَيَ َال رَيَكْمَا 


تُكَذْانِ4 , أخذثهم الدهشةٌ » وقد اكتشفوا أيضا أنَّ بين البحرين الملح 
الأجاج ٠‏ والعذب الفراتٍ شيئين. . حاجزاً يمنع مياة كل بحر أن تطغى 
على الآخر » كما هو بين البحرين المالحين » وحاجزاً يمنع أسماكٌ 
المياِ العذبة أنْ تنتقلّ إلى المياه المالحة » ويمنع أسماكٌ المياه المالحةٍ 
أن تنتقلَ إلى المياء العذبة » فلا يبغي بحر على بحر ٠‏ بل يحافظً كل 
بحرٍ على كثافة مياهه » ودرجة ملوحته » ومكوّناته » وهذا الحاجرٌ بين 
البحرين. ليبن ثابنا + .بل هو .متسر بفعل الرياح +: .وحركة الحة 
والجزر » وقد أشارٌ القرآن الكريمٌ إلى هذا الكشنب العلميٌ الثاني . 
فسمّى الحاجرٌ الأول برزخا » وسمّى الحاجرٌ الثاني حجراً .» فقال 
تعالى : « # وهو الى مر البحَربنِ هذا عَذْبُ فرت هنذا ملح أجَاح وََعل يننا 


0 201070 


1 00 
بيدا وحجرا حجورا ٠7#‏ . 


() وفي تفسير الطبري ( 70/١4‏ ) عن مجاهد : [#وجعل بينهما برزخاً ) » قال : - 


الا 


أمّا طبيعةٌ هذين الحاجزين فما تزال موضع دراسة . 

قال الطبري : «وإنما عرَفنا ار عور هذا الملح اجاج عن 
إفساد هذا العذب الفراتٍ مع اختلاط كل واحدٍ منهما بصاحبه . 

فأمّا إذا كان كل واحلٍ منهما في حيّر عن حيّرز صاحبه فليس هناك 
حرج .2 ولا هناك من أعجوبةٍ ما ينبّه عليه أهلّ الجهل به من الناس 
ويذكرون به» وإن كان كل ما ابتدعه ريّنا عجيباً » وفيه أعظم العِبَرِ 


والمواعظ والحُجّج البوالغ "'؟ . 
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5 البرزخ أنهما يلتقيان فلا يختلطان » وقوله : #حجراً محجوراً» . أي لا تختلط 
الوح هذا قر عدا ولا يق استضاغان الاأخر 1 , 
)١(‏ تفسير الطبري (9١/80؟1).‏ 


التوافق القددى ذ في القرآ ان الكريم 
( الجر والبحرزٌ ) 


في القرآنٍ الكريم أنواعٌ من الإعجاز وألوانُ » منها الإعجادٌ 
البلاغيٌ » والرياضيئٌ » والتشريعيئٌ » والإخباريٌ » ومن اللافتٍ للنظرٍ 
هنا التوافقٌ العدديٌ » ومنه : أن كلمة البّرّ ( اليابسة ) وردث في القرآنٍ 
ثلاث عشرة مرة""" . وأنّ كلمة البحر ‏ بلفظ الإفراد ‏ وردّث في القرآنٍ 
الكريم ثلاثاً وثلاثينَ مك275 مع العلم أن النبي كل لم يرَ البحرّء 
ولا يعنيه منه شيءٌ » وإذا جمّعنا الآياتٍ التي وردث فيها كلمة ( البر) 
و( البحر ) » كان الناتح سنّا وأربعين آية » تَكرٌن وحدةهي (الازام 
و( البحر ) » فإذا قِسَّمْتٌ ت آباك: ('البة )على هذا المماة كاب اليه 
بالضبّط هي نسبة البرٌ إلى البحر على وجه الأرض 


)١(‏ وهذه الآيات هي : المائدة (95 ) ., الأنعام (59 ), (7). (97 )ع يونس 
560 ) » الإسسراء (5 ), (758) , (720)» النمل ("5 )» العتكبوت 
( 66 ) » الروم ( 5١‏ ) » لقمان ( 5" ) ء. الطور (58) . 

(؟) وهذه الايات هي على التوالي بسورها : البقرة »)١55( ») 0٠(‏ المائدة 
(95)ء الأنعام (49), (*3#), (91)ء الأعراف ,2)١78(‏ (3#١1)ء‏ 
يونس (؟١2)175, ,)9١0(‏ إبراهيم (7)» النحل ( ١54‏ )» الإسراء (55)» 
(/ا5 ), (٠2/0ا)ء‏ الكهفف 2)51١(‏ (”5”), (4لا)., ٠١9(‏ مرتان). طه 
(لال1). الحج ( 50 )ء النور (44 )» الشعراء (57)., النمل (*5)ء 
الروم 5١(‏ )» لقمان (ا51), ,»)١(‏ الشورى ("”), الدخان (5؟1)» 
الجائية (؟١‏ ) » الطور (5 ) . الرحمن (5؟1). 
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إن هذه النسبةَ هي واحدٌّ وسبعون بالمئة بحراً » وتسعة وعشرون 
بالمثة ب فإذا قسّمت ثلاثةٌ عشرَ على سئّة وأربعين يكون ارم ساويا 
ليذه لشي ٠‏ فهل هذا الكلامٌ كلام بَْرِ ؟ كيف جاءً عددٌ آيات البَررٌ مع 
عدد آياتٍ البحرٍ » مع نسنبة آيالت اليد إلى مجموع آيات البه 0 
كيف جاءَث هذه النَسْبةٌ مطابقة ةَ لِسْبةِ البَدَ إلى البحر ؟! هذا لَوْن مِن 
إحكام القرآنٍ الكريم م » واصْطْلِحَ على تسميّه الإحكامٌ الحسابيّ . 

قد دور شد اثنتي عشرة مر بالتمام والكمال ٠‏ هل هذا مصادفة ؟ 
هل هذا كلامٌ بَشَرِ ؟ إنه كلما مرّتٍ الأيام » وكلما تقمٌ العلمٌ ٠‏ وكلما 
تقدّمَتٍ البحوث العِلْميةُ يُكتشفُ في القرآنٍ الكريم أوجة اد 
تكن معلومة من قَبْلٌ . 


هذا القرآن الكريم ادم الو وفضلٌ كلام انث على كا خا 
كَفَضْلٍ الله على خَلْقِه » هذا القرآن الكريم م » هو الكتاب المقردُ » الذي 
نؤدّي فيه جميعاً الامتحانٌ ء ات وهتيعاً الم رام 
وهنيئاً لِمَن علّمه » وهنيئآً لمن تعاملَ معه . وهنيئا لِمَن جعلة دستوراً 
في حياته ١‏ وهنيئاآ لمن أَحَذ به . ولمن صدّقه » ولمن عَمِلَ بهء 
فالقرآن غثى لافقر بَعْده. ولاغتى دونه » وهو شافع مشفَمٌ, 
وحَبْلٌ الله المتينٌ . 

َلَتَعْدْ إلى هذا القرآن » ولنرجم إليه » فهو النَّبمُ الأول للإسلام » 
قال تعالى : #إِنَّ هذا لقان يبدى لل ى أَقوم * (الإنفك 005 وقال 
سبحانه : هن آَم هدَاكَ ا يِل لا يق 4 [طه : 81٠‏ » وقال : 
9# َمَن يَيِمَ هُدَاىَ فَلَاحَوفُ ع : لهم ولا هم رون » [البقرة : 0*8 . 
إن ألوانَ الإعجاز لا تعد » ولا تحصّى » وهذا بعضٌ من إعجاز 


القرآنٍ الكريم 


إذا نَرَلَ الإنسان إلى البحرٍ إن قطراتٍ الماءٍ التي تمن جلدّه ربّما 
تكونُ قد وصلت من توّها بعد رحلةٍ استغرّت عدّة سنينَ » لأن الماءً 
يجري في تيارات من خط الاستواء إلى القطبين ٠‏ وين القطبين إلى خط 
الاستواء » وقد يقطع مسافة تزيدٌ على خمسة عشرَ ألف كيلومتر » فهذا 
الماء الذي تجذه ذ في البحرٍ ماءٌ متبدلٌ يقطع رحلاتٍ طويلةً » بعضها إلى 
الشمالٍ » وبعضها إلى ا ٠‏ وبعضها إلى الشرقٍ ٠‏ وبعضها إلى 
الغرب » وهناك قوانينُ معقّدة جدَاً تحكم حركة الماء في المحيطاتٍ » 
ولكن الذي يَعَزينا' أن سيب هذة لمر انها أنَّ ألكة الس 
تسخر م الماء الذي في 1 الاستواء فيتمدّدُ » ويرتفع قرابة 0 
اط ال لص ير مر لتر 
فَأن “الماة في القطبين يبرد » ومع برودة ته يثقلّ فيغوصٌ في الأعماقٍ » 
وات سل لاسرا تياك سارت فلسة ه رقارات عمل 
هذه المقدّمة نريدٌ أن نصلّ منها إلى أن من آيات الله الدالة على 
ام ا الما ار م 
فإذا دخلث فيه السفينة » وأطفأت مده فإنياك تسيرٌ ثمانية كيلو 
مترات في الساعة دون أن تعمل محرّكاتها . 
عرض هذا التيار يزيدٌ على ثمانين كيلو متراً . وعمقه يزيد على 
أربعمئة وخمسين متراً » وهذا التيارُ كثافتّه أربعة ملايين طن من الماء في 


ا 


الدقيقة ؛ ماذا يفعلٌ هذا التيارُ ؟ يُذِيب مئةً وثلائينَ ألفَ طن م من الكتلٍ 
التفح في المطكو في ره 0 ولهذا التيار فوائد لاتعدُ 
و نمي إِنَهُ يجعلٌ المنطقة الباردة في أوربة منطقةً معتدلة » وهذه 
الأجواءً اللطيفةٌ في دولٍ إسكندنافية سببُها تيارٌُ الخليج . 

وهناك تياراتٌ تجري في أعماق البحر » على عمق ثلاثة آلاف مترء 
والغواصاث إذا أطفأثث محركاتها تنتقل من مكان إلى ا 6 1 
التيار » وهذا شيء يَلفْتُ النّطر . 

لكنّ الآية الثانية الدالةَ على عظمة الله في هذا الموضوع هي 
هناك تياراً بارداً ينّجه نحو شواطىء أمريكة الجنوبيّة لِيَصلّ إلى بلاد 
العزق بوالخبا + :ناد يتغل هذا القاذ هذا العار يعم كنات كبيره 
من الأعفات البهرية ) هذه الأفقات التعرةا مكرك أعذادا لك من 
أسماك 5 هذه الأسمالكٌ هي غذاءٌ لعشراتٍ الملايين من طيور 
تعيش على شواطىء هذه البحار اسمها غراتث البحر » وهذه لطيو لها 
ييخلفافت 4 تعد الما 00 الِدَخْلٍ تلك الشعوب ٠‏ لأن أرقى أنواع 
الأسمدة في العالّم من من ا كخلتات هذه 7 خمسون ملبون طائر 
تؤخذٌ فكناتها بالجرافات » وَتعيدد إلى تن أنحاء العا وهذه 
الأممٌ والشعوبُ في شواطىء أمريكا الجنوبيّة دَخْلّها الأول والأخيرُ ين 
مخلنات الطيور التي عن على أشماك السردينٍ 2 ولتم في 0 
كدي العلماء ما يزيدُ على ثلاثة ملايين طن من هذه الأسماكِ ‏ وهذه 
الأسماك 20 إلى هذا المكان بفغل الأعشاب التي 20 هذا 
التيارٌ » ولحكمة يريذها الله الشركة د مسار هذا التيار من حين لآخرّ » 
فإذاخله سسازه لم باتببهله الأقدره لهذه الأساك ٠‏ حموت ,«وثيرت 

معها الطيور » وعندئذ يعاني الشعت من خحين إلى من مجاعات 
قاتلةٍ بسبب ضعف إنتاجه , أَليْمَت هذه آيةٌ دالةٌ على أنَّ الله هو الرؤاق 
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ذو القرّة المتينُ » يسوق هذا التيارَ بما فيه من ذو القوّة المتينُ » يسوق 
هذا التيارَ بما فيه من أعشاب مذي 2 وتأتي هذه الأسماك بأرقام 
و 

فلكيّة , ٠»‏ فتستهلك منها الطيورٌ : نه ملايين طن في العام » وهذه 
الأسمالك هي 00 الطيور ) والطيور لها مخلناث 6 وكلناتنا أرقى 
أنواع الأسمدة ا إلى مختلف بلاد العالم , فيكاد دخلٌ هذه 
الشعوب ينحصر في مخلفات الطيور . وهذا بسبب هذا التيار البارد 
الذي يأتر تى إلى شواطىء أمريكة الجنوبيّة 

هناك من يقدّر أن أكثر من خمسي: مليون طائر يعيش على هذه 
التواطئة لِيلتّهِم هذه الأطنالَ الكثيرة من أسماك السردين » وتتر تك هذه 
المغافاف تِ التي 0 إلى أكثر يلاد د العالم » هذا تيا رٌ الخليج الحاثٌ 3 
وذاك التيارٌ البارة + وهذا تيان السطح وذاك تيار الأعماق 4 ولحركة 
الماء في البحار موضوع دقيق» وطويل» 50 وقد ذكرث منه بعضاً. 
ل ا ا الا 8 ل كه 

من رَرَقَّ هذه الأسماكٌ ؟ وتلك الطيورَ ؟ إنه الله جلّ جلاله * مَن 
رق الناسَ بِمُخْلفاتِ الطيور . وعاشوا على دخل كبير؟ هذا تقدير 
الرراقٍ العليم . 

إذا أردت أنْ تقف أمامّ عظمة الله عز وجل فهذا الكونُ أمامك 
بسمائه . وأرضه ء وببخارةء وبأسماكه » وأجوائه ‏ وبأطياره . 
وبجباله 2 وبوديانه 2 بتّباتاته 2 بحيواناته » بخَلقٍ الإنسان 2 إنه ل 
طريق إلى الثو وأؤسع باب إلى معرفته ٠‏ قال عز وجل : # سَيْرِيهِمَ 


2 


َإيِيَنَا فى الدَّفَاقِ َف ل ِ حَقٌَ يتين لهم أ َه كل أوَلّمْ يكف ريا رَبك أنه عل 
331 شَىّءِ سَبِيدٌ # [فصلت : ”ه] . 


مَاءُ زمزم طعَامٌ طغم . وَسْقَاءٌ قم 


0 النبئّ َكَدّ ماء بئر زمزم فقال : ” إِنَهًا ميارك ِنََا طَعَامُ 
0 '» وفي رواية عند البرّار بسندٍ صحيح عن أبي ذرٌ : « وَشِمَاءُ 


الو 


وعن ابن جريج رحمه الله قال : سمعث أنه يُقَالُ : ( حََيْرُ مَاءِ في 
الأَرْضٍ مَاء زَمْرَمَ. .. )”© . 

وت خا عراف كرون :فر وقول اكه برل اانا 
رَمْرَمَ لما شرب لَه )(4 ' » وزاد الدارقطني في ستنه من حديث ابن عباس 
رصي الله" عنهما مرفوعاً : ١‏ فَإِنْ شَرِبتَةُ َسْتَشفِي 0 شَفَاكَ الله وإ 
: َه لِشْبَعِكَ أَشْبَعَكَ اش وَإِنْ سَرِبتَهُ لِيقْطمَ ظَمَأَكَ قَطَعَهُ للهث» وَمُو 
)0 


وأخرج ابن ماجه في المناسك عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ عَبْدٍ الدحْمَنِ بْنِ أبي 


(1) رواه الإمام مسلم عن أبي ذر ( 740 ) . 

(0) مسند البزار ( 959 ) » ومصنف ابن أبي شيبة ( ١4117‏ ) . 

() الطبراني في الأوسط ( ١/5/4‏ ) » والكبير ( .)9/4/1١١‏ 

(4) أخرجه ابن ماجه ( 0575" ) وأحمد ( ١5897‏ ). 

(5) لأ ضربها جبريلٌ عليه السلامٌ برجله فتبَع الماءً » والهزمة : التّقرة في الصدر ء 
وفي التفاحة إذا غمزتها بيدك » وهزمت ؛ البئِرَ إذا حفرتها] النهاية ( 4/ 557 ) . 

(5) سنن الدارقطني 77802 ) . 
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0 : كُنْتُ عِنْدَ ابْنٍ عَبّاسٍِ جَالِساً و فكاءة وخ فعا من 
جِيْتَ ؟ قال : مِنْ َمْرَمَ » قَالَ : فَشَرِبْتَ مِنها كما يَنبَفِي ؟ قال : 
00 0 ِذا له القبلة ار 0 


2-0 01 
من زمزم : 


وقد رضن الجحابة والناغوة وكقة ون علا الأكة وعاكتها على 
لتَصَلّم يبن ماء زمزمَ » أي أنْ تملا الضلوعّ منةُ » مع استحضار نيّاتٍ 
معينةٍ عند الشّربٍ منه ؛ لأن الدعاء مستحتبٌ عند الشرب من ماءِ زمزم » 
فزمزمٌ لِمَا شرب له » وقد روي عن جابر أنه إذا شرب ماءَ زمزم دعا 
فقال للف إني أهر ريه لظمَأ يَوْم القيَامَة مي )"2 , 

وود كر ل عاتن ايالمه ع كانه را 0 


( انهه إلى أَسْأَلُكَ عِلْما تافعا . وَردْقا وَاسعاً » وَشْفَاءً من كل 
[فرف 
0" 


فال نعف خنطا :قاف ركو تقذ المقافه + وأشر نه + وَأَجَلَهَا 
قَدْراً » وَأَحَيْهَا إِلَى التفُوس ء وَأَغْلامًا تَمَنآ » وأنْفَسّهَا عِنْدَ النّاس 2476 . 

هذا ما في السنة الصحيحة والحسنةٍ » والأثر عن ماء زمزم » فماذا 
في العلم وتحليلاته الدقيقة عن ماء زمزم ؟ . 

أجريث في عام (11 ) » وفي عام ( 148٠0‏ ) تحاليلٌ كيميائية من 


. )7051( ابن ماجه‎ )١( 
. ) "97/5 (؟) زاد المعاد(‎ 
. ) 9014/7 ( شرح العمدة‎ )( 
. زاد المعاد( 54/؟7”99)‎ ):5( 


قبل شركاتٍ عَالَّميةِ عملاقةٍ ومتخصصة . فكانت النتائجُ عجيبةً ؛ حيثٌ 
إن مياة زمزم واه تماماً من أي 4 من أنواع الجرائيم المسيبة 
لوت : 

وئعة القاة معدي ويهانك الناره فق رافهات |4 كانت نمه 
أملاح المعادنٍ فيها من 10١‏ ) إلى ( 0٠‏ ) ملغ في اللترء أمّا مياة 
٠‏ 7 ا ع 5 
زمزم فتبلغ نِسّبٌ المعادن فيها ( 75٠٠١‏ ) ملغ في اللتر » ومن أبرز هذه 
وغيرها . 

ويُحَدُ ماءُ زمزم مِن أغتّى مياه العالّم بعنصر الكالسيوم » إذ تبلغ نسبئه 
فيه مئتي ملغ في اللتر الواحدٍ . لقد صَدَقَ رسول الله يكل حينما قال : 
إِنَّهَا مبَاركةٌ إِنّهَا طَعَامٌ طَعْم 2900 . 

وقد دلَّتِ البحوثٌ العلميةٌ الحديثةٌ الصحيحةٌ على أن أمراضَ شرايينٍ 
القلب التاجية أل حدوثاً عند الذين يشربون مثل هذه المياه 0 ولقد 
صدّقٌ رسول الله يلل حينما قال : « شفَاءُ سُقَم ا" 

ع و َه م 13 

وتعَدٌ المياة غازيّة هاضمة إذا احتوث ما يزيد على ( ١0١‏ ) ملغ في 
اللتر مِنَّ الببكربونات » ومن أشهر المياه الغازيّة في العالم مياه نبّع 
(إفيَان) في فرنسا ٠‏ إذ تبلغ نسبة البيكربونات فيه (/1201) ملغ في 
اللتر» أمّا ماءٌ زمزم فنسبة البيكربونات فيه (777) ملغ في اللتر 


0 


الواحدٍ » ولقد صدَقَ رسول الله كٍ حينما قال 1 رن لعا شرت 
م 
له ١‏ 


. 5١١ سبق تخريجه ص‎ )١( 
. 35١١ إفرف سبق تخريجه ص‎ 


يذكر بعض علماءٍ الطبٌ أنَّ المياة المعدنية تفيدٌ في علاج كثير مِنَّ 
أمراض الروماتيزم ٠‏ وزيادة حموضةٍ المعدة » والإسهالٍ العزمن ؛ 
وعَسْرٍ الهضم ٠‏ وهي ذاث تأثير مُدِرٌ . ومُلَيّن ورك ككل الات 

ف الس » ولقد دن رسولٌ الله حينما قال : ١‏ فَإِنْ ره 
تستشني به شَفَاكَ الله وَإِنْ ربت لشبَعك أَشْبَحَكٌ الث وَإِنْ شَرِبتهُ 
لِيقْطَمَ ظَمَأَكَ قَطَعَهُ الله ا" 

إن ماءَ زمزم ليس عذبآً حلواً » بل يميلٌ إلى المُلوحةٍ » وإن الإنسان 
لا يشربٌُ من هذا الماء الذي يميلٌ إلى الملوحة إلا إيماناً بما فيه مِنّ 
البركة » فيكونٌ التضَلُّمُ منه دليلاً على الإيمانٍ . 

ولعلّ الله عر وجل لم يجعله عذباً حتى لا ننْسِيَ العذوبةُ فيه معنى 
التعبّدِ عند شربهء لكنّ طعمّه على أيّ حال مقبولٌ ؛ ولقة صيدى 
رسولٌ الله يكلِهِ حينما قال : ١‏ َِ 0 الّْمُنَافَقينَ ِنَع ١‏ 
اا 

والآن :الما البنوكساك الغلمية الغالية 'الين كانت على :عهد 
انب كل » والتي أعطيةُ هذه الحقائق المدِشةً عن ماء زمزم ؟ ومن هي 
هيئاثُ البحوث المتخصصة التي تَرَصَّلَتْ إلى هذه حي الدقيقة عن 
هذا الماء ؟ وما نوعٌ المخابر العملاقة التي حَلَّدَتْ » واستنتجث ا 
أملاح المعادنٍ في ماء زمزم بدقةٍ بالغة » والتي اعتمد عليها النبنٌ كَكِدِ في 
أحاديثه عن هذا الماءٍ المبارك ؟ إنه الوحي » وما ينطق رسول الله َكل 
عن الهوى » إِنْ هو إلا وحيٌ يوحى . 

قال الإمام ابن القيم : « وقد جرّبتٌ أنا وغيري من الاستشفاءٍ بماءِ 


. 5١١ سبق تخريجه ص‎ )١( 
. 7١7 (؟) سبق تخريجه ص‎ 


زمرم مَ أموراً عجيبةٌ » واستشفيثٌ به من عِدَّة أمراضٍ » فبرأتُ بِإِذْنٍ الثم 3 
وشاهدث مَن يتغذى به الأيام ذوات العدد د قريباً من نصفٍ الشهرٍ » أو 
أكثر 6 ولا يد جوعا ؛ ويطرفٌ مَعّ الناس كَأَحَدِهم » وأخبرني أنه ربما 
بق عليه أربعين يوماً. . . ويصوم » ور 0 . 


نسأل الله أن يسقيّنا من حوض نبيّه الكريم يوم القيامة » يوم العطش 
الأكبر شربةٌ لا نظما بعْدَها أبداً . 


(1) زاد المعاد( 97/4 ) بتصرف يسير . 


ا 


أَقَرٌ القرآن في تقويم سلوك النباتٍ 


1 ات من دولة عربية مجاورة عرف بإنتاجه العلميٌ والعمليٌ 
على السكوين العريي والدولى + اختضاته في عله :فزلجة البات > 
وهو أستاذً جامعي له وزنه العلمئُ » وقد اشتهرَ بتجاربه العملية 
الرائدة ٠‏ أمّا التجربة التي سنعرض لها فربما لا تصدقونها . إلا أن 
الواقع انمه ايو كدعا قله سبحانه وتعالى : # شيم يم له لوت السّبع 
اليل د فو إن نعم لا مي 50000 نَم كان حَلِيمًا 
عَفُورا # [الوسر اي 5:] » وقوله :ا« أَلرْحَمَ أن لَه ممح لم مف لمات رض 
لير متشت طُّ 0 ما يَفُعَلُوت *# [النور : ]4١‏ » 
وقوله : # هو لَهُ ألْحَلِقُ الْبَارئ المصورٌ الم لسن ب 1 ف 
لسَّمنواتٍ وأ دواري اين [الحشر : 4؟] » ف ( ما ) في هذه الآية 
لغيرٍ العاقلٍ ٠‏ وقوله : ## وَآلنَجم وَآلشَّجَرٌ سَجَدَانِ4 [الرحمن : 5] . 

يقولٌ هذا الباحث : النباتاثُ كالأجرام السماوية » وكمخلوقات الله 
الأخرى تشعرٌ ء وتسمع » وتستجيبٌ سلباً أو إيجاباً لما حَوؤْلها من 
مؤثْراتٍ خارجية : هذا مُلخَصُ البحثٍ . 

وأما مفصّلَه فقد أَجرَى هذا الباحثُ في حديقة كي العلوم تجربة عام 
/1 2 فَنَصضَتَ أجعة بيوت بلاستيكية موحٌّدة في نا : مَلآَها 
بكمياتٍ متساويةٍ من التراب » وَزَرَعٌَ فيها قمحاً من توج شعين اوجرن 
فيها بذورٌَ الحنطة على عمقٍ واحدٍ » وتم تسميدها جميعاً بكمياتِ 
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متساوية من سماد معيّن , وسُّقِيَتْ جميعاً بالعدد ذاته من السّقَيًا : 
وبكميات متمائثلة من الماء » ثم اختار إحدى طالباته لتقراً السور 
القرآنية التالية : (يس »ء والفاتحة » والإخلاصّ ١‏ وآية الكرسيّ ) . 
مرتين في الأسبوع على البيتٍ الأولٍ » وفي البيتِ الثاني كلف طالبةٌ 
أن تأتيّ بنباتِ وتمزّقه » وتعدّبَه أمامَ النباتِ المغروس » وأنْ تقطم 
فضا لمن وان تذْكُرَ كلماتٍ افيه ثابية أمامّ هذا النباتِ » مرتين في 
الأسبوع أيضاً 2 طالبة ثالثةً بضرب النبات: الثالك وَكَيّه ع 
وتعريض وُرَيَْاتَهِ للقصّ بكي )سيا ا ارجات 
َلقَى التعذيب » وننافة فرعت أمامه آياث من كتاب الله » ما الست 
الرابع ركه ينمو نموا طبيعياً » وأطلقَ عليه اسم ( البيت الضابط ). . 
فماذا كانت النتيجة ؟ . 


كانت النتيجة التي عَرَضَهَا في مؤتمر علميٌ أن نبات البيتٍ الذي 
قَرِئْ أمامه القرآنٍ الكريم ازداد طولّه أربعة وأربعين بالمئة على طولٍ 
النبات الضابط في البيت الرايع ٠‏ وازدادث عَلَنُهِ مئدٌ وأربعين بالمعة على 
عَلَّهَ البيتٍ الرابع الضابط + أما البيث الثاني والثالثُ اللذان تحمّلا 
ا ا ا ال ال ان 
وكبط إنعلجه إلى تطافين. بالمكة 6 :وذ تيه عليه للتركة + تحيدنا 
يزرعٌ المؤمن يقرأ القرآنَ بنفس طيبةٍ » ويذكرٌ الله دائماً » ٠‏ فهذا الذّكدٌ أمامَ 
النباتٍ يزيدٌ في العَلَّهَ . 


يقولٌ هذا العالِمُ : ١‏ إِنْ الدُنُمَ الواحدَ الآن يعطي ألفاً وده 
كيلو » وكان من ن الممكن أن يعطيّ أربعة عشرَ طنآ بالآية الكريمة 
سور 


١‏ مَئل ان يفشو أَموكهُم في سبل أن ككل حك 2 يسيع سكي وطق 
سدبا لد يَأَعَةُ حبَّةٍ أ يَوَ وأكَد بعت لِمَن مهكد يَسَلمُ وألّه واسِعٌ عَلِيِم 4 ا" 


5 


وقد نستغربٌ أن هذا النبات يستمعٌ إلى القرآن » ويستجيبٌ له ٠‏ فلم 
تعجبون ؟ فإِنّه « لَوْ أَنلْنَا هذا الْمُرَءَانَ عَلّ ره خَشِعًا مُتَصَدْعَا مِّنْ 
1 حَشْيَةَ الله ويَأَلك الْامَكلُ ضضْر. 8 يا بيس لمر يكو 2010 [الحشر : ١؟]‏ » 


فأيّهما أقربٌُ إلى الحياة النباث أم الجبلّ ؟ 


هذا الفرآن الخرم أَنَزِلَ على النبيّ كَل ليكون منهجا لنااء فالإنسان 
الذي أَنَزِلَ القرآنُ من أجله غَفَلَ عنه » ولكنّ النبات استجابَ له . » قال 
تعالى « شيخ 11 اث التي الاي ومن واد ين َه لايع لكلا 


سرج مر ه» شه سول 
2-6 او 


تفقهون تسبيحهم | ِنَم كانَ حَلِيمًا عَمُورا 4 [الإسراء : الآية 4] » وقال : # لَوْ أَنرلْنا 
هذا الشرْءَانَ ع جبَلٍ 4 لا على نبات حي - ا ليسم حَنيِكًا مصِدعا كن 


حَشَيَةَ الله وَيَزْاءَ ى الْأمتالٌ تر ' - ما لانن لعلو : تفَكوركت 4 [الحشر : ]5١‏ ) 
وقال» سهذائة بعال .: قم القع وَلسَّجَرٌ سَسْجَدَانٍ 5 أي َالَآهِ رَيَكُمَا 


تَكَذْيَان4 [الرحمن : 7-1] . 


فإذا كان هذا شأن النباتٍ مع القرآنٍ الكريم » ٠‏ فهل يُعقل من هذا 
الإنسان » وهو المخلوقٌ المتزم:. والمعنيٌ الأول أنْ يَغفل عن هذا 
القرآن الذي يهدي للتي هي أَقْوَم » حتّى يَصِدُقَ على المسلمين قولَه 
تعالى : 
د 


* وَقَال الرَسول يَرَتَ نَمو أَغحَدُوأ هنذا لمان مَهُجور حورا [الفرقان : 0] . 


(1) قال ابن كثير في تفسيره ( 4/ 744) : 81 كو أَوََا هذا آلْشرْءانَ عل جَبَلٍ رَأْتَمُ حَيِمًا 
مُتَصَدعًا ين حَسشْيَةَ هَو4 » أي : فإذا كان الجبل في غلظته وقساوته لو فَهمّ هذا 
القران. لقداها نيه الى تمدع بن حوب انه عر وجل ٠‏ فكيف يليق بكم يا أيها 
البشِرُ ألا تلينَ قلويكم » وتخشع » وتتصدع من خشية الله » وقد فهمثم عن الله 

0 


أَمْرّه » وتدبرتم كتابه 2 ولهذا قال تعالى : # ولت الامكل سرها 0-00 


يكرك (4] : 


النباتات معمّتها تخزين الماء 


إن بعض النباتاتِ في الصّحراءِ مهِمّتّها الأساسيّةٌ تخزينٌ الماءء 
فالمسافرٌ في الصّحراءِ يحتاج إلى الماء بالدرجة الأولى » ولذلك فإن 
بعض النباتاتٍ في الأراضي القاحلةٍ » وفي الأراضي الجاقفة تستطيع أن 
تختزن في جَُوْفِها الماء . ويستطيع الإنسان أو الحيوان أن يأخذ حاجتة 
مِنّ الماءء حينما يقطْعٌ بعضّ أطراففٍ أغصانها » عندئذ ينسابُ إليه الماءٌ 
العذبٌ. الزلال من هذا النبات الذي خلقَ ليُكون مستؤدعا لك - أيها 
الإنسان - في طريقك » هذه النباتاث تختزنٌ كمُّياتٍ كبيرة من الماءِ في 
نسح خاضّةٍ تدعى هذه النسجٌ النسيج المُدَخِرَ للماء » وهذا النسيجُ في 
قلب أعضاء النبات . وهو كال سفع» ويصلّ هذا المخزون في بعض 
الأحيان إلى ثلاثة آلاف لتر في فَضْلٍ الجفافي » هذا خلقٌ الكو خلق 
تام » وخلقٌ كاملٌ » كل حاجات الإنسان مَؤفورة » أمّا الفسادٌ فيظي* 
حينما نقطع الغاباتٍ » ونفسدٌ الصحراءً » وحينما نلوّثٌ المياء » وحينما 
نلوّثُ الجر تظهرٌ الأمراضٌ » وتظهرُ الحالاثُ غير الصحيحة . 

إن موضوع التلدّث موضوع خطية » يندرج تحت ا 0 
ل وَإِذَا نول سك في الْأَرضٍ ليد ضهنا يقلت لك الْحَرَك وَالتَمْلٌ وَأيَّه لا 
ألْصَسَسَادَ* [البقرة : 6٠؟]‏ 


رحض 


انجذابٌ النبات 


إن النبات ينجذبُ إلى الضوءٍ » فلو وضعت نباتاً في غرفةٍ » ولهذه 
الغرفةٍ نافذةٌ واحدة » ترى أن أغصانّ النباتٍ » وأوراق النباتٍ تتجةُ إلى 
تلك النافذة ة التي يأتي منها الضوء لحن الأدق من ذلك أن أوراق 
الشجر تنتظمٌ بشكلٍ رائع ٠‏ حيثُ تواجه كلها أشعة الشمسٍ » 5 
تتداخلٌ أورافٌ الأشجار فيما اننا" :وإذا كزاخلت: فإلى عد . أدن من 
التداخلٍ ٠»‏ لابد مِن أنْ تَنْجة أوراقٌ الأشجار جميعُها إلى أشعةٍ ة الشمس » 


ع ردس م ردخ 


فمن أَوْدَعَ في هذا النباتِ هذه الخاصّة ؟ أله لزه [النمل : 63 . 


شيء أخر : جاؤوا بنباتِ » ووضعوةٌ بشكل أَمُقِنَ في أنبوب ٠‏ فإذا 
لمر لح انعدو لأست وبالساقٍ يتَجهُ نحو الأعلى 2 فالجذرٌ يتجة 


نحو الرطوبة والماء 2 الاق يتجه نحو الشمس والهواء 0 فمن الذي 


مل هذا البانتة رهنة يزه اعرف دو كيده شعة الشمس » وجزء يتجة نحو 
0000007" 


م5 أخخر : هناك أشجا د يصل طول جذورها إلى ثلاثينَ متراً بحئآ عن 
ال ارو ل ع 1 
والجذرٌ يتجة نحو الأسفلٍ » فلو كان الماع في طرفب من التربة دون 
طرفي لاتجهتٍ الجذورٌ نحو الماء » وهي في باطن الأرضٍ » ولو كان 
الات متجهاً نحو الأعلى » وكان الضوءَ من جهة أخرى لاتجهتٍ 
الأغصانٌ نحو الضوء » والسؤال : هل المادة عاقلةٌ ؟ 
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إن ظاهرة النبات وحْدها تلفثٌ النظرَ » فإنْ الانجذاتَ نحو الضوءٍ » 
والانجذابت نحو الماء » والانجذابت نحو الأرض للجذور » ونحو 
السماء للفروع آيةٌ من آياتٍ اللو الدالِّ على عظميه . ' َ 

هناك ظاهرةٌ في النباتٍ تؤكّدُ عظمة الو حيث إِنّ النبات إذا عطش 
ينبغي أنْ يستهلكٌ ماءً الجذور , ومع ذلك فهو لا يستهلك إلا ماءً 
الأوراق » وبعد أنْ يستهلك ماءَ الأوراق يستهلك ماءً الأغصانٍ » وبعد 
أن يستهلك ماءً الأغصان يستهلك ماء الفروع «نويقة أن افقيلت هاه 
الفروع يستهلك ماءً الجذع » وبعدّ أنْ يستهلكٌ ماءَ الجذع يستهلك ماءً 
الجذور . فَآخِرُ ماءٍ يستهلكه النباث حينما يُمنعُ من آلريٌ هو مءً 
الجذور » فقد ينسى الفلاحٌ أنْ يسقيّ الشجرة أيام طويلة » وقد تشحٌ 
السماءً بماءِ الأمطار » لكنّ هذا النبات لا يستهلك إلا الماءَ الذي لا يضر 
عدم وجوده : وآخدد ماع يسغيلكة الدناث هو ما الجذور » فإذا استهلك 
ماء الجذور 6«وييسسّت الجَدُورٌ يسن الناث <:زمات . 

َي حكمة وراءً هذه القاعدة ؟ 8 فل أنظروأمَادَافِ السَّمْوتٍ وَالْارْضٍْوَمَا 

إن كلّ شيءٍ في الأرضٍ يدل على عظمة الل . ويدلٌ على 
حكمة الل , ويد على غلم 4+ ويدلٌ على رحمة اللو » ويدلٌ على 
فضلٍ الشوعز وجل ٠‏ 00 


معاملٌ الورَق الأخضر 


ليس منا أَحَدٌ إلا ورأى الأرض في فصل الربيةة و ارُداتَتْ 
وازتدّث حلَّةَ قشيبةً » حيث الأشجارٌ مزهرة مثمرةٌ » وبعضها قد أؤرق . 
والأرض بساطٌ أخضرٌ . فهل تفكّرنا في هذه الآية التي أشارَ الل" إليها 
ا : « وَهْو الى أنَرَلَ مِنَ اَمَك م ولؤَْمَا بو بات كل 


ٍ-- - 7 27 0 202 4 
جما انه حورا لع ينه حك ماكب ومن ألبَّخْلٍ من طَلِْمِهَا قِنْوَانُ دانيَة 
4 م م 00 عل لوس سس لظ مار 00000 
وَجَنّتِ مِّنْ صب عن وَالريسونَ وَأَلرمَانَ مسَيّيها وَعَيْرَ مَتَسَليِةٍ أنظروأ إِل تمروة ذا 5-9 


رمرم 6 


وَيتَعِو إِنَّ فى دل ليت لْقَوَ م يُؤّممُونَ4 [الأنعام : 99] . 
أن تصبح الأرضٌ مخضرَة فهذا من آياتٍ اللو تعالى » أن تصبح هذه 
الفكيرة ٠»‏ وقد ارتدَت هذه الحلة القشيبة فهذا من آيات الله تعالى » أن 
تنبت أنواع الأزهار فهذا من آيات اللم تعالى ١‏ وال سيكت وتعالى يقولٌ 
أبيق * وك سيت وسو صَهًا و ثم عفنا لاض هّنا 23 
انها حب 7 مسََاوَقنبا (2) ود وعَن د َمَكهَدٌ وب( مَنَمَا 
لي ولاكعيَة4 اعبس : 114 1م . 
فهذا الذي يذهبٌ إلى نزهة . ولا يعنيه إلا أن يستمتع م بالمناظر 
الجميلة ١‏ دون أن يسبّحَ الله عز وجل » يدون أن يرى في هذا الفصلٍ 
آي كبرى دالة على عظمته عز وجل فهو إنسانٌ غافلٌ عن القرآن الكريم . 6 
فهذه آيةٌ كريمةٌ تلفت النّظر» يقولٌ الله تعالى : « الَدِى جَعَلَ لي مِنَّ 
لجر المْصَرِ كارا مدآ سم ينه نُوقِدون» [يس : ]8١‏ . 


5 / 


001 0 


فكيف يقولٌ ال" 1 ل ِنَالقَجَرِ الْتَْضَرِ 
ينه نوَقَدُونَ4؟ . 

اكتشف العلماءٌ أن الخليّة الخضراءً الواحدة تقوم ببناء 0 
عُضويَاً في دقيقة واحدة إذا عُرِضَتْ لأشعّة الشمس ٠‏ فالنباث يتغذى 
بالماء » وبعض الموادٌ المعدنيّة والعضويّة ١‏ وأكثد ما يأخذ من الهواء 
ا فشي » الذي يهم في تكوين بد بات » فإ بي انبا الاك 
يتوهَمٌ الإنسان أنها تتأتى م ون التراب + بل اكاتى ين المسد ل العلا الذي 
أودعة الله في الأوراق الخُضر » » فكأنْ الله سبحانه وتعالى حينما قال : 
« الى بَعَلَ لَك يَنَ ألقَجَرِ الَدّمْصَرٍ ندا فآ نسم يَنْهُ تُوقَدُونَ * 4 أشناق 
بذلك إلى أنه لولا الأوراقٌ الخضراءٌ في النباتٍ لَمَا كان الشجئُ » وهذه 
الصّفَةٌ مترابطةٌ مع الموصوف ترابطآ وُجوديّا » ولولا عملياث البناءٍ التي 
تجري في الورقة الخضراء إذا تعدضث لأشعة شعة الشمس وَالهَواءٍ لَمَا كان 
نباثٌ » د ولو لم يتعرّضن لأشعّة 
الشمس لم د ا ينم ' فهذه الأشجارٌ الباسقة » وهذه الجذوع الي التي 
و اناك نابش سينا رشا دفل جعري في لوز الى الاستعار» 


هذا السؤالٌ يَردُ » كيف يقولٌ اله سبحانه وتعالى : « اذى جَمَلَكَكٌ 
يِنَالقَجَرٍ التَحْصَرٍ رادار يَنْهُمووِدُون4؟ . 

إنّ الشجرَ الأخضِرَ لا يحترق ! ولكن الشجرّ اليابسن هو الذي 
يحترقٌ » لكنْ هذا إغنارة إلن أنّ هذا الشجرّ ما كان له أن يكون شجراً 
لولا أنَّ الله سبحانه وتعالى زوّده بهذه المعامل التي لا تعد ولا تحصى » 
وإن كلّ ‏ خليّة في كلّ ورقة معملٌ يتيج الموادٌ العضويّة التي تسهمٌ في نمو 


النبات » وفى ازدياد حجمه 2 هذه آيةٌ من آيات الله تعالى ١‏ وقد رُويَ 


لل 


عن النبيٌ عليه الصلاة والسلام : ٠‏ إن الله أَمَرنِي أن يَكُونَ نطقي ذكراً ٠‏ 
وَصَمْتِي فكراً , وَنَظْرِي 11ج فإذًا ره "اسان نعم ألا ون 
غافلاً عن آيات الله » قال تعالى + و كين يَنْ َيةٍ في لسّموتِ وَالْأَرِضٍ 
يَمَرُوت عَلتهَاوهم عنهام مُعَرِضُونَ # [يوسف : ]١٠١8‏ . 

هذه الكتجرة يراها الإنسان فى الشتاء حطباً . ثم يأتى الربيع فيراها 
قد أزهرث » فمِنْ أين جاءها الزّهِرُ ؟ وبعدَ الزّهر تأتي البراعمٌ » وبعد 
البراعم م تأتي الأوراقٌ » هذا فِْلُ من ؟ ويد مَن ؟ 

زإناراعة انث ف الع دري 50 

من جعلك تنمو ؟ إنه الله خالقٌ كل شيءٍ ٠‏ #« أنظروأ ِل كمروة ذا أَشْمَرَ 
ينعد إن في كلك أبنت ي لْقَووِ مومعو 74" [الأنعام : 44] . 


)١(‏ رواه القضاعي في مسند الشهاب »)١١54(‏ وقال الذهبي في ميزان الاعتدال 
6/5« عا سديت سحل 6 وذكو القرطتى قي تسيو 0/1/0 484 

(؟) يربو : أي ينمو ويرتفع » وهو من رَبَا بمعنى زاد وارتفع . 

(*) قال القرطبي في تفسيره ( 00/9 ) : [ فتبه الله تعالى بانتقالها من حال إلى حال 
وتغيرها ووجودها بعد أن لم تكن على وحدانيته وكمال قدرته » وأن لها صانعا قادراً 
عالماً » ودل على جواز البعث لإيجاد النبات بعد الجفاف ٠»‏ قال الجوهري : ينع 
الثمر يينع » ويينع ينعآ » وينيعاً » وينوعاً » أي : تضج] . 


حرا 


اليخضورّ في النبات 


يقال : إِنَّ أعظم معملٍ صَنَعَه الإنسان لا يرقّى إلى ما يجري داخل 
الورقة الخضراء » فماذا في الورقة ؟ 

إن في الورقة فاده اسمها اليخضورٌ » إذا تغقاضت هل اكه لأشعّة 
الشمس تَحَوَّلَتْ جزيئاث اليخضور إلى مُفاعلٍ حراريٌ جبّار » يقومٌ 
بشطر جزيئات الماء التي في الورقةٍ » وإذا انشطرث جزئياث الماءٍ التي 
في الورقة تَحَلَّلتْ إلى أوكسجين » وإلى هيدروجين . 

وبالبنابية لق |زذ0" أن #قفل تح ببالوستاكل النافة جوها من البناذ 
إلى هيدروجين وأكسجين لاحتنا إلى طاقةٍ سارف تن الا انين 
وخمسمئة درجة » وإِنْ الإنسانَ يتنشنٌُ الأكسجينَ باستمرار » وكذلك 
النباك + والصيوان كفب دق الس قاد + 

6 تقول بعض الإحصائيات العلمية : إن المجموع الخصيري في 
الأرض مُحَولُ مئة بليون طَنّ من الفحم مع خمسةٍ وعشرينّ بليونَ طن من 
الهيدروجين إلى مواد غذائية » وإلى مئةٍ بليونٍ طن من الأكسجينٍ » من 
أجل أن يق الهواه ذا نِسَبٍ نظامية من حيث الأكسجينٌ » والآزوث , 
وغازٌ الفحم . 

من الثابتٍ أن الطّاقة التي تنتِجُها عملياتُ التحليلٍ اليخضوريّ 
تساوي عشرة أضعافب الطاقة ة التي يستهلكها الإنسان في العالّم كله كل 

000 

دك فأوراق شجرة واحدة متوسطة العَمُرِ تصنع في الساعة الواحدة 


خرف 


كيلو غراماً من المواد الغذائية » ويتحوّلٌ هذا الناتجح الغذائيئٌ في أثناء 
الليل إلى سكر يعدي النبات » أو يخرّن على شكل نشاء احتياطيٌ في 
النبات » قال الله تعالى : 8 الَذِى جَعَلَ لكر ه يقر الفقر 06 05 


ار 


نسم يَنْهُ ُوَوْدُون» [يس لا 
وكلمةٌ « الْتّمْصَرِ 4 تفيدٌُ البخضور ؛ لأن هذه الورقة في كل شجرةٍ 
معملٌ عظية 3 يؤدّي عملاً جباراً لا يستطيعٌ الإنسان تصوّرَةٌ . 


كن يدا ين 


غرف 


البذورٌ وأنواعّها 


إن الله سهان حلت سكيف جد اذوه أسانا لحا الجا 
وجمل النثرة أساسا لتكائ هاه فقئ البتيرة عالة كبية .الى اطلغتا عليه 
لْحَشْعَتْ قلوينا . 


اتات قيار 7 كريامها بود ميحد 8 الهند الكبيرة براقع جو بر الوه 
بذار يزيد عددُ ما في الغرام منها على سبعينَ ألفَ بذرة ! إنها كالغبار ؛ 
ولكنْ القايمَ المشترلة بين كل البذور أن في كل بذرة كا كاننا نا + بإنه 
الْوْشِيمْ » ولهذا الكائن الحيٌ غذاء مدروسث » ومتحدود 6 01000 
ا ع نل عه تفن بعتا الفاصولياء أو 
اص » وصَنْهَا على قن مب ٠‏ داز كيف أن هذا فشي الح 

ينمو إلى سُوَيقٍ » وإلى جُذَيرٍ » وحجمٌ الحِمّصٍ يكفي لتغذية هذا 
اندم الغذاء من الثربة: . 

أمَا الشيءٌ الذي يأخذٌ بالألباب فهو أن هذه البو لها أحوال شو ٠.‏ 
بعضٌ هذه البذور مجنَّحَةٌ , لها أعحة : تطيرُ مئات الكيلو مترات » 
تطيرٌ فتتقل الاخضرارٌ من بل إلى بل » إن الرياح تنقلها » وتقطع بها 
مئات الكيلومترات لتزرع إراعة بيه في اران وَطية + 3 
الأشجارٌ ذاث البهجة والجمال » خفن هذه البذور لها زَعبٌ كَرَعْبٍ 
الصوفف ٠‏ تطيدُ أيضاً في الهواء » ولكن لِمّسافاتٍ قصيرة . فالتي خُلِقَتْ 
لتقل عبْرَ القارّاتٍ » وعبْر مئات الكيلومتراتٍ لها أجنحةٌ » أما التي 


ارخرف 


خُلقث لِتَنتقلَ عبْرَ مسافاتٍ قصيرة فلها رُغاباتٌ كَرُغاباتِ الضّوفٍ . 

ومن البذور ما لها غلافٌ عازلٌ لا تتأئر بالماءٍ » تنتقل عبْر الأنهار , 
وعبرَ السيولٍ » من مكانٍ إلى آخر ؛ إنْها مخلّفةٌ تخليفا محكما عازلاً . 
حيث لا تؤثّرُ صوبةٌ الماء في نمرٌ الوُشيم 

إن من البذورٍ ما لها أشولك تلتصق بجسم بعضٍ الحيواناتٍ لتقل 
من مكانٍ إلى مكان » إن بعض البذور فيها ماده لاصقةٌ تلتصقٌ بأرجلٍ 

بعض الطيور لِتَنتقلَ عبْرٌ هجرتها من بلاد إلى بلاد . 

دناض الور ما هي مودّعَةٌ في غلافٍ ينفجرٌ في بعض الظروف 
الطبيعية + فإذا اقفر هذا الغلاف ثناء البدوة ؛ 

وإن من البذور ٠‏ ولاسيّما البذورٌ الرّعويّةٌ مهي موضوعةٌ في 
محفظةٍ » والمحفظة فوق للب » فإذا وقمّ اللؤلبٌ على الأرض 
ساهَمَتٍ الرّيحٌ في غرسه في الأرض ٠»‏ ثم تنتقل البذورٌ عبْرَ هذا اللؤلب 
إلى باطن الأرضٍ ٠»‏ وهذا يتم مباشرة من دون تدَخُلٍِ الإنسانٍ . 

الشيء المدهشن أن بعض النباتاتٍ التي تنمو في الصّحراء 4 أو تميق 
في البادية » يزيدُ طولٌ جذرها على سبعة عشر متراً نحو أعماقٍ الأرض 
تنص الذطوبة منها 

هذا هو خَلَّقٌ الله ٠‏ في أماكن الجفاف » في أماكن الأمطار القليلةٍ ؛ 
حيث الحاجة إلى ثبانات تحكل الحفاف ٠‏ تكرن عدوؤها ذا وضع 
خاصٌ » إنها تضربُ في أعماق التربة إلى ما يزيدٌ على سبعة عشر متراً » 
كي تأخذ الرطوبةً من الأرض » إِنْ لهذه النباتات زغاباتٍ تلتقط الرطوبة 

من الجوٌ ٠‏ «عَدَاسَلقٌ اهو نأف ما خلق انين ثويد » [لقمان : ]١١‏ ؟ 
بذورٌ لها أجنحة . وبذورٌ لها زغاباتثٌ » وبذورٌ لها غلافٌ عازلٌ للماء » 
وبذورٌ لها أشواكٌ » وبذورٌ فيها مادّة لاصقةٌ » وبذورٌ مودَّعَةٌ في كيس 


5253” 


ينفجرٌ في بعض الأحيانٍ ٠‏ وبذورٌ تضربٌ جذورها في أبعاد كبيرة كي 
تأخذ الرطوبة . 
إن البذارَ وحدةُ آيةٌ كبرى من آيات الله تعالى على عظمته . 


1 6 4 
20 3: 


5>” 


البذورٌ وتحمّلُما لعوامل التعرية 


إن من |: تٍ الث الدالة على عظمته أنّك ترى الأرضّ قاحلةً جردا ٠‏ 
وترّق: ا الأرضن. كران + وتمضي غليهاة ترات دلق سنواتٍ » سنواث 
سبع » أو سنواثٌ عشرٌ » ولا ترى في هذه الأرض إلا الرّمالٌ » ولا ترَى 
في هذه الأرض إلا التراب » فإذا جاءتها الأمطارٌ الغزيرة أنْبَتِ 
النباتات » والأزهارٌَ , والأعشاب ما تحارٌ فيه العُقولٌ ! أَلَمْ يخطر بِبَالِكَ 
هذا السَؤالٌ : هذه السنواث العشرٌ التي كانت فيها الأرضٌ جرداءً » من 
ات جاءتها التتوت "تاك هله اانا © سوال رسيا لا أحد التى 
فيها البذورٌ » لقد تحوّلث من أرض قاحلةٍ إلى جنةٍ خضراءً » مَنْ ألقى 
فنها البلوة ؟ وإذا كانث قد أَلقِيَثْ فيها البذورٌ من قبلُ فلماذا لم تمْتٍ 
البذود ؟ هنا السؤال » وهنا الاية . 

على حين أن الضَّخْورَ الصلبة القاسيّة سيّةٌ تتأ ر وام التعرّة » وعواملٌ 
التعريّة : الرياح » والأمطارٌ » والحة, والقرٌ ١‏ هذه تحعل الصخور 
تراباً . وتفعلٌ فعلها في الصَّخور » وتفعل فغلها في الجبال » وتفعل 
فعْلّها في مجاري ا وهذه البذورٌ التي دعي الله في الأرض ألا 
تؤثرُ فيها عواملٌ التعريّة ؟ 

قال العلماء : «إِنَّ البذورَ قد خُلِقَتْ حَلْقآ يجعلّها في مَنجاةٍ من 
عواملٍ التعْريّة »» فإذا كانث مع التراب » ولا تاها عينك , + افلستؤات 
تلْوّ سنواتٍ يعتريها حرٌ وقرٌ » ورياحح شديدة ٠‏ وطقسن قاس ٠»‏ وصقيع 


إيخرما 


شديدٌ » وهذه البذورٌ تبقى محافظة على حياة رُشيّمها » وعلى الغلاف 
الرقيقٍ الذي تخبط بِالوُشيم ٠‏ وعلى الجُذِيرٍ » وعلى السُوَيقٍ » وعلى 
محفظةٍ الغذاء سنواتٍ طويلة » وبعد هذه السنواتٍ تأتي الأمطارٌ » فإذا 
الأرضٌ جنةٌ خضراءً . وإذا الأزهار فَوَاحَةٌ الرائحة » وإذا الألوان 
مشرقةٌ » ومتناسبةٌ » فأين كان كل هذا ؟ لقد جَعَلَها الله في مَنجاة من 
عوامل التّعريّة ة التي تؤثّرُ في الصّخور . 

مكل تريمظمو د وروت بلقل وو اله شاه وفان” الكيدة 
بحمْضٍ من أشدٌ الحموض تأثيراً » إِنَّهَ حمض كلور الماء » إذا تناولُتَ 
لحم مِن أقسى اللحوم » فإنَ هذا الحمض الذي في | لمعدّة كفيلٌ بِأَنْ 
يجعلةُ سائلاً كالحليبٍ » وهناك تجاربُ أَجْرِيَتْ » إِذْ وُضِعَتْ قطعةٌ من 
اللّحم القاسي في كرة مثقبةٍ ؛ وَأَطْعِمَتْ لبعضٍ الحيواناتٍ » نفد :أن 
ذبحَ الحيوانُ » والْتّقطت الكرةٌ لم يَجِدٍ العلماءً الحم الذي كان فيها . 
فقد نفذتٍ العٌُصاراث الهاضمةٌ إلى الكرة الحديديّة » وأذايَتِ اللْحمّ » 
يا تئ اعمليّة الهم أساسّها حركةٌ ميكانيكيّة » أم أساسّها عصاراتٌ 
كيماوية يه ؟ كلاهما » ولكن إذا اسْتعْصَى طعامٌ على الوضع الجكادكي 
تأتي العصاراثٌ الكيمياويّةٌ فتجعلة كيلوساً . والكتلوسة .هو السانا + 
فكل الأطعمة التي تأكلّها مهما تكن صلبةً . ؛ بفعل هذه الخمائر » وهذه 
الأحماض ؛ فإنها تفدو سائلاً سهلاً صالحا للامتصاص » ومع ذلك فَإنَ 
أنواعاً كثيرة مِنَ البذور تأكلها مع الفواكه تخرج كنا تعلت + 
ولا تستطيع العواملٌ الميكانيكيةٌ في المعدةٍ » ولا العواملٌ الكيماوية أن 
تؤثْرٌ فيها » وهذه أن من آيات الله عز وجل ؛ فإنْ الله عرز وجل زود 
البُذُورَ بحصانةٍ تجعلّها في منجاة من أي تأثي ير ميكانيكيّ ٠‏ وأي: تاثيد 
كيعاري هذه آنه من آياك الل عر رتك لابو لاز | أنه قد اسْتَخرجَ 
العلماءً من الأهراماتٍ المصريّة 0 عام ! 
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وزُرِعٌ القمحُ ونبت ! فهذا الوُشَيْم الصغيرٌ الحسَّاسُ الذي أَوْدَعَ الله فيه 
الحياة » وزوَّدَهُ بقشرة رقيقة » وفي هذه القشرة غذاوٌه » وزوّدَهُ بِسُوَيقٍ 
وجُذَيْر » هذه الحياةً الدقيقةٌ اللطيفةٌ التي أَوْدَعَهَا الله في الرْشَيمٍ بقِيَثْ 
سئّة آلاف عام دون أن تُمسسّ بأذى » قال تعالى : #مَدَاحَلقُ لَه قرف 


م 


0 م - #0003 2 ا .م 
اذا حَلقَ الذي من دونه بل الظدلمونٌ في صَكلل سن [لقمان : ]١١‏ . 


طرق 


قشرةٌ القمح ( التّخالة ) وفاندثُها الصحِيَة 


إن الله تعالى جعلٌ القمح لبني البشرٍ غذاءً كاملاً : ولكن عنايةً الله 
سبحانه وتعالى » إضافة إلى أنها جكلت هذا القمح نيت في كل بقاع 
الأرضٍ » ينبت في السهولٍ ٠‏ وينبث في الجبالٍ ٠.‏ وينبثُ في الأغوار » 
وينبث في الأجواءٍ الباردة » وينبثُ في الأجواءٍ الحارّة » وينبتُ في 
الأجواء المعتدلةٍ » وفي كلّ لحظةٍ من لحظات الزمن هناك قمح على وجه 
الأرض ينبت ٠‏ ولكنّ الإبداعَ الإلهيّ لهذه الثمرة أنه جَمَلّها كاملة الغذاء » 
ففيها غلاف خارجيٌ يزن تسعةٌ في المنةِ من مجموع وذنها ؛ يُسمّى عند 
الناس التُخالة » وفيها قشرة رقيقة تنطوي على مادة آزوتية اتنزيه على 
ثلاثة في المئة من وزنها » وفيها الرُْسَيِمُ الكائنُ الحئٌ الذي ينبت إذا 
توافرت له شروطً الإنبات » ووزله لا يزيدٌ على أربعةٍ في المئة من وزنٍ 
حبّة القمح , والأربعةٌ والثمانون في المئة نَشَاءٌ خالصٌ » ماذا نفعل نحن ؟ 
ننزعٌ عن القمحةٍ غلاقها . وغشاءها ء ولا يبقى لنا إلا النّشْاءُ الخالصٌ » 
أمَا هذا الغلافٌ الذي يسمّيه الناس نخالةً ففيه ستةٌ فيتامينات » فيتامين 
ب١ء‏ ب7... ب5 »ء وفيتامينات أخرى في هذا الغلافٍ . وفي هذا 
الغلاف ا فسفورية هي غذاء 0 والأعصاب ٠‏ وفي هذا الغلاف 
حديدٌ يَهَبْ الدم قوةٌ ع وحيوية , ويُعِينَ على اكتساب الأوكسجين من 
الرئتين » وفي هذا الغلافٍ الكالسيوم ١‏ الذي يبني العظامً » ويمَوّي 
الأمتنان »توفي هذا الخلاق السيليكون» الذى ' يفوي الشدد + ويريده قوة 
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ولمعاناً » وفي هذا الغلاف اليودُ الذي ينشط عمل الغدّة الدَرَقِيّةِ ٠‏ يضفي 
على آكله السكينة والهدوء » وفيه البوتاسيوم » والصوديوم » والمغنزيوم » 
تدخلٌ هذه الْمعادنٌ كلها في تكوين الأنسجة » والعصارات الهاضمة » أما 
عن و عرض الي مره ونرميه للبهائم » ونأكلٌ هذا النشاءً 
الصافي » الذي هو كما وَصََّه بعض الأطباء بأنّه غراءٌ جيدٌ للمعدة , وهو 
يمه بهذا الوصف . لكنّ الإبداع الإلهيّ في خَلتٍ هذه القشرة ة يما فيها من 
ال بقشره » حتى نستفيدَ من هذه الموادٌ التي 
أودَعَهًا الله في قشرة القمح . 

إذا عْلِيَتْ هذه القشوة بالماء الساخن كانث مهدئة للسعالٍ » والزكام » 
وإذا شرب هذا المغليئٌ كان قابضاً للأمعاء » وكان دواءً لتقحاتٍ المعدة » 
وللاخار» وهو هذا للجلد: 4 ورقارة لدم امراف" وغل رانتها الاكريها: 

لذلك حينمًا نأكلٌ كما أرادَ الله لنا أنْ نأكلَ » وحينما نطبّقُ سئة النبي كله 
في الأكلٍ نضمنٌ لأنفسنا الصحّة » والبُعدَ عن الأمراض . 

عَنْ أبي حَازِمٍ قَالَ : «سَألث سَهِلَ بْنَ سَعَدٍ قَقَلتُ : هَل أَكلَ 

سُولُ الل يك التي ؟ قَقَالَ سَهْلٌ :اما رَأَى َسُولَ لووك الي من حِينَ 
م : فقلتُ : هَل كَانَتْ لَكُمْ فِي عَهْدٍ 

َسُولٍ اليك مََاخِلُ ؟ قَالَ : مَاوَأَى رَسُولُ الريك مُنْخلا | مِنْ حينّ ابتَعَتهُ الله 
عت يَف اله .كال 2 قلت : كيف كُكُم تَألُونَ اشير غير غَيْرَ مَْخُولٍ ؟ قال : 
كي لحل و ففلية ها طا “لقا بن تناه فلا030 , 

ووردَ في الأثر أن أولَ بدعة ابتدعها المسلمون بعد وفاة 
رسول الله كلهِ نخل الدقيق . 


200200 البخاري ( /91 50 ) 2 ابن ماجه ( 73770 ) . 


الحبة السوداء 


إن من دلائل النبوة في الحديث الشريف ما يُسمى ل 
ففي صحيح البخاري عَنْ أبِي هُرَيْرَ : أن التي ل قَالَ : ١‏ عَلَيْكُمْ بهذ 
الك ة السَّوْدَاءِ ع َإِنَّ فيهًا شفاءً من كل دَاءِ إلا السام » , َال 
الْخَوث03 ,, 

هذا حديثُ صحيحٌ » والنبيئٌ عليه الصلاة والسلامٌ لا ينطىٌّ عن 
الهوى » إِنْ هو إلا وحييٌ يوحى » فكيف فسّره العلماءً السابقونَ ؟ 

جاء في فتح الباري في شرح هذا الحديث : ١‏ قوله : رن كل 
دَاءِ » هو من العام الذي يُرَادُ به الخاص » لأنه ليس في طبع شيءٍ من 
النباتٍِ ما يجمع جميع الأمور التي تقابل الطبائع في معالجة الأدواء 
بمقابلها » وإنما المراد أنها شفاءٌ من كل داءٍ يحدثٌ من الرطوبة » وقال 
أبو بكر بن العربي : العسلّ أقربٌُ إلى أنْ يكونّ دواءً من كل داءِ من 
اد انف رن ذلك نر من لسرا جا نورك ملح الس 
لَتَأذى بهء فإِن كان المرادُ بقوله في العسلٍ : فيه شفاءٌ للناس الأكثر 
الأغلب » فَحَمْلٌ الحبّة السوداءٍ على ذلك أ لوقك المي الذي قال 
تعالى عنه : 98 فِيدِ سْمَاهٌ لْلنَسِنَ * [النحل : 14] لا يرقى إلى مثلٍ هذا » لم 


دلق البخاري ( 0554 ) . ومسلم ( 75١6‏ ) , والترمذي (١5١؟5)»‏ واللفظ له . 
(0) فتح الباري ( .)١40/٠١‏ 
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ل أنلة > فيه القماة للنائن 6 وفواتدة غرارة مكداا شر الحديث : 
ِ اس وهو نص فراني سورع 


جاءَ عالمان كبيران من علماءِ الطبٌّ » يعملانٍ في أرقى جامعاتٍ 
العالم » فوجدا في الحبةٍ السوداء ما يقرّي الجهارً المناعيّ في الإنسانٍ . 
والجهارٌ المناعيٌ متعلقٌ بكلّ الأمراض »؛ ولاسيما الحرتوية 
والسرطانية ؛ فكلما قَويَ الجهارٌ المناعيئٌ قويث قدرةٌ الإنسانٍ على 
مكافحة الأمراض التي أساسها جرثوميئٌ . والأمراض التي أساسّها 
0 التي :. بن الي 

لقد توصّل هذانٍ الطبيبانِ عن طريق المخبر إلى أن استعمالَ غرام 

واحدٍ من الحبّة السوداء مرتين وا أربعة أسابيع يؤدّي إلى زيادة 
فاعلية الخلايا اللمقاوية ويه وخمسين بالمئة.. والخلايا اللمفاوية 
فيها خلايا مُصَئْعَةٌ للسم الخلويّ؛ المصلٍ النعناق تيه باذ "الإينان 
غراماً واحداً من الحبّة السوداء مرتين رف لمدة أربعة أسابيع » فهذه 
الخلايا اللمفاويةٌ التي مهمتها قتلّ الجراثيم ٠‏ والمكلفةٌ بتصنيع المصلٍ 
المضادٌ » السلاح الجرثوميّ » تزداد فعاليتُها خمسةٌ وخمسين بالمئة . 


وهتاك عوك كثيرة أخقة عن عله الجدء منها أنْ في الحبة 
السوداءٍ الفوسفات » ولحي والفسفورَ » وزيوتاً بنسبة ثمانية 
وعكتزيق بالمئة ٠‏ تحمل هذه الزيوثُ سر الحبة السوداء » ففي هذه 
الزريوت مضادّاث يو ومضادات للفيروس ١‏ والميكرويات » 
والجراثيم » وفيها مواد مضادةٌ للسرطانٍ » وفيها هرموناثُ مقوّية » 
وفيها مُدِدَاثٌ للبولٍ والصفراء » وفيها جنات هاضمةٌ » وفيها مضادّاتٌ 
للحموضة » وفيها موادٌ مهدئةٌ ومنبّهةٌ في آنٍ واحدٍ » وإن النبي يلل 
لا ينطق عن الهوى » والله” سبحانه وتعالى هو الذي أخبرّه بذلك عن 
طريق الوحي » فقال : « عَلَيُْمْبِهَِِ الْحَةِ السَوْدَاءِ » فَإِنَّ فيهَا شمَاءً مِنْ 
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و 


كل دَاءِ إلا السَامَ » » وَالسَّامُ : الْمَوْثْ20 . 

لقد استعملٌ أناسنٌ كثيرون هذه الحبّة السوداءً » ووجدوا نتائج طيبة 
جداً » فهناك أمراضٌ تزيدٌ على خمسين مرضاً تساهم الحبّةٌ السوداءً في 
شكانها :متها : الأدرامن اللخلدة + .و الام راقن «المعوية ودو الا راقن 
العصبيةٌ » وأمراضٌ الأوعية » والقلبٍ ٠‏ والشرايين » فإنْ لم تكن الحبة 
السوداءً دواءً فهي وقايةٌ » وعلى كلّ هذه وصيةٌ النبي عليه الصلاة 
والسلامٌ : ١‏ عَلَيْكُمْ بهَذهِ الْحَبَةِ السَّرْدَاءِ » فَإِنَّ فيهًا شفَاءً مِنْ كلّ دَاءِ إلا 
السَّامَ ؟ء وَالسَامُ : الْمَوْتُ . 

وفي عقن العزغرات الصيدلانية العالمية » وهو لمر الغالث 
والعشروك دم َت قاذة أن الشوير + أو الحنة الببوداة تسهم في 
خفض الضغط الدمويٌ . ونحن نعلمُ أنْ ارتفاعٌ الضغط مرضٌ خطير » 
وأنه حتى الآن لا يَعرِفٌُ الأطباءً على وجه التحديدٍ أسبابٍ هذا 
العوضن + 

وفي مصرٌ قُدّمَ بحثٌّ للجامعةٍ عن الحبة السوداء » بعد التجارب 
الدقيقة عن طريتٍ زرع الجرائيم في بيئاتٍ فيها من هذه الحبةٍ السوداء ؛ 
من محلولها . أو مسحوقهاء أو ما شاكلَ ذلك » ووجدوا أَنْ هذه 
لحي العرواء ارقت جر الجرائي لي الويط الذي تريدة فيلم 

كما قدّمَ بحثٌ ثالث عن الحبة السوداء خلاصتّه أنها دواءٌ فعالٌ للوَبْوٍ 
المنتشر » ولم يعرف الأطباء على وجه التحديدٍ مبعثه » وعلاجّه إلى 
وام 11 
أما العلماء العربٌ الذين كتبوا في الطبٌ » كابن سينا في كتابه 
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« القانون» » وهو من أشهر كتب الطب » فيرى هذا المؤلّفٌ الطبيبُ أن 
الحبة السوداء مضادةٌ للزكام » مدرّةٌ للبولٍ » مفيّتةٌ للحصّى في المثانة 
والكلى » وهي مُدِرَةٌ لحليب الأمّ » مسكّنةٌ للصداع ٠‏ وتزيلٌ الثآليل . 

وقد يأتي زمانٌ يكتشفث فيه الناسن شيثآ آخر من هذه الحبة السوداء » 
لذلك يجب أن نتأخذ بتوجيهات النبي يلك . فا: عَلَيكُمْ بهذ الْحََ 
السَّودَاءِ » » و( عليكم ) هنا اسم فعلٍ أمرٍ بمعنى افعلوا » أيْ كُلُوها . 
« قَإِنَّ فيهًا شفَاءً مِنْ كل دَاءِ إلا السَامَ »» وَالِسَامُ : الْمَوْتْ!"' . 


01 توي ا 


منافحُ الرَنجَبيل 


جَمَع أحَدُ الأطبّاء”"2 الآياتِ التي وردت في القرآنٍ الكريم » والتتي 
وَرَدّ فيها أسماء الأعكات الك 1 في باب التوابلٍ راق ثلاث 
مواد وردث في آياتٍ مِنَّ اد الكريم 

المادةٌ الأولى هي الزنجبيلٌ » قال اه : © وَمْسَفوْنَ فيا كأسًا كان مها 
تيلا [الإنسان : 017 . 

والمادة الثانية هي الميسك.. قال عزوجل : لحْتَهُمٌ مِسَكُ * 

[المطففين : ” 

والمادة الثالثة هي الكافورٌ » قال سبحانه » وهو أصدقٌ القائلين : 
]لجرا ورين كين كج يرنمها ك4 [الإنسان : 0] . 

والحديثٌ هنا عن الزنجبيل ٠‏ هذا الطبيبُ قرأ كلّ ما كتبت عن 
الزنجبيلٍ في كب الطب القديمّةِ » وقرأً سبعةً بحوثٍ علمية صدرث عن 
مراكرٌ علمية رصينة » وقد أشارَ في مقالته إلى أسماءٍ البسجوث التي 
صدرث حول هذه المادة » فكان الشيءٌ الذي يَلفْتُ النظر : : 

إنّ الزنجبيل كما وَرَدَ في كتب الطبٌ القديمة مسحُنٌ للجسم ؛ 
ومُعِينٌ على الهضم » ومُلَيّنٌ للبطن » ومطهدُ ومُمَرٌّ ٠‏ وينفع الزنجبيل في 


)١(‏ الدكتور نزار الدقر» كتاب روائع الطب الإسلامي » القسم العلاجي الجزء الأول ص 
115-4. 


لهات 0 2 ويعالجح اشح 2 وك قوئّ لالتهاب المفاصلٍ 2 


و قويٌ للمغص المَعوِيَ » ومُضادٌ للَنََّانِ » خلاصئه المائيئة دواءٌ 
جيذ لأمراض العين ١‏ وَرَدَ هذا فى الكتب القديمة » فماذا وَرَدَ فى 


الكتب الحديثة ؟ 

في الأبحاث الحديئة التي أَجْراها علماءً لا يعرفون أن عله المنادة 
وَرَدَتَ في القرآنٍ الكريم , فقالوا : الزنجبيل مُنعش 0 

مُق لتقلّْصٍِ عضلةٍ القلب ‏ » أي إنّه ممائلٌ تماماً للديكوكسين 

والزنجبيل مُوَسّعْ للأوعية والشرايين ؛ يمن تشم الُفيحاتٍ الدموية 
إذاً هو مميّع 6 للدم , يفيدٌ في أمراض الجلطات الدماغية ٠»‏ والقلبية ١‏ 
وخثراتك: الأظزاف + :خض مِن ارتفاع الضغط الدمويٌ » وخافضٌ 
للكولسترولٍ . 

لماذا وز هذا العنصمٌ في القرآنٍ الكريم ؟ أَلَهُ كل هذه الميزاتٍ ؟ 
وهذا الذي أَذكَرُهُ لكم بعضٌ ما جاء في المقالة الطويلةٍ الآنفةٍ الذكر عن 
منافع الزنجبيلٍ . 

فأنْ يكونَ هذا العنصرُ في الوقتٍ نفسه موسّعاً للشرايين والأوردة » 
مقوياً لعضلة القلب » خافضاً للكولسترول » خافضا للضغط » مميّعاً 
للدم » ثم إنه يؤثّر تأثيراً إيجابيا في الشفاءِ من التهاب المفاصلٍ » فهذا 
من عجيب لق الله سبحانه . 

قال ابن القيّم : ١‏ الزنجبيل مسخَّنُ مُعِينٌ على هضم الطعام » مليّنُ 
للبطن تلبينا معتدلاً » نافمٌ من سد الكبدٍ العارضةٍ عن البرد والرطوبة » 
ومن ظلمة البصر الحادثة عن الرطوبة » أكلاً واكتحالاً » معينٌ على 
الجماع » عون لل للرياح الغليظةٍ الحادثةٍ في الأمعاء والمعدةٍ » 


له 


وبالجملة فهو صالحٌ للكبدٍ والمعدة الباردتي المزاج ١”)‏ 

فيذا الكرن فيه كل شيءٍ » وأفضل ادواءِ كاتا لحك له 
تأثيراتٌ خانية 4 وأكند الأدوية التي تأخذها اذو ا نفع ين 
جهة ) وتفسدٌ من جهة أخرى . ولو درست الأعشاب دراسة مستفيضة 
علميّةَ لوجدت أنْ فيها نفعاً من غير تأثيراتِ جانبية . 


>” 


عَن ابْن عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله كلل : ١‏ إِنَ مِنْ الشجَر شجَرة 

- 0 0 0 2 ركم يكوه 20 ٍُ . - 2 00 2 ٠‏ 
لا يسقط وَرَقهَا وإنوااكل لمعم فح روي ا 0 فوّقع النامنٌ في 
5 8 2 و 
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5 قَالَ عَبِدُ الله : وَوَقَمَ في تَفْسِي أَنْهَا التَخْلَةٌ , 
تتشت يت » ته قَانُوا : حَدَدْنَا مَا هِيَ يا رَسُولَ الل ؟ قَالَ : ١‏ هي 
لتَغْرهُ0 . 

عقدَ مؤتمرٌ في بلدٍ يصدَّرٌ التمورّ , واَْقِيَ فيه بحثٌ تَعلّقَ بمشابهة 
النخلة للإنسان » فقيل جذعها منتصبٌ كالإنسانٍ » ومنها الذكرٌ 
والأن 0 ولا تثمد إلا إذا 0 » وإذا فطع راشها عات 6 وإذا 
اعم قللوا لدم للكظا رونا لل لتتلى ١‏ مسنطية بريه 
كالإنسانٍ تمامآ » وهي مغشَّاةٌ بالليفٍ الشبيه بالشَّعرٍ في الإنسانٍ ٠‏ في 
العالّم ما يزيد على تسعين مليون نخلةٍ , قم الغذاء الك البقم 
ولا سيّما للصائمين في رمضانٌ حيثُ فائدته أعظمْ . 

قال يعض العلماء : إِنّ الصيامَ يخقّفُ العبء ء عن جهاز الدورانٍ » 
القلب والأوعية » حيث تهبط نِسَبُ الدسم والحموض في الدم إلى أدنى 
مستوى ٠‏ الأمرُ الذي يقي من تصلّبٍ الشرايينٍ » وآلام المفاصلٍ . 

ويريح الصيامٌ الكليتين » وجهارَ الإبراز » حيث تقل نواتج استقلاب 


2000 البخاري ( 5١‏ ) » مسلم ( 581١‏ ) ., الترمذي ( /5851 ) . 
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الأغذية +" ويصدولة -سكة” الكين : ويعركك ضعه الدهن المخزون معت 
الجلدٍ . ويحرّكٌ معه بروتين العضلاتٍ ٠‏ إذاً فصيامٌ رمضان يُعدٌ دورة 
وقائية سنويةً » تقي من كثير من الأمراضٍ ٠‏ ودورة علاجية أيضاً بالنسبة 
لبعض الأمراض ٠»‏ إضافة إلى أنه يَقِي من أمراض الشيخوخةٍ » التي. 
تنجم عن الإفراط في إرهاقٍ العضوية . وقد رُوِي عن رسول الله عليه 
الصلاة والسلامٌ : ١‏ صُومُوا تصحُحوا »7 . 

لذلك كان النبييٌ عليه الصلاة ة والسلامٌ يفطرٌُ في رمضان على التمر » 
0 م 


وعَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ الضَّبّيٌ عَن النَِيَ ل قَالَ : ١‏ إِذَا أَفطْرَ أَحَدُكُمْ 
ليفط عَلَى تَمْرٍ فَإِنَهَ بركةٌ 2 إن لَمْ يَجذ تَمْرا قَالمَاءُ ٠‏ فَإِنَه طَهُورة 00" . 

فالتمرٌ الذي يتناولة د وي وسبعون بالمئة من 
جزئه المأكولٍ مواد ُكْريةٌ أحادية ٠‏ سهلةً الهضم » سريعةٌ الث ؛ ٠»‏ إلى 
درجة أن السُكر ينتقل من الفم إلى الدم : في أقلّ من عشر دقائقّ » وفي 
الحالٍ يتنب مركزٌ الإحساس بِالشَبَ في الجملة العصبيّة » فيشعرٌ الصائم 
بالاكتفاء » فإذا أقبلَ على الطعام أقبل عليه باعتدالٍ » وكأنه في أيام 
الإفطار , أما الموادٌ الدشمة رن هَضمها .وامعضاضها اكد من 
ثلاث ساعاتٍ . 


فمهما أكثرٌ الصائمٌ مِنَّ الطعام الدسم فلن يشعرّ بالشّبّع » ولكنه 


. ) 5١7/5 ( وفيض القدير‎ » ) ١504 ( كشف الخفاء‎ )١( 
.) ١5598 (؟) الترمذي 5950 ). وأبو داود ( 1985 ) , وأحمد(‎ 
. ) ١599 ( الترمذي ( 508 ) ». وابن ماجه‎ )( 
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3 يشعرٌ بالامتلاء » والفزق كبيرٌ ؛ بين الشبع 0000 ا 
لا 0 


ع 


0 


فكان عليه الصلاةٌ والسلامٌ يفطرُ على تمراتٍ » ويصلّي المغرب ؛ 
ثم يجلسسٌُ إلى الطعام » ومّن لم يطبّق سئةَ النبيَ عليه الصلاة والسلامٌ في 
إفطاره فقد فَاتَهُ خيرُ كثيد في صيامه » دينيّاً » وصحيًا . ويا . 

وهذا من دلائل نبوة النبيّ عليه الصلاة ة والسلامٌ . حتى في أيام 
الإفطار قال: خفن الأطاك © .يتيكي أن تعدم' الفاكية 'الى, افيه من 
شُكريات أحادية على وجباتٍ الطعام التي تحوي غالباً الموادً الدسمة . 
وهذا استنباطً ظَننٌ من قوله تعالى ء وهو يصف أهلّ الجنة : « وَفكهَةٍ 


آذ م اه 


مِمَسحَرفت )وَل طبر مِمَايَنْتَبُوت [الواقعة : 8731-78 . 

قال ابن القيم : « وفي فطر النبيّ كَلِهِ على التمر » أو الماء تدبيرٌ 
لطيفٌ جدَآ » فإنَ الصومٌ يخلي المعدة من الغذاء » فلا تجدٌ الكبدٌ فيها 
ما تجذبه » رياه إلى التوق:: والأعضاء 3 والحلو مر شيءِ 
وُصولاً إلى الكبدٍ ‏ وأَحَبّهِ إليها » ولا سَيما إنْ كان رطبآ ٠‏ فيشتة بولا 


له فتنتفع به هي ) والقرق؟ فإِنْ لم يكن فحسواث الماءِ تطفىء ع:لهيبت 
المعدة . وحرارة الصوم 2 فتنيّه بَعْدَه للطعام 2 وتأخذه بشهوة 0 


:مه 


ودر كا هذه العو :ايسا هق الحواة التروتتة الحرقية [لأسكحة : 
ومن نِسَبٍ ضئيلةٍ من الدهن » ويحوي التمرٌ خمسة أنواع من الفيتامينات 
الأسالدية +" آلتى -يختاخها ‏ الحنسة و كنا تعنري: العم ثمانية معاون 


)١(‏ زاد المعاد( 5/؟97"). 
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أساسيةٍ » ومئةٌ غرام من التمرٍ يومياً فيها من نصفبٍ إلى حمس حاجة 
الجسم من المعادنٍ » ويّحوي التمرُ أيضا اثني عشر حمضا أمينياً » وفيه 
مؤاة ملك +اؤنيدنة : وعالها سنو نتنرضا ها الإمناك:. والقده 
يقي من الإمساك . وله آثاة انعا في الوقاية من تقر الدع ؟ ومن 
0 وح على اجام الكمورر. وعو فلا وميد وقد 

ثبت الأبحاثُ العلمية أن التمرَ لا يتلوثُ بالجرائيم إطلاقآ » لأن تركير 
0 العاليّ يمتصصٌ ماءً الجرثوم » وهذه الخيراث كلّها عَدّها بعض 
لماي رابج فور ناا نازر اليا وااتزري ا 

ينتفع الجسم بها . 

وعَنْ عَابَشَّةَ قَالَتْ : قَالَ رَسُوَلُ الله وَل : (يَا عَائِسَهُ بَيْثْ لا تْرَ فيه 
ا » يا عَايْشَةُ بَيْت لا تَمْرَ فيه جِيّاعٌ حلت أَوْ جَاعَ ل 
قَالَهًا متك تو اذ تو 

أَفضلٌ الدواء ما كان غذاءً » وأفضلٌ الغذاء ما كان دواءً . 


قال ابن القيّم متحدثاً عن التمر عر أكثر الثمار تغذية 
للبدن » بما فيه من الجوهر الحارٌ الرّطب ءٍ كله على الريق يقتل 
الدود » فإنه مع حرارته فيه قوةٌ ترياقيةٌ » فإذا أدِيم استعماله على الريق 
حَمَفَ مادة الدود » وأَضَعَفَه » وَذَّلّه » أو قَتَلّه » وهو فاكهةٌ » وغذاءٌ , 


ودواء 4 وشراث 34 وحلوى 000 : 


(؟) زاد المعاد( 741/5 ) » وانظر الطب النبوي ( ص 5١59‏ ) . 


530 


أليافٌ التمر , فوائدُها , وعناصرها المعدنية 


إن الأطباءَ في حَيرة شديدة من ارتفاع نِسَبٍ الأمراض الخبيثة » 
والوبيلةٍ والمستعصية في هذه السنواتٍ الأخيرة » وأغلبٌ الظنٌّ أن هذا 
يُعرَى إلى تغيير خلقٍ الل فحينما نعوذ إلى الحياة الطبيعية التي 
نا الل" بنا » والتي رَسَمّها لنا » والتي خلقها من أجل أنْ نعيش حياة 
ملؤّها الصحةٌ » والسعادة » فإئنا سنحيا حياة 2 طيبة ولذلك ينبغي أنْ نعود 
إلى الأصولٍ . 

إِنّ هناك أمراضاً وبيلةً » وخطيرة تعاني منها المجتمعاثُ الغوبية : 
التي أساسنٌ غذائها الغذاءٌ المُصِقّى » فإذا خلا غذاءٌ الإنسان من الألياف 
لم يكن طعامّه مفيداً » فيجبٌ أنْ يأكل الإنسان في اليوم ثلاثينَ غراماً فما 
فوق من الألياف » وفي من غرام من التمرٍ ثمانيةٌ غراماتٍ ونصف من 
الألياف » هذه الأليافٌ تقاوم الإمساكَ 2 والإمساكٌ عرض الخسية 
مرضا » وهذه الأليافٌ تقاوم الدهون التي قد تسدٌ الشريان التاجيّ . 
الذي هو المرضٌ الأول في هذا العصر » فالتمرٌ له هذه الفائدة الكبيرة . 

التمرُ فقي جداً إلى الصوديوم » أي المئةٌ غرام فيها خمسة 
مليغراماتٍ من الصوديوم ٠‏ ولكنه غنيٌ بالبوتاسيوم والمغنيزيوم ٠‏ وفي 
المئةٍ غرام من التمرٍ نصفتُ حاجة الجسم إلى البوتاسيوم » وتحمس حاجة 
الجسم إلى ال إذاً هو فقيرٌ إلى العنصر الذي يسيّب ارتفاع 
ضغط الدم . الذي يسبّبٌ َِ سكت الكرة ة في الدماغ » والجلطة في الدم » ومع 


500 


انخفاض ضغط الدم يتمتّمُ الإنسان بصحةٍ مريحق . 

الم غرام من التمرٍ واحدٌ إلى ستة مليغرامات من الحديدٍ » 
والأنسان كفن أسى الحاجة إلى هذا العنصر » وله أثْرُ كبيرٌ في الدم » 
وفي بعضٍ النشاطاتٍ الحيوية في الجسم ٠‏ وفي المئةٍِ غرام من التمرٍ 
ثلثُ حاجةٍ الإنسانٍ إلى فيتامين ( ب ”7) » وهذا الفيتامينٌ أساسيٌ جدًا 
في بعض المعادللات الحيوية في الجسم ء وقد ورد في الحديث 
الشريفب في وصف التمر أنه يُذهِبٌ الداءً » ولا داءَ فيه . 

أتمنّى على الله سبحانه وتعالى أن نعود إلى الأغذية الطبيعية التي 
خلِقَتْ لنا كي نتمم بصتنا التي هي رأ كنا فى الحاكء ماهد 
الأغذيةٌ التي فيها أصبغةٌ كيميائيةٌ تتراكمٌ , لكر ن فيا مطرطا 2 أو 
مسَببِآً لعدّة أمراض وبيلةٍ » فعلينا أن نجتنبها » وكلٌ شيءٍ في هذا العصر 
اعرد الل الله وله مخاطة 4 -ومقامرة :وخلمة المواقيرء+ 
فاسان خليه أن يَدَمه + وان يتنؤة إلى أقيل القطرة ١‏ 


ةم نا 


التمر أساسٌ الولادة الميشرة 


في الايات القرانية التي عدت عن قصة السيدة ة مريم كلمات 
ثلاث , يكشفٌ الطتٌ اللعدية أنها أساض” الولادة الميسّرة » يقول الله” 
تعالى مخاطباً السيدة مريم ابنة عمران : 

لديل أشي مقر عَبْنا مانن لبر كما ُو ج ِف درت لِليمَنٍ 
سومان أْكَلِم الور ياه يم +178 . 

أمَا كلمةٌ : # وقَّرَى بعَمَنًا4 » فقد استنبط العلماءً من هذه الآية أن 
الحالة 00 للمرأة قَبَيْلَ الولادة لها علاقةٌ وَشيجة بتيسير الولادة ٠»‏ فإذا 
أ مطمئنةٌ مطمئنة ٠‏ قريرة العينٍ ٠‏ هادئة البالٍ » ٠‏ ليس ثمة مشكلةٌ في 
البيك . زوجها إيكرمُها فل الولادة » فإِنْ حالتها النفسية المريحةً : 
وطمأنينتها » وقَرَة عينها عامل أساسيٌ في 'سهولة ولادتها. فأيٌ 
اضطراب نفسيٌّ » وأ أزمة عاط . أي مشاجرة بِينَ الزوجين » 
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والمرأةٌ على وَشَكِ الولادة » فإنّها ثُ عق الولادة ».ريما اضتطوت إلءر 4 
إل إجراء ولادة عسرة ٠‏ د العلماء من : #فكلى وأَشْرى 


ا 


وقرِى 4عيدًا4 . 
ولحكمة بالغةٍ فإِنَّ الله سبحانه وتعالى يقول : فكِلى وَأَشْرف وَقَرَى 
204 , 


١ 


)١(‏ قال القرطبي في تفسيره ( 95/١١‏ ) : [قال الربيع بن خثيم : ما للنفساء عندي خير 
من الرطب لهذه ٠‏ الآية » ولو علم الله شيئا هو أفضلٌ من الرطب للنفساء لأسم - 


/ا0؟ 


ومن أغرب الكشوف العلمية أن في الوطب ماده تَعينُ على انقباض 
الرحم » 0 حجمه في أثناء الحملٍ : مزق اتفيرخ د 
كسان إل نكي وصدين شط مكها هذا الجر : 
الم مس1 سوا اوم ااةالندرية .فر لين اده 

حم الأمٌّ » وتَبعَنْهُ المشيمة » تتطعة هذه الأوفة وفكت ياولل يفيت 
توح لفت الا ومانث » الذلك جل نا سات تال الحكمة 
بالغةٍ الرحم تنقبضٌ انقباضاً شديداً » إلى درجةٍ أن قوامَ م الرحم يصبحٌ 
قاسياً كالصخر . ٠‏ فإذا وضعت القابلَةُ يَدَها على الرحم » ورأته تاسيااءء 
تطمئنٌ إلى أن الولادةً صحيحةٌ » فإنَ الرحم باتكماشها الشديدٍ تغلق كل 
الشرايين المفتوحة » وبهذا ينقطعٌ النزيفٌ » وفي التمرٍ والرطب اده 
تعينُ على انقباض الرحم . لذلك وردث كلمة الوُطبٍ في آيةٍ 
المخاض : « وَهُرََ يك جرع تعلو شفط عَليِكِ رَطَبَاجَكا فى 4 . 

إن في الوُطب 8 تعينُ على انزلاق بقايا الطعام في الأمعاء 
الغليظة . وهي مادةٌ منظّفةٌ ومليّنةٌ » وما من امرأةٍ على وشكِ أنْ تضم 
حمْلّها إلا ويحرصٌ الطبيبُ » أو القابلهٌ على أنْ تكونّ أمعاوها خالية من 
كلّ شيءٍ ٠‏ لثلاً يُعيقَ امتلاءُ الأمعاء خروج الجنين مِنَ الرحم ؛ وإن في 


- 


الخير قب ماد ناكد + ومتظفة الأمناء ».ولا 'سيجا العليظة.. 

شيءٌ آخز » الطّلْقُ عمليةٌ مُجْهِدَةَ ‏ انفلك اانا تويك توبات نك 
مئةِ ضربة في الدقيقة » أو من ثمانين ضربة في الدقيقة » إلى مكة 
وثمانين ضربة في الدقيقة قيقَة » ليواجة هذه التقلّصاتِ العنيفة » فالقلتٌ 
يحتاج إلى غذاءٍِ 43 والحركاتث العيلة تحتاج إلى غذاءٍِ » لذلك فالتمرٌ 


- مريم » ولذلك قالوا : التمر عادة للنفساء من ذلك الوقت. . .وقيل : إذا عسر 
ولادُها لم يكن لها خيرٌ من الرطب » ولا للمريض خير من العسل] . 


54 


لا يستغرقٌ انتقاله أكثر يمن عشرٍ دقائقّ مِنّ الفم إلى الدم مباشرة ٠‏ فهو 
أَسْهلُ مادة للهضم . ولتحوّلها مِن غذاءٍ إلى طاقة . 

ال لوو اسار 
فيه ٠‏ كي يَسْهُلَ الامتصاص : 8 فَكُل وَأَشْرّى» 

لماذا يحتاج الإنمنان تيحد. ]نياك «التجلن إلى ”ليان #8 كذ نه 
الوظيفيّة . ١‏ لذ الحاو يجا الى مير وار ايا ل ساو 
يس حبني لنناداير در لقال ضيووري تراز الى علي وَشْكَ 
الوضع : وحالتّها النفسيةٌ المطمئنةٌ عنص أساسيئ في الولادة » وأنْ 
كرد طياتوا ا ايا أربعة ؛ مواد تعينُ على انقباض الرحم » ومواةٌ 

تمنع النزيف » وموادٌ تطث الأبعافة لكان وَمَواد أخرئ تغذي 
ل ل 

جا ب كاعر ع المي ٠‏ كلماثٌ في قصة . 
ولكنْ لو وَقفت عندها لوجدت العَجَبّ العَجَابَ : © وَهْرَىَ إِليْكِ يجحذع 


صاصاءه 


َو صْنوِظ حَيِكِ راجا )دل وأشين وَقَرِى عَيم4 . 
لا بدّ من غذاءِ خاصنٌّ » ولا بد من شراب خاصٌ » ولا بد من 
ه بعض آياتٍ القرآن» ركلا ققد تقدَّمَ العلم ازدادَ الإنسان يقيناً أن هذا 
0 رب العالمين » كلامٌ خالتي الأكوان ٠‏ وليس كلام البشر . 


)00 قال ابن القيم في زاد المعاد ( 7١7/4‏ ) : [طبع الرطب طبع المياه » حار رطب » 
يقوي المعدة الباردة » ويوافقها. . . ويخصب البدنّ » ويوافق أصحاب الأمزجة 
الباردة ويغدو غذاءً كثيراً » وهو من أعظم الفاكهة موافقة لأهل المدينةٍ » وغيرها من 
البلاد التي هو فاكهتّهم فيها » وأنفمُها للبدن] . 
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زيثُ الزيتون 


01001 ظووة ود جراد عرف دغر اوري الرمول 
في تخفيض كوليسترول الدم ٠»‏ وأظهرث دراسة أخرى تَبعَنْهَا أن أمراضَ 
شرايين القلب » واحتشاءً العضلةٍ القلبية كانت نادرة » ل افيه معدومة 
في جزيرة (كريت) ٠‏ بسببٍ أن أهلّ هذه الجزيرة يأكلون من زيتٍ 
الزيتون كميات لا توضّف كثرة » وقد قال عليه الصلاة والسلام فر في 
الحديث الصمحخ : « كلوا الرَيْتَ فَإِنَهُ مُبَارَكُ » وَاتْتَدِمُوا به ٠‏ وَاذَهنوا 
به » فَإِنَهُ يَخْوُجُ مِنْ شَجَرَة مُبَارَكَةٍ 61 

قبْلَ عشرٍ سنوات تقريبآ كان كل الأطباء يَنْهَوْنَ من يشكو من ارتفاع 
الكوليسترول في دمه عن أكلٍ زيتٍ الزيتونٍ . وقد اكتّشف الآن عكسٌ 
ذلك ٠‏ حيث إن زيت الزيتون يخفض نسبة الكوليسترول الضارٌ في جسم 
الإنسانٍ . ويرفع نسبة الكوليسترول النافع . 

إن زيت الزيتون أسهلٌ أنواع الزيوتٍ هضماً » وفيه قيمةٌ وقائية . 
وعلاجيةٌ » وغذائيةٌ » وأجمع الأطبَاءً الآن على أن هذا الزيت له تأثية 
علاجي عجيبٌ » من هذا التأثير أنه يمكنٌ أن نستخدمه لخفض الضغط 
المرتفع » ويُستخدم لمرض السكر . ويُستخدّم لوقاية الشرايينٍ . 
والأوعية منٍ تصلّيها . وترسٌبٍ الموادً الدهنية على جُدُرِها . 


)١(‏ سنن الدارمي ( )7١97‏ عن أبي أسيد الأنصاري » وأخرج ابن ماجه عن ابن عمر 
نحوه 719 ) . 


وأظهرت التحليلاث الدقيقة قَةُ أن مئةَ غرام من زيتٍ الزيتونٍ فيها غرامٌ 
بروتينات » وأحدَ عشر غراماً من الدسم ٠‏ وفيه بوتاسيوم » وكالسيوم ؛ 
ومغنيزيوم ٠‏ وفسفور» وحديدٌ » ونحاسٌ » وكبريثٌ » وفيه أليافٌ . 
وهو غنٌ بأهمٌ الفيتامينات المتعلقة بتركيب الخلايا ونشاطها , 
والمتعلقة بالتناسلٍ » وسلامة العظام ٠‏ وهو غذاء للدماغ » وغذاء 
للأطفال » وله تأثيد في تفتيتٍ حصيات المرارة والمثانة . 

مكاي الحابة عندية تل فى مؤت اختولينة #تقيك أن اليه 
عليه الصلاةٌ والسلامُ لا ينطق عن الهوى ». إِنْ هو إلا وحيٌ يوحَى . 

في زيتٍ الزيتونٍ ماده تَمْنعُ تََثْرٌ الدم » وهذا الزيث الذي قال عليه 
الصلاةً والسلامٌ فيه : « كُلُوا الرّْتَ » وَانَنمُوا بو » وَادَهنوا بو 1" . له 
ند مُلَطٌَ لالتهاباتٍ الجِلْدٍ ٠»‏ ولبعض الأمراض الجلدية » وله أثرٌ طيّتٌْ 
ونافم حتى في الاستعمالٍ الخارجي » والنبي َل لا ينطق عن الهوى ؛ 
والعزمن يعرف نا ةاتياكل + قلابد سيق هراة #نمية > فإها:آن جختر بها 
نافعةً » وما أن يشتريّها ضارّة . 

ذكرث هذا الموضوع لأن معظمٌ الناس فيل أن تأتبهم بينة من 
ربّهم ١‏ وقبل أن يعلّموا أن هذا الدينَ كمال مطلقٌ » وصوابٌ مطلقٌ - 
يظئون أنْ أقوالَ الأطباء الذين الم يبلغوا فراجلة النفسع: في علمهنم ٠‏ 
وينهون معظم الناس عن تناولٍ هذا الزيت الذي يحرج من شجرة 
مباركة » يظنون أن هذه الأقوال يم مع أنها مقالقة لحديث 
النبي كلل . 

لتاقن دراسة علمية دقيقةٍ أنْ هذا الزيت مِن أ الفيوؤريات 


() سبق تخريجه ص 73١5١‏ . 


لا اي ور وبروتين » ودهن » وماءات للفحم ء 
وكلسنٌ . وفسفورٌ ء وحديدٌ ب وصوديوم ٠‏ ولو سيو وطامين 
(ب). فأمًا الفسفورٌ فهو كدي المح » ويقوّي الذاكرة » وينشط 
الأعصابٌ » ويساعد على ترسّبٍ الكلسٍ في العظام ٠‏ وأمّا ماءاثُ الفحم 
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فهي تَوَلّد الطاقة » والتدفئة » والنشاطً » وأمًا الفيتامين ( ب ) فله علاقة 
بالاعضاب ول ةعلؤقة بامزافن لين ع وله عالق باموافن المقاضل + 
وله علاقةٌ بالتهاب العضلاتٍ ٠‏ واختلال التوازن العصبيٌ » وهو مان" 
للتَجَلُط ؛ وسقوط الشعر ء وتضحم البروستاتٍ . ويَحُولٌ دون تجمّد 
الوجه ٠‏ وأمّا الصوديوم فله دورٌ خطيرٌ في بلازما الدم » وأما البوتاسيوم 
فهو ضروريٌٍ للأعصاب » 000 ٠»‏ والشرايين » والعضلات » وكلما 
تقَدَمتْ بالإنسان السك فهو في أمْره ا إل التوتاسهيوم 0 وأما 
الحدية مُه يسيك فظراً في الدم» وأما الكالسيوم فهو لِبناء العظام 
عند الناس ء ولا سيما الأطفال » ٠‏ فكلٌّ هذه المعادن نجدها في زيتٍ 
الوقواة:ة تإضافة رن البهن دو اماه البروقية برضو اتناو هما :الى 
يسبّه نص هذه المواد في الجسم ؟ إنه يسبّبُ انحطاط النشاطٍ 
الفكرِيّ » وضعف الذاكرة » وتراخيّ لعي 50 التعب » 
الاي للبرد في الأصابع » والأطراف » والإمساكَ » وضعفت 
الشهية للطعام » وبطهءَ شفاءِ الجروح » وحكّة في الجلدٍ » وتسؤساً في 
الأسنان » واختلاجا في الأجفان » وزوايا الفم » وتشنّجا في العضلاتٍ 

في الليلٍ » ونوما غيرٌ مريح » وآلامآ في المفاصل ٠‏ فنقصُ هذه الموادٌ 
المتجموعة فى :زيت الزيتون يسبّبُ هذه المتاعب كلّها . 

هذا الزيثُ له فعْلٌ مُلَيّنٌ ملطّفٌ » يُستعمّل كمضادٌ للإمساكِ » يلطّفٌ 
العظرة العادينة 1 بان ف تلن قود التجار وده لوبو كر القيف / 


2 
ويحذ من انتشاره . 


وفي عام ( 4 برت دراسةٌ مستفيضةٌ » تَبَتَ بموجبها أن زيت 
الزيتون يخقّفُ الضغط » ويخقّف سكرّ الدم , ويحفْفُ الكولسترول في 
الدم » وكانت نسبةٌ الضغط والسكر والكولسترول بكثير عند الذين 
يأكلون زيت الزيتون » مقارنة بالذين لا يأكلونه » وقد أجريّث هذه 
الدراسةٌ على مئة ألفٍِ شخص . ْ 

عر لد دك وهي أن 
علماءً بريطانيّين توصّلواً إلى أدلةٍ جديدة تثبث المنافع الوقائية لزيتِ 
الزيكون: في علج سرطان الأمعاء » الذي دعا ممه عقوو ألفٌ 


شخص سنويآ في بريطانيا وحدّهاء» وفي العالّم قد كية لمرصي وَدم 


1 ثمَةَ باحثون آخرون وَجَدوا أنْ زيت الزيتون يتفاعل في المعدة مع 
عنس حرق اريك الرعاذا رشق العبرطار . 

إن الإصابةً بهذا المرض ( السرطان ) منتشرةٌ في ثمانية وعشرين بلدا 
في العالمء ٠‏ يقمٌ معظمُها في أوربة ٠‏ وأمريكا ء والبرازيل ؛ 
وكولومبيا ٠‏ وكندا » والضين » ووَجَدَ الباحفون أن عَوَامَلَ غذاية سيب 
إضابة التق رييذا امرض :وعد التق هل كرا عي قن باكلون 
افوا ؤاكاوالوت:: ١‏ 

وبَعْدَ دراسة مستقصية دقيقةٍ جداً وجّدوا أن غذاءَ شعوب الشرقٍ 
الأوسط أفضل غذاءٍ في العالم ٠‏ لأنهم فقراء » وَلأن مادقم على 
الخضراوات الكاملة » فلا تجد العصير المعلّبَ عندهم ٠‏ فهذه الموادٌ 
السيللوزيةٌ التي هي قوامٌ م الخضراواتٍ والفواكه تسرّعٌ عملية الهضم . 
. وتمتصنٌ الفائضّ من الكوليسترول » تقل م بقاء الطعام في الأمعاء . 
ثم إن زيت الزيتون غذاءٌ أساسيٌ في هذه البلاد » وإِنّ البروتينَ النباتيّ 
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المفضَّلّ عندهم كالحمُصِ والفولٍ أيضاً هو أفضلٌ أنواع البروتين » أمّا 
الأمراضٌ الحطةة في البلاد الغنية دا فإنها تصل إلى لجا أضعافٍ » 
لأنهم أغنياء » ويأكلون اللحومٌ بكمياتٍ كبيرة . 

وفي هذه الدراشة أيقنا وْجِدَ آن بخظت الاضابة بأمفراضن الأمعاء تقل 
06 وجباتٍ غذائية غنية بزيت الزيتونٍ » بل إن فوائدٌ زيت الزيتونٍ 

مجر عان الوناه من أمراض القلبٍ » فهي تقي من أمراض كثيرة 

جداً . وقد ذُكِرَبعضّها في هذه الدراسةٍ ٠‏ بل إن عدر الإننشان كما يفول 
بعضٌ الأطباء من عمّر شرايينه » وزيث الزيتون أحدٌ الأغذية الأساسية 
ف الطاط علق هرو لخر فاق 

لقد سمّاها الله في القرآن شجرة مباركة ٠‏ فكلوا ا ار 
به « فَإِنَه 7011 وَاتْتَدمُوا به ء وَادِّنوا به فَإِنَه يَخْرُجَ مِنْ مِنْ شجَرَة 
0 1 

إن المقالات التي كانت تسر » وتُحَذْرُ من زيت الزيتون ليست 
مقالاتِ علمية 2 كانث تابعةً لمعاملَ تصنع الزيوت التي تنتجها 
تلك الدولٌ الغنيةٌ » فين أجلٍ ترويجها ء وصرف الناسٍ عن الزيوتٍ 
الأساسية كانت تُنْسََّدْ هذه المقالاثُ » فَلْتَحَْذَرْ هذا الوهمّ » وهذا الدجل 
حتى في المقالاتٍ العلمية . 

سقث هذه الحقائقٌ لأبيّنَ لكم حقيقة قيقة حقيقة قولٍ الله عز وجل فى القران 
الكريم « # أله ود اتوت وَالان مكل ور كيفكزز ذه مضا ليسي 
في زُحَاجَةٍ لام )كك را فين سجر مْرَكَةٍ © [النور : 0 . 


2 0 7 ذه 


)0 شق تشريعة هن 1 
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« كُلُوا الت وَادهُِوا به فَإِنَّهُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكٌةٍ 2006 . 

البسث هذه الدراسة العلمية حول مكونات الزيث © :ؤخول الفوائد 
الجمّة التي تحقّقها هذه المعادنُ في جسم الإنسانٍ دليلاً على نبوّة النبيّ 
عليه الصلاة والسلامٌ ؟ 

ينبغي ألا نُوْحَذَ بأقوالٍ الشاردينَ » فهؤلاء عرفوا بعض الحقائتٍ , 
ولم يعرفوا الحقائقٌ كلّها » كما ينبغي أنْ نتيقنَ من أن هذه المقالة 
علميةٌ » أم هدفها توفيرٌ ربح جزيلٍ لجهاتٍ اقتصادية » وهناك فرفٌ كبية 
بد اهالت 


. ) 590١ ( والنسائي‎ ,») 77١94 ( وابن ماجه‎ » ) 186١ ( الترمذي‎ )١( 


ال 


لقد سمّى ريّنا سبحانه وتعالى زيت الزيتون وقوداً » فقال سبحانه : 
# يويد من سَجَرَوْ مرَحكَةٍ # [النور : *] » ومعنى كونه وقوداً أنه وقودٌ لهذا 
الجسم البَشْرِيٌ 

لقد اكتشف العلماءً أن كلّ غرام واحدٍ من زيتٍ الزيتونٍ فيه ثماني 
حَرَيْرَاتِ - ثماني وحدات حرارية فإذا تناول الأكينان مئة وا فكأنما 
استمدٌ طاقةً تزيدٌ على ثمانمئة حُريرة » أي على نصفب حاجته اليومية مِنّ 
القذاء': 

الشيءٌ الذي يلفث النظرَ أن الله سبحانه وتعالى جَعَلَ في هذا الزيتٍ 
خاصّةً » وهي أنه مادّة دسمةٌ غيرُ مُشْبَعَةٍ » ومعنى . أنها غير مشبّعة » أي 
تلتهمٌ ذرّاتِ الدهن العالقة في الدم . 

ا 0 
الآخراض الخطيرة مرضي تصلب الشرائين +-وتريشت المواة النامية على 
جُثُرها » حيثٌ تضيقٌ اللمعةٌ » ويجهدٌ القلبُ . َ 

والشيء ء الدقيقٌ أنْ الله له سبحانه وتعالى جعَلَ في هذا الزيتٍ ماذة مليّنة 
للشرايين » ومادّة مجرّفة للدهونٍ التي الوا على كدر انها وجعل 
في هذا الزيتٍ مادّةً دعنة عرد مشمعة .+ أما الديوت الحيوائية المشيعة 
فهي تبقى عالقةً في الدم » ويمكنٌ مع النوم الطويل المديدٍ أنْ تترسّبَ 
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على جدرانٍ الشرايينٍ ) مما يسبّبُ ضيقها » وتصأَيُها » وما إلى ذلك 
من متاعبٌ قلبيّةِ خطيرة » يقول 0 : #وَسّجره رح ون طُور سيئناء تبث 
أَلدهْنِ وَصبغ لكين 4 [المؤمنون : 
وف آنة ثافة يقول اش حل سلالة: ١‏ #لنَه ور اتوت وآلا 
مكل رو صشْكَوو فب مصَبَّحٌ السب في مَل اليماب كام 2-7 
مَجَوَوَمرَكو رَيوو لَا مرفي كاعري كديا بضىة وَل لز َنسَسَة از وود 
عَلَ نور وى أللّهُ نورق من يع وتطرِيث لله مكل ناس الله يِل هئ 00 
[التور : 0" 

لقد وقف العلماءً عند هاتين الآيتين » أمام هذه الشجرة المباركة , 
شجرة الزيتونٍ » وحيّالَ زيتها الذي يُعَدٌ المادة الدهنية الأولى في حياة 
الإنسان . ْ 

ظنّ بعض العلماء ءِ لعدم اطْلاعِهم » أو لعدم تحقّقَهم من خيرية هذه 
الشجرة . أنَّ المواد اي تنتجها ضَارَةٌ » لكنّ القرآن الكريم » وسنة 
النبي عليه الصلاة والسلام ذكرًا غير ذلك . 

وتؤكّدُ البحوثُ العلميةٌ الصحيحةٌ التي ظهرث قبل سنواتٍ أن زيت 
هلاه الشسجزة وقوة للاتبنان 6 فهو طاقةٌ مُثلى للبَشْرٍ . 

كما مَيّرَ علماء التغذية بينَ الحوامض الدهنية المشبعة وغير 
المشبعة » فهناك موادٌ دسمة مشبعة » وهذه تبقى عالق في الدم ٠‏ وربما 
تراكمث في جدرانٍ الشرايين. تيت" تمرهيا ع وبنقت: ضانيا: 
ع القلب ٠‏ فالموادٌ الدهنيةٌ المشبعةٌ ضارة بالإنسانٍ » لكنّ 
الموادّ الدهنية غير المية تتوازن حينما تلتهم ب بقية بقية الأنواع الدهنية : 
فوّصَفَ العلماءً زيت الزيتونٍ بأنه حوامض دهنية غيرُ مشبعةٍ » تفيدٌ 
الجسم » وتمنع الترسباتٍ الدّهنية في جدرانٍ الشرايين ن الدموية » بعكس 
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الحوامض الدهنية المشبعةٍ الموجودة في أكثر الزيوتٍ الحيوانية » وهذه 
الزيوك النحيوانية المسيعة عقت ملت العراين + وفبيك العديان 
لذلك ينصح الأطباء أ يتتاول الإنسانً يلعقة من زيتٍ اليتون كل بد 


لبقي : ويعالجح بها 22 الشرايين ٠‏ وهذا الزيث يُطلق يلق البطنّ » 


00 أوجاعه . وبخرج الدود 2 وأغلبٌ الدهون الحيوانية يزعج 
المعدة » إلا زيت الزيتونٍ » وهو يُقرَي اللثةَ والأسنانَ » وثُلِينُ الجلد » 


وهو حمضٌ دهنيٌ غير مشبع : ٠‏ ولايترسّبٌ على جَدَّر الأمعاء , 
ولاايلقت تسيقا ان الدرانين + <ور تسا الوابة هذا من قر لامر 


ا ا سرس م 
وجل : : #وسَبحره حرج ون لور سيدا يم تت يدهن ممع أن * [المؤمنون : 
]ع وقوله : 3# يود م من معو بلكو يَوْ ل 5 ِيْوَ ولا عَربيّقَ 4 [النور : 


ه] » وفي آية ثالثة : #وَآلئِينِ وَالريونِ» [التين : ]١‏ . 

وفي حديثٍ صحيح عن النبيّ كه : « كُلُوا الرَّيْتَ فَإِنَهُ مُبَارَكٌ , 
وَانْتَدِمُوا بوء وَادهنوا ؛ به فإِنَهُ يحرج مِنْ شجَرَةٍ ا 

فكلما تقد م العلم اقتربّ ممّا في القرآنٍ والسنٍ من ات "لين 
ابتعدّ عن القرآنٍ والسنةٍ فهذا دليلُ تله » ودليلٌُ نقصه » وانحرافه عن 
الحقيقة التي جاء بها القرآنْ والسُّنَةٌ . 

قال ابن القه عن زيتٍ الزيتون : ١‏ فالمعمّصّرُ من النضيح أعدله 
وأجودُه. . . ومن الأسود يسخَّن ويرطب باعتدالٍ » وينفحٌ من السموم . 
ويطلقٌ البطنَ » ويخرجٌ الدودّ » والعتيق منه أشدٌ تسخيناً وتحليلاً , 
وما استّخْرِج منه بالماء فهو أقلٌُ حرارة » وألطفُ » وأبلغ في التفع , 
وجميمٌ أصنافه مُلَيَةٌ للبشرة » وتبطىء الشيب » وماءٌ الزيتونٍ المالح 


)١(‏ سئن الدارمي ( 787 ) عن أبي أسيد الأنصاري » وأخرج ابن ماجه عن ابن عمر 
نحوه( "1١9‏ ). ش 


ال 


2 3 قن ع 
يمن من تنقّط حَرقٍ النارء ويشدٌ اللثةَ » وورقه ينفعٌ من الحمرة » 
والنملة ١‏ والقروح الوسخة ؛ ويمنئع العرق » ومشافعة اضئاف 
00057" 


. 544 والطب النبوي ص‎ . ) 7١1/4 زادالمعاد(‎ )١( 


5 


© و 

المقلين 

يقولُ الله عز وجل : 8 وَأَبْسْنَاعَيْهِ سَّجَرَهَ ينْيَفْطِينٍ 4 [الصافات : 145] 2 
5 2 . اس و 

ع 3 6 - 0 9 2 ا 7 ا صَبَلاللَ 5 

عَنْ أنّس بْن مَالكِ يَقولٌ : ١‏ إِنَ خيّاطاً دَعَا رَسُوَلَ الله كَكِْهِ لطعام 


- افو 


أ 
- من 2 


صَنَعَهُ ٠‏ قالَ أنسنٌ : فذمَبْثُ مَعَ رَسُولٍ الله كه إلى ذلك الطعَام فقرّبَ 
0 22 7 لا وى 0 9 سا هه ٠‏ ص0 070 52010 
| ل الله عَكلنْهُ ح: أ م * 3 “قا فة دكا قدبدٌ » قال أنسث : 
إلى رسول الله 285 جيرا من سكير ٠)‏ ومرثا اي دباع وله سن 
0 و م 7 )اط تلاش سسدي فير 2 ”هه 0 82 به ًِ 
فَرَايت رَسُول الله وَل يَتتَبّع الدَبّاء مِنْ حؤلٍ الصخفة » أرَك أحبٌ 
0 - 6 ماه زبل4 
5 ع8 (١‏ 
الدَبَاء من يَوْمِئِذ 
4 5 - ب وو 5 
0 598 اللجاية ماي 3 لكى إلى ات ي وزاك كسم سرسه . ش|) 1هاظ 
وعَنْ أنس رَضِي الله عنهُ قال : « رَأَيْتَ النبيّ كَكةِ أت بِمَرَقَةٍ فيها دباء 
٠‏ ع يه 2 3 
وقديد فرأيتة نَع الَذَيَاء ب 0 
م ع بي ا 5 وو 1 7 ار رقو 
وعن أبى طالوت قال «دَخلت على أنس بن مالك و ياكل 


٠. .‏ 8 | 5 2 كسس سامم عن كام 0-0 

قال ابن كثير فى تفسير هذه الاية : 9# وَأَبِسَنا عليه سَّجَرَة من يَقَطِينٍ © : 

ل ل ا 0 ش ا : 
«( وذكرٌ بعضهم في القرع فواتد » منها سرعة نباته » وتظليل ورقه 
00( البخاري ( 0171 ) . ومسلم )7١4١(‏ » وأبو داود ( 70/87 ) . وغيرهم . 


زفق البخاري ( 017١‏ ) » ومسلم »)١١5١(‏ وغيرهما . 
() الترمذي (1849) . 


ا/ا؟ 


لكبّره , ونعومته » وأند لا يقربها الذيات » ولحوادة تغذية ة ثمره » وأنه 
يُؤكَلٌ نِيْئاً : ومطبوخاً يلب وقشره أيضاً » وقداكية أن وصول انث عله 


كان يحت الدباء ٠‏ ويِتَتَبعٌه من نواحي الصَّحْفة )"2 . 


وقال ابن قيّم الجوزية 0 اليقطين بارد رطتٌ ٠.‏ يعدو غداء تير 2 
وهو سريع الانحدار » وإن لم يفسّدُ قبل الهضم ولت فك قلط 
متجمود :.... وهو لطيفٌ مائيٌ » يغذو غذاءً رطباً بلغميّاً ٠‏ وينفع 
المحرورين » ولا يلاثم المبرودين » وماؤةٌ يقطع العطشَ ٠‏ ويُذهِبٌ 
الصداع الحار إذا شرب » أ عسل به الرأمرة وسو ادر الطومم 
وبالجملة فهو من ألطفف الأغذية » وأسرعها انفعالاً !"2 . 

وهو غنىٌ م بالسكريات هذا كلام الأطباء المحدثين ‏ والفيتامينات 
(أ ب)»ء وفيه حديدٌ وكلسٌ » وفيه عناص فعالةٌ كالقرعين ٠‏ وفيه 
حوامض أمينيةٌ كاللوسين ٠‏ وهو غيرُ مُهَيّجِ ٠‏ وهو هاضِمٌ . مسكّن , 
قرطت + كلية ...قد للبول + -ويظرة سَوائلٌ الوومات والاتمتانات » 
مطهر للصدر . والمجاري التنفسية » والمجاري البولية ٠‏ ويفيدٌ في 
معالجة التهاب المجاري البولية » والبواسير » والإمساكِ » وانحباس 
البول » كما يفيدٌ في معالجة الوّهَنِ » وعسر الهضم ٠.‏ والتهاباتِ 
الأمعاء » ويفيدٌ المصابين بالعلل القلبية » والأرق » ومرضى السكر 
ويفيدٌ في آفاتٍ المستقيم . 

والقاعدة الذهية تقول : « أفضلٌ دواءٍ ما كان غذاءً » وأفضل غذاءِ 
ما كان دواء » . 


قال ابنُ القيّم في زاد المعاد : « يقطين.: وهو الذّباء والقرع » وإن 


04 


تاي 


. ) 37" - 8517/5 ( تفسير ابن كثير‎ )١( 
. بتصرف يسير‎ ) :5٠0 505/5 (؟) زاد المعاد(‎ 


1 


كان اليقطينُ أَعَمَّ » فإنه في اللغة كل شجرة لا تقوم على ساق ء 
ل الأ سس عم آ أ آذ 


كالبطيخ 3 والقنّاء » والخيار » قال الله تعالى 8 # وَأَبحنًا عليه سَّجَرَةْ مّن 
يَقْطِينٍ © [الصافات : 143] » فإن قيل : ما لا يقومٌ على ساقٍ يُسمّى نجماً 


2 


لا شجراً. والشجئ : ماله ساقٌّء قاله أهلّ اللغةء فكيف قال : 
3 2-7 رك - 0 2 1# 
# سَجَرَة مّن يقّطين 4 ؟ فالجواب أن الشجرّ إذا أطلقَ كان ماله ساق يقومٌ 


- - اسار 
4 


عليه » وإذا قيّدَ كما هو في قوله ؛ شجرة من يقطين 4- بشيءٍ تَمَيَدَ له » 
فالفرقٌ بين المطلقٍ والمقيّدٍ في الأسماءِ بابٌ مهد » عظيٌ النفع في 
الفهم » ومراتب اللغة 236 . 


. ) 20/6 زاد المعاد(‎ )١( 


ذف 


الثّنثك غذاءً ودواء 


لفت نظري أن هذا الغذاء الذئ تأكله هو إلى أن يكون دواة أقرث 
منه إلى أن يكونَ غذاءً » فهذه الأغذية أؤدم اله سبحانه وتعالى فيها مواد 
فعَالة 7 تشفي كثيراً من الأمراض » فهذا اللفث يُعَدَ مِن أفضلٍ مرمّمات 
الدم 2 5 فيه من الأملاح المعدنيّة » فالدمٌ يحتاج إلى ترميم دائم 3 
ويعدٌ الَفثُ من أفضلي مرمّماتٍ الدّم ومقؤماته » وهو أحدُ النباناتٍ التي 
تحوي أكبرٌ كميّةِ من الكالسيوم لبناءٍ العظام والأسنانٍ » وهذا اللّفثُ يقي 
بن كثيرٍ من الأمراض ٠‏ بفضل كميّة المِغْيريُوم التي يحتوي عليها . ٠‏ فهو 
يقي - كما يقول بعض الأطبّاء ‏ 0 الأودام السرطانيّة ١‏ بفضلٍ ماذة 
المغنزيوم » وبفضل آزوته » فهو مُنقَّ للدم ؛ ويحصنٌ العضويّة من 
الأمراض » والبوتاسيوم الذي في اللفتِ يجعلٌ منه أحسر الْخضَرٍ التي 
تجنث العضيزية رقم الشحوم » فهو مُذْيبٌ للشحوم في الدم , وفيه 
زرنيخ » والزرنيخ يُسْهم في تكوينٍ الكرياتٍ البيض والحمرٍ » وهو غنيّ 
بحامض الفوسفور ‏ وحامض الفوسفور يغذي الخليّة العصبيّة » كمن 
ا ال 0 

غنيّة بالحديد والنحاس » وهذه تفيد في إغناء الدمٌ ؛ وغنيّة باليود ١‏ 
وهذه تفيدٌ في الغذّة النرقية: وغة بالفيتامينات (أ). و( س). 
واس )»0 وعصيدُ اللَفتِ يسهّلُ تنشت تفّت حصيّاتٍ الكليّة » فمّن يشكو 
حصاةً في كلبته فلْيشْربْ عصيرٌ اللفتِ . ومغليٌ اللفتِ يُطِهَرُ المجاري 
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العفو + والعلنة والبلعوم » ويّقي منٍ الدمامل » والخراجات » 
وبصول الجلديّة » ويُستعمَلُ اللفتُ كلصَاقَاتٍ للجلدٍ أيضاً. 
سبحان الله ! أغذاءٌ هوّء أم دواءٌ ؟! هكذا أؤدعَ الله سبحانه وتعالى في 
هذه التضراوات بعضّ الأدويّة » لذلك يقول الأطبّاء : اغدل عن الدواء 
إلى الغذاء » ونوّع فيه » وإذا أكلتَ من كلّ الخَضراواتٍ » فقد جمعت 
كلّ الأدويّة » وأنت لا تشعرٌ 


ئلا 


نباث الفجل 

إكاجد جات الفجز فى اسراف قد مص ويه ورتم ١‏ لطتريو 
وق قد نعف الناس امون 4 | امد مِن الفجلٍ : لقلّهَ شأن هذا 
النبات عندهم . 1 

قال العلماءً : يحوي هذا النباثُ مواد آزوتية » ومقاديرَ من الموادٌ 
شوق لدعي انه عن مسري قرة فيد ون الفشاميق م )1 
وباحتوائه هذه الفيتاميناتٍ فإنه يَحوِي أيضاً على الكالسيوم » والحديد 
ونظراً لاحتوائه هذه الفيتاميناتٍ » فإنه مُقَرّ للعظام , وم للبولٍ 
ويفيدٌ عصيرُه في تفتيتٍ حَصَّيَاتِ الكليتين » وفي تفتيتٍ حَصَّيَاتٍ 
الصفراء » ويذيبٌ الرمالَ البولية » ويشفي من النوبة الكبادية ٠‏ ويساعد 
على الهضم » ويُستعملُ في بعض الدولٍ المتقدمة ‏ بمقياسٍ العصرٍ 
طبعاً- كعلاج لمكافحة السعالٍ الديكيٌ . 

سبحانك تنااويت !كز هذه الموادٌ » وهذه المعادن » وهذه 
الفيتامينات في هذا النباتٍ الذي لا يعاً النامن به ! خَلَقَ الله” سبحانه 
وتعالى كلّ شيءٍ فأبدع حَلْقه » وأتقنَ صُدْمَه ٠‏ وجعلّ مِن هذا النباتٍ 
شيئاً موزوناً. . ل وَاََْنا فب مِن كَل شي م4 [الحجر : 19] . 

إن نسبة احتوائه على هذه الموادٌ : خمسةٌ وثمانون بالمئة ماءً » وفيه 
مواذٌ آزوتيةٌ » ومقاديرُ من المواد النشوية » والمعدنية » وفيتامين (أ) , 
وفيتامين ( س ) » وكالسيوم . وحديدٌ. وحموضٌ معيّنةٌ . هذه 


هه 


نه 


لاا 


كلّها من أجل أن تفي تقيّ الإنسان بعض الأمراض » ون تعينة عل ترميمع 
بعضن الأعضاء 2 إن الله سبحانه وتعالى جَعَلٌ من هذه النباتات آنه دالة 
0 عظمته سبحانه وتعالى . . فَلِظرٍ لضن إل طعامية لاه 


29 تل الاش 16 9 016 ف ني عا )عن وَقذما 9 تو قن 3 
تن 27008 مهد وبا( ما لَيْولِأتَْو) اعبس : 101-54 . 
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نْبَات المَلفوف 


في بحثٍ طريف عن ١‏ الملفوف » ٠‏ هذا النباثُ الذي يأكله النامرث 
في الشتاءِ تَبَتَ أنه يحوي أَعْلَى درجة من الفيتامين ( س ) مِن بِينٍ كل 
الخضراواتٍ » حتّى إن نسبة هذا الفيتامين فيه أعلى من نسبته في 
اللنهون »-وينيك هنا النيات: فى الكماء .دو امراف الدرد معزوقة ونأفينا 
هذا التوافقٌ العجيبُ بينَ كون هذا النباتٍ ينبثُ شتاءً » واحتوائه أعلى 
نسبةٍ من الفيتامين ( س ) الذي يقاومٌ أمراض البرد » وهذه النسبة 
موجودة في هذا النباتٍ » وفي الليمونٍ » والحمضياتٍ » ويحتل 
الملفوفٌ الدرجة العُلْيَا في نسبةٍ هذا الفيتامين ( س ) . 

شيء آخر » يحوي الملفوفٌ فيتاميناتٍ أخرى ٠‏ كالفيتامين ( ب) » 
و( ك ) وفيه معادنُ » كالكلس ٠»‏ والكبريتٍ ٠‏ والفوسفور . 

قال العلماءً : (إِنْ هذا النبات يُزِيل النَعَبَ » ويقاومٌ الزّكامَّ » 
ويتشفي مِن الفح الجلديٌ » ويُقرّي الشَّعْرَ» والأظافر» ويُتمّي 
العظام » وهذه استطباباته الوقائية 4 

وَآمل (استظاباته (العلفسة 4 اوهو قا ى ديدان البطن » والتهاب 
القصبات ١‏ وهو مفيدٌ للأطفال والمراهقين ٠‏ لأن فيه نسبة عاليةٌ من 
الى تقاية عر جلا بين منود علط للتعيرر: اسار دقفي 
البوتاس » الذي يطرد الماء الزائد من الأنسجة ء» فهو علاج فعَالَ 
للأمراض الكلويّة » وفيه علاجٌ لأمراض القلب ٠‏ وفيه مادةٌ مشابهةٌ تماما 


ى2ى33> 


للأنسولين ٠‏ إذاً فيه علاج لمرض السّكر » وفيه علاجٌ من حالةٍ التسمُّم 
الدوائيٌ » وفيه علاجٌ لمرض القرحة » وهو مبذولٌ في الأسواقٍ . 

كأنّ هذا الغذاءَ الذي نظٌ أنه غذاءٌ » إنما هو إلى أن يكون دواءً 
أقرث » كأن هذه النباتات التى خلقها الله عنَّ وجل » خلقها لتحققّ طبًا 
وقائياً » وإذا كان الخَلّل حققث طبًا علاجياً . 

يجبٌ أنْ نعلم علمّ اليقينٍ أن الذي خَلََ الإنسانَ هو الذي حَلَقَ هذا 


وم 


نات 2 :فنا هذا الترافقٌ 7العسية يق هده العلافة الونيجة بين بد 
حَلْقَ الإنسان » ونِسّب هذه الموادٌ في هذا النبات ؟ إنه حَلْقُ الله سبحانه 
5007 

قال تعالى :تر الإدخ يق كني 00109 سي ؤي م فنا رص 
هَنَْ 3 كَلبْتنا يبا عب © وَعِبَا وَقذبا () ورب وَعَلا 3 وََدَلِيِنَ با 0 وَفَكهَة 
وبا لل مها لي ولاتّميك 4 [عبس : 687-74 . 

يقولٌ النبينُ عليه الصلاة ة والسلامٌ أمرقي رَبّي تشع ؛ حَشِيّةِ الله 

ف السشة وَالْعَلائي 2 وَالْعَدْلِ في الْعَضْبٍ وَاليَضا ؛ وَالْفَعَيد في الْفمَر 
وَالِْنَى ١‏ وَأَنْ أَصِلَ مَنْ قَطَعَنِي » ل أي من 
حَرَمَئِي ٠‏ وَأَنْ يَكُونَ صَمْتِي فكراً » ونطقي ذكراً » وَنَظْرِي بره 3796 

قاذ فراة » اواذا نطرزت اذا 2 
الموعظة » لأنْ الله سبحانه وتعالى بثٌّ في الأرض آياتٍ للموقنينَ » 
وبث في التفسن وفي السماوات والآرض آياتٍ لاطو لها : 


بحن تنا 


)١(‏ رواه القضاعي في مسند الشهاب »)١١54(‏ وقال الذهبي في ميزان الاعتدال 
)١161/5(‏ : هذا حديث معضل» » وذكره القرطبي في تفسيره (75457/1) . 
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الشاي الأخضرٌ وعلاقته بالأورام الخبيثة 


سيل أحدٌ المفكرين وعاذد اعد سروكاذا اح من العريان 0349 
َأخَلُ ما في رؤوسهم ء ونَدَعٌ ما في نفوسهم » إحساسّنا ملكتا 
وإحساسّهم لهم , فَيَمنا لنا . وقيَمُهُم لهم . أمَا هذه العلومٌ فهي 

مشترّكٌ بين كلّ الأمم والشعوب ٠‏ بل إنه قال أيضآ : ثقافة أي أم 
ملك البشرية جمعاءً ٠»‏ فهي بمثابة عسل استخلِصَ من زهراتٍ مختلفٍ 
الشعوب على مر الأجيالٍ ٠‏ فهذا العسل هو مُلكُ الإنسانية كلها » وهل 
يُعقلُ إذا لَدَعَثْنا جماعةٌ مِنَ النحلٍ أن نقاطِع عَسَلَها . 

إن نِسَبَ الأورام الخبيئة في ازدياد مستمرٌ » ومخِيف » وبسلاسل 
أعلى من عددية لعلّها هندسيةٌ » والسببُ كما تعلمون أن العصر الحديث 
فيه ظاهرة تغيير خَلْقِ اللو وهذا التجييو وراء يه نسّب ب الأورام 
الخبيثة في أكثر البلاد المتخلفة » وكلّكم يعلمٌ أن في الإنسانٍ جهازاً 
خطيراً جداً ٠‏ هو جهارٌ المناعة المكتسبُ » وهذا الجهارٌ هو جيششٌ بكلّ 
مافي هذه الكلمة من معنى . فيه فرقةٌ استطلاع » وفرقة تصنيع 
أسلحةٍ . وفرقةٌ قتالٍ » وفرقةٌ هندسة » وهناك فرقةٌ مغاوير » هذه الفرقة 
تستطيعٌ أن تكتشف انحراف الخلية في وقتٍ مبِكّرٍ جدآ » وتلتهمها » بل 
إن أحدث العلوم التي تبحثُ في علم الهندسةٍ الوراثية ثية اكتشفف أن في 
الإنسان موَّرّثاً ام ا ا سد 


2 


القامع 0 0 قالوا : 1 البللاستيك 62 فإذا امتسملنا” 


0 
يذ 


8١ 


البلاستيك على نحو مكتّبِ مع الموادٌ الحارّة » والموادٌ الحامضية , 
وَإذا اتععيلناة عن :تكن متكاتك + أ كشطنا""؟ بالسكين هادة 
غذائية معبأة في البلاستيك ؛ فربّما دخلث بعض ذرَاتٍ البلاستيك إلى 
أجسامنا 3 وهذه الذرة يمكن أنْ فك الاي الذي يمنع موّرّث نَ الورم 
الشبيث مخ أن يفعل فغلة : 
شيء آخرٌ ؛ ذو ارول هذه لو استنشقتاها ؛ أو أكلتاها بطريقة أو 
ادي طلا + أو بغير خط » هذه أيضاً تَفْكُ القام الذي يقمع هذا 
الموذث عن أن سل فكله.: 
٠‏ والعراة لاط لها ور كد وى كنك عورا ل رسام 
النفسية التي يعاني منها معظمُ الناس » والواقعين ف في الشرك الخفيّ » 
إنهم يتحمّلون من الضغط ما لا يحتملون » وهل القيد: لشي اعد 
انان هذه الأورام » والآية الكريمة : ا فَلائدمْ مََْ أنه إِلَهَاءاحَرَ تكو من 
لْمعَدَييَ» [الشعراء : "31؟] . 
قال العلماءٌ عن جهاز المناعةٍ المكتّسَبٍ : (إِنْ قيادّته خارج الجسم 
بد ال عرروجل » وإن الحَتّ » والأمنَ 2 والمودة تقوّي هذا الجهازٌ , 
وإن الخرت ٠»‏ والقلق » والففد معت هذا الخما 0 وقد ال 
عليه الصلاة والسلام أن الحة السوداء تشفي من كل داع » وقد عَقَدَ 
مؤتمرٌ في القاهرة م: من أجل بحث ما في هذه الحبة السوداء , فإذا هي 
قدي جهارٌ المناعة » وجهارٌ المناعة هذا مسؤولٌ عن الأمراض 
الخبيثة » والجرثومية . 


)١(‏ جاء في لسان العرب » مادة كشط : [كشّط الغْطَاءَ عن الشيء والجلدَ عن الجزور 
والجُنَ عن ظهر الفرس يَكْشِطَه كشْطأً : قلعه وترّعه وكشّفه عنه » واسم ذلك 
الشيء : الكشاطً] . 


نا 


لكنّ هذا تمهيدٌ لموضوع دقيق ؛ فمّن من يصدّق أن استهلالك العالّم 
للشاي خمسةٌ ملايين طن » وأن خُمسسَ هذه الكمية من الشاي الأخضرٍ ٠‏ 
وقد ثبت بالتجارب العلمية أن له مفعولاً مضاداً للسرطانٍ » كما يَنْصِبُ 
فخا للمواد الكبخاوية المسمّة للسرطان ء وهيّ تقي في الأعمٌّ الأغلب 

ين الروم الخبيت المتري + 

إن قرت الشاي الأخضر مع الطعام عادة شعبيةٌ في اليابان . لذلك 
فإنَ هذا البلد أقلُ نسبةً من حيث الإصابةٌ بهذا المرض » طلم نطةهة 
قرأتها في مجلة رصينة » أردثٌ أنْ أضعها بين أيديكم . 

فق كل 6 كان #ضمعة الإقنانة تق كلك ينزه علك رةه 
ومُلكُ المسلمين » وهي رأسّماله » ون الأجلّ لا يتقدّم » ولا يتأخَرُ» 
ولكنٌّ الإنسانّ قد يعيش مريضاً » وقد يعيش صحيحا » هذا متعلّق 
بمدم ى اتباعه لسنة النبيّ عليه الصلاة والسلامٌ » وإِنْ التوحيدَ رأسُ الوقاية 
من هذه الأمراض ٠»‏ لأنه يُبِعِدُك عن الشدة النفسية التي وراءً أكثر 
الأمراض . ١‏ ْ 

هذه حقائقٌ يجب أنْ نأخذ بها » وأنْ نعتنيّ بصحينا ؛ لأنها رأ 
مالنا ء ووعاءٌ أعمالنا » وسبيلّنا إلى كسب رضاء اللو عز وجل . 


نم تن 
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الحمضيات وعلاقثها بفصل الشَّتَاءِ 


في هذه الفواكه التي خَلَقَهَا الله لنا حكَمُ بالغةٌ لا يعرفها إلا العلماءً 
الذين نقبوا في أسرارها » فلماذا كانت الحمضياث في الشتاء ؟ 

هذا بحثُ علمئٌ دقيقٌ يتحدثُ عن فوائدٍ بعض الحمضياتٍ ٠‏ وكيف 
أنها تنضججٌ في فصل الشتاءِ دون غيره ما التعيرل قال بس «العلياء 
لأنَّ في البرتقال مركبات غذائية » وفيتاميناتٍ واقية » أبررٌ هذه 
الفيتاميناتٍ فيتامينُ (ج ), ٠‏ هذا الفيتامين يقاومٌ ضَعْفَ البُنةِ » ويقاوم 
إدماء الجلدٍ » ويقاوم تَحَلّلَ المادة الكلسية في العظام » ويقاوم ارتبال 
الهضم ٠‏ ويقاوم فقدَ الشهية » ويقاوم الالتهاباتِ » وفي مقدور برتقالة 

ذعه م م 8 5 و 1 
واحدة أنْ تيد الإنسان بكلّ ما يحتاجٌه من هذا الفيتامين في اليوم » 
ونقصُ هذا الفيتامين في لَبّنِ الأمٌ » أو في لبن الإرضاع الصناعيّ يعوّض 
عنه بإعطاء الرضيع عَصِيه البرتقال :فلو أن التحليت الفتاعة الذي 
يأخذه الصغارٌ حديثي الولادة كان فيه نقصٌّ في الحديدٍ » وفي هذا 
الفيتامين فإِنَ عصيرَ البرتقال للرضيع يعرّضُ له كلّ ما فَقَدَهُ من الحليب 
الصناعيّ » ونقص الحديدٍ في الغذاء . 

هذا الفيتامين يقاومٌ كثيراً ” مِنّ السموم . وفي الدرجة الأولى أنَّ 
الليمونَ فيه خصائصٌ لا تُصدّقُ » فمثلاً لو وضعت عشرَ غراماتٍ في 
لترء فإنَ هذا المحلولّ يقتلٌ كلّ الجرائيم » فإذا أردت أنْ تعقّم ماءً 
للشرب في منطقةٍ ماؤها مُلوَتٌ فما عليك إلا أن تضم في ماء الشرب 


ا 


بضمٌ قطراتٍ مِنْ عصير الليمونٍ » فإنَ هذه القطراتٍ تكفي للقضاءٍ على 
جرثوم الكوليرا » والحُمّى التيفية » وهذه الفاكهة التي حَلَقَهَا الله سبحانه 
وتعالى تقاومٌ الروماتيزم » وتقاوم أمراضَ المعدة ء وتقرّي القلبّ ) 
وتقاوم ‏ أو تقضي على السّموم التي يتناولها الإنسانُ خطأ في طعايه ؛ 
فهذا الليحرن وُجِد ليكونٌ دواء قبل أنْ يكون داه + بكلّ ما في هذه 
اللو ما 

هذه آياث اللو في حَلتِِ » هذه الفاكهة التي نظن أنّها فاكهة , 5 
مستودع للأدوية » يقي ١‏ ويُقرّي . ويتقط » فإذًا فك الإنسنان في 
طعامه حَشّعَّ قلبُه » وانهمرث عيناه » وخَرَ لله ساجداً . 


541 


الهوز 


قال تعالى متحدثاً عن فاكهة أهل الجنة : : 9 وطلج مضو » 

إن من العجيبٍ أن المئة غرام من فاكهة المَوزٍ تُعطي من الحرَِرَاتٍ 
ما تعطيه مه غرام أخرى مِنَّ اللحم ؛ ٠»‏ فهي مِنَ الموادٌ نأمط 
الطاقة ٠‏ وفي هذه الفاكهة لعي من الكالسيوم 2 والسرسعورة 
والتعدية + والبواسيوم ‏ والنحاس ٠‏ والفلور » وهذه كلّها معادن 
اشاس جداً يحتاجها القيات ب إن ثلاث حبات من هذه الفاكهة 
تعطي الإنسانّ كفايته التامّة من هذه المعادنٍ في اليوم » كما أن في هذه 
الفاكهة ثمانية فيتامينات أساسية » لها تأثيد كبيدٌ في عمل أجهزة 
الإنسانٍ » ثم إِنَّ هذه الفاكهة يكمّلّها الحليبٌ الذي امتنّ الله به علينا » 
والخبزٌ الذي جَعَلّه قوتآ لنا . 


إذاً فالاثينان الذي يأكلٌ هذه الفاكهة ي: ينبغي أن يعلمّ علمّ اليقينٍ أنها 
حيطي له وان الإنسان الحوض برق أن اله متيتدانه وتعالن 
ل 0 وتسخير تعريف »2 
فهذه العلاقة بين حاجةٍ الجسم » ولا سيما جسم الأطفال » ومقوّماتِ 
هذه الفاكهة علاقة دقيقة 00 الكالسيوم مع الفوسفور . مع 
البوتاسيوم . مع النحاس » مع الفلور الذي 2 2 كلّها 
في هذه الفاكهة . والفيتامين (ب .».)١‏ و(ب )ع و(ب 56).». 
و(ب ١١)ء‏ وفيتامين (د)ء وفيتامين ( و)ء. ثمانية أنواع من 


ولا 


الفيتامينات موجودةٌ فى هذه الفاكهة » وفيها منّ الموادٌ السكريةء 
وبعض الموادٌ الدهنية » وبعض الموادٌ البروتينية » والماء » فهذه من 
نِعّم الله عز وجل التي امتنّ الله بها علينا ؟ ! . 
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المقدونس'''وفوائده الصحية 


كلما ازددث معرفة بآيات الله ازددت معرفة باللّه ١‏ فئمّة شيع 
لا يخطرٌ على البالٍ » هذا البقدونس الذي تأكله كلّ يوم ٠»‏ فيه كثي من 
العناصرٍ النادرة » وفيه زيثٌ طيار » مِلْعَقنَا طعام من هذا النباتِ مفروماً 
فرما ناعما تمد الكائنَ الحيّ بئلث الجرعةٍ اليومية من طليعة الفيتامين 
(]) » وثلثي الفيتامين ( س ) . وثمنَ جرعة الحديدٍ اليومية . 

الموادٌ النادرة في هذا البقدونس هي الزرنيخ » والبورون . 
والنحاس ٠‏ والتيتانيوم » هذه موادٌ نادرةً » موجودة في البقدونس . 
لذلك قال بغضن الأطباة + كن كل شوء باعتدال . لآن كل شيع .فيه 
مواةً مركم :.ومعالجة للجس - 1 

ينصح الأطباء أن يوضع على المائدة قبل خمس دقائقٌ من تناولٍ 
الطعام ؛ لأن فيه زيتآ طيّاراً » والفائدة في هذا الزيت الطيّار . 

هذا النباث دواءً مدرٌ للبولٍ » يُستخدّم في حالاتٍ الاستسقاء » وفي 
حالاتٍ الوزمات ذاتٍ المنشأ القلبيّ » ويُستخدم في تفتيت الحصى . 
ومعالجة أمراض الكلية » وأمراض المثانة » وفي أمراض الكبدٍ » وفي 


(05- كه آهل المشرة القدوشن- واعل المكرت نعمرثه التكدترس 2 :ويد أن 
أصلّ الكلمة ‏ المقدونس - بيزنطي » معروف منذ زمن قديم جداً. . . كان قد رُرع 
في حدائق الإمبرطورية الرومانية » وفي اليونان القديمة خاصة نظراً لفوائده 
الطبية. .. » . [موسوعة النباتات المفيدة (ص ])١١١‏ . 


احا 


اللدويئلة السترارية (١‏ القرارة )دوه النباثُ ينظم التتفسسَ » و 
القلبّ » ويعينُ على حرج الغازاتِ من الجسم » ويحسن 0 ؛ 
ويقي اللثة » ويشفي من لدغاتٍ البعوض » والزنابير » والنحلٍ » 
ل ل شاك الا 
الحقيقة » هذا النباث يزيل رائحة الموادً الكريهة في الجسم . 5 
عدي الكظر » وهما الغدّتان المسؤولتان عن معالجة حالاتٍ الشدة التي 
تفي الإنسانا:: والكظرٌ يرفع ضرباتٍ القلب ؛ ويضيقٌ الأوعية الدموية 
المحيطية » ويرفم نسبة السكرٍ في الدم ؛ ويزيدٌ وَحِيبَ الرئتين 

وهذا النباثٌ يفيدٌ الغدة الدرقية » المسؤولة عن الاستقلاب » 
ويقوّي الأوعية الدموية » ويمنعها من الانفجار عند ارم الع 
وهو نافع لأمراض التعوان البرلك العناسلي :+ ويساغدٌ :في حال تكؤن 
الحصى في الكلحينة وفي المثانة على تفتيتها , را مرض 
الاستسقاء » ويعالجُ بعضّ أمراض العيونٍ » ويحسّنُ الدورة الشهرية » 
كما يُعدٌ مادّة من موادٌ التجميل . 

هذا الناث الذىببيخ ابدينا + ع 0 الإنسان في هذا الغذاء الذي 
زأكله لأذرك عظمة. القةا+.. قن ومع فيه هذه التشسكة نين ,معاون 
وفيتاميناتٍ نادرة ؟ لذلك قالوا : خيرُ الدواء ما كان غذاءً » وخيرٌ الغذاءِ 
ما كان دواء. . دواع نبانيٌ وان 1 » أما الدوية لواف التي 
تأخذّها فهذه ‏ تشفي من جهةٍ » وتؤذي من جهة أخرى. . 


؛:. 1 0 
03 ين نت 


3 


000 


عن جابر بْن عبد عَبّْدٍ الله رَضِيّ الله يدول : أَحَدَ رَسُولَ الل كل بيَدِي 
ات كذ إل ميد ترم إن لقا ين خثر» ققد : ١‏ مَا ين أَدُم 
فقالوا : ٠‏ لشي مِنْ خَلّ » قَالَ : « فَإِنَّ الْخَلَّ نِعُمَ الأَدُمُ » » قَالَ 
جَابرُ : َمَا زلْتُ أَحِبٌ الْكَلّ مُنْدُ سَمِعْتُها مِنْ نبي الو 2 . 

وفي حديثٍ آخرّ عَنْ عَابْشَةَ أن الي ل قَالَ : نعم الاادم 
”5 

اكتشفَ العلماءً أن للخل فوائد لا تعَدُ ولا تحصّى ٠‏ فقالوا : ”الل 
يقت الجرائيم م خلال دقائقٌ داخل المعدة» 2 تيه تعقيم طبقٍ 
السّلّطة جيداً فالخل الذي فيها يعقّحُه » بل إِنّهِ يَقى المعدة من الإلتهابات 
واللتكماه وفيه من المعادن : ار سو والفوسفور » 
والكلورين ؛ والصوديوم ؛ والمغنيزيوم » والكالسيوم » والكبريت » 
وقيمثه الدوورية أو الكالورية معز وهو يُداوِي التهابات الفم 
والحلق , ويُزيل الشحوم وك ألم الشقيقة » ويَشفي التهاب 
المفاصلٍ ٠‏ ويزيلٌ الترسباتٍ داخلَ شرايين الجسم » فكلامٌ النبيّ كل 
هذا ليس من عنده » إن هو إلا وحيٌ يوحى » إنه طبيبٌ القلوب » 
وطبيبٌ الأجسام » والخلٌ من الطبٌ النبوي ٠‏ ولا سيما خلٌ التفاح ١‏ 


.)1١658( وأحمد‎ ,2)15١95؟(ملسم‎ 200 


زفق مسلم(2١90١؟1).‏ 
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فال1 ابك التقى :7 اليكل شركا مق الخرارة» والتووةة اغلت 
عليه. .. يمنعٌ من انصباب الموادٌ » ويلطّفُ الطبيعة » والحَل ينفع 
المعدة الملتهبة » ويقمع الف ويدفع ضررَ الأدوية القثَّالةٍ » 
لل اللين وام إذا جَمّدا في الجوف » وينفع م الطحال » ويدبغ 
المعدةً » ويعقلٌ البطنّ » ويقطع العطش ٠»‏ ويمنع م الورم حيث يريد أن 
يحدث » وحن على الفمي ويغيناة للضم ور وبلطتن الأغذية 
العليظة :ررق قَ الدمّ , وإذا شرب بالملح تمع مَن أكَنَ الفطرَ القاتلّ » 
ذا اي ماعل امتعلق باصل الح » وإذا كحض به مسعنا 
نفع ا الأسنان » وقوّى اللثة. . . وهو 3 للأورام الحارة » 
وحرقٍ النار » وهو مُّشَةٌ للأكلٍ » قلت الجعرد ا 1 


ع و 


لقد صدق رضمو ل" اللة الصاذقٌ المصدوق يله - حين قال : (نِعم 
الأَدمُ 3 3 و الإدام الْخَلّ 0 


000 الطب النبوي ص 775 » وزاد المعاد ( ١5/5‏ ) بتصرفب يسيرٍ ٠‏ 

(0) سبق تخريجه » ل اه 5 7 ): [في الحديث 
فضيلة الخل » وانة رسي أذما #دواة دم فاضلٌ جيد » قال أهل اللغة : الإدامٌ 
بكمير الجر ما يؤتدم به » يقال : أدم الخبز يأدمه مدر الدال » وجمع الإدام 
م بضم الهمزة والدال » كإهاب 57 » وكتاب وكن » والأدمٌ بإسكانٍ الدال 
مفرد كالإدام. . . وأما معنى الحديث فقال الخطابي والقاضي عياض : معناه : مدح 
الاقتصار في المأكل » ع ال 0 الأطعمة » تقديره : اتتدموا بالخل » 
وما في معناه مما تخفتٌ مؤنته » ولايعز وجوده» ولا تتأنقوا في الشهوات فإنها 
مفسدة للدين » لأسقمة للبدن » هذا كلام الخطابي » وق تايقة .. والسرات النئ 


ينبغي أن يجرّم به أنه مدحّ للخل نفسه] 5 
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السواك وأخرُه فى الجرائيم 


عَنْ عَائْشَّةَ رَضِيّ الله عَنْهَا ء عَنِ لني يكل : ٠‏ السّوَاكُ مَطْهَرَةٌ لقم , 
هاه ا" 

وَرَدَ في مجلةٍ مشهورة تصدرٌ في بعض البلاد العربية الشقيقة مقالٌ 
لعالم متخصّص في علم الجراثيم والأوبئةٍ في ألمانيا » يقول : «قرأث 

عن السواكِ الذي يستعمله العربُ كفرشاة للأسنانٍ في كتاب لرحَالةٍ ار 
البلادٌ العربية » . 

وعرّضَ نالكاتثت الأمرَ بأسلوب ساخر 6 ا دليلاً على تأخْرِ 
هؤلاءٍ الناس ٠‏ الذين ينظفون أسناتهم بأعوادٍ في القرنٍ . 

يقول هذا العالم الألمانئ : « ولكني أخذث هذه المسألة من وجهة 
نظر أخرى » وفكّرتُ : لماذا لا يكونٌ وراءً هذه القطعة مِنّ الخشبٍ ؛ 
والتي سَمّيتّها فرشاة الأسنان العربية حقيقةٌ علميةٌ » وتمَنْيْتُ لو 
استطعث إجراء العنارت عليه لالخ اا زغل الى الي السودان ١‏ 
وعادٌ , وفقة تجبوعة منها )2 وفؤراً بدأت إجراء تجاربي عليها 2 
سَحَقَتّهًا ويللتياة وفعت الستحرق المبَلّنَ على مزارع الجراثيم , 
فظهرث لي المفاجأةٌ التي لم أكن أَومها ٠‏ ظهرث على مزارع الجرائيم 
الآفة رُ نفسّها التي يحققها البنسلين » وهي مادةٌ فمّالةٌ في قتلٍ 


فرق البخاري في باب السواك الرطب واليابس للصائم 2 والنسائي (9/ ) 5 
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الجراثيم ؛» هذا ما قاله العالمٌ الألمانينُ المتخصّصٌ في علم الجراثيم 
والأوبئة . 

قال ابن القيّم : « وفي السواكِ عدة منافعَ ؛ يطيّبُ الهم » ويشدٌ 
اللثدّ » ويقطع البلغمّ » ٠‏ ويجلو البصرّء ويُذهِبُ بالحَفْر » ويصحٌ 
المعدةً » ويصمّي الصوت , ويعينُ على هضم الطعام » ويسهّلٌ مجاري 
الكلام ١‏ ع للقراءة ‏ والذكرٍ » والصلاة » وَيظرة النوم ١‏ ويرضي 
الربٌ » ويْعجبٌ الملائكة , ويكئرُ الحسناتٍ 700 . 

وقال : اوصلخ نبا الدِلَ السواك من خحسشب الأراك ونحوه » 
ولا ينبغي أن يحل من شجرة مجهولةٍ » فريما كانت باه وينبغي 
القصِدٌ فى استعماله . فإِنْ بالغ فيه فريما أذهبَّ طلاوة الأسنان ء 
وصقالتهاء وهيّأها لقبولٍ الأبخرة المتصاعدة من المعدة 
والأوساخ )”") 


)١(‏ زاد المعاد( 4/؟7). 
(؟) زاد المعاد( 4/؟775) . 
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قلب 51م في الكائنات الحية 


من آياتٍ الله سبحانه وتعالى الدالّة على عظمته قلبٌ الأمّ » ليس 
ذلك القلب الماديّ » المؤلّفَ من أذينين وبطينين » وشرايين » 
وأوردة » ولكنه قلبُ النفس » الفلهاء عر لون 1 إن أقوى الدوافع في 
التوع البشرىٌ دافع الأمومة ٠‏ بل 5 دافع الأمومة أقوى الدوافع ضْ 
الكائنات الحية » والشواهدٌ على رحمة الأمَّ في الكائناتٍ الحية لا في 
البشر وحُدّهم أكثدُ من أنْ تخصّى . 

عَنْ عَبْدِ الله بْن مَسْعُودِ قَالَ : نَرَكَ رَسُولُ الل يكل مَنْزِلاً » فَانَطَلقَ 
إِنْسَانَ أ إلى عَنِصَةٍ دَأحْرَحَ بها بض 1 ع فجاءت ألْجُمَرَة : تَرِفُ عَلَى 
رَأْسِ و سول الله وَل وَرُؤُوسٍ اشكا تال 0 
فقَالَ رَجْلٌّ من الْقَوْم : أنَا امقث لا كاه لَ وَسُولُ الله يكلله : 
« ارْدُدْهُ»» وفي رواية : وَقَالَ : ١‏ رَدَهُ آي 09 ٠‏ وفي رواية أبي 
داود : « تفرش جناحها» » بدل ١‏ ترفٌ » . ْ 0 

قال العلماء : « تحمل الدب » والكلابٌ» والقطط أولادها بأنيابها 


)١(‏ [قال الدميري : الحمرة بضم الحاء المهملة وتشديد الميم وبالراء المهملة : ضرتٌ 
من الطير كالعصفور 3 والوائخدة عر ٠‏ وهي حلال بالإجماع لأنها من أنواع 
العصافير. .. ( تفرش ) أي : تبسط جناحها » ( مَن فجع ) من التفجيع » 0 
أصاب هذه ) أي : الحمرة » ( بولدها) أي : بأخذ ولدها . 

قال في المصباح : الفجيعة الرزية والرزية المصيبة : رزأته أنا إذا أصبته 
بمصيبة » ( إليها ) أي : إلى الحمرة . عون المعبود ( 1١١/١5‏ ) بتصرف يسير . 
(0) أبو داود ( 751/6 ) » أحمد ( ه781 ) » واللفظ له . 
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الحادّة » وتعدو بها مسافاتٍ شاسعةً دون أن تخدشس جلدها . 

يعيش الإكسيلوب منفرداً في فصل الربيع » ومتى باض مات » فالآمٌ 
نرق بستخارةا )الى لبط السصول لي 2 الها لملا بو اال لمع 

الأمُ ثم تموث , وهنا الاق وضعل ين أبن يقد :1 ان وسنقطي ناكل 

مباشرة إلا بعد سن ما الذي يحصل؟ تحفر الأمّ في خشب حفرة 
مستطيلةٌ تجلبٌُ طلم الأزهار ؛ وبعض الأوراقٍ السكرية » وتحشو به ذلك 
السرداب » ثم تبيض بيضةٌ » ثم تأتي بنشارة خشب » وتجعلها سقفآ لهذا 
اللمرداي )يعدن تعربت | راسي 
يكفيها سنةً » قال ريا الى أعطرا ملَسَىْءٍ حَلقَمْ ع ممهَدَى» [طه : 0 

حر أ لوا . تان أل فم 
عن دودة تَلْسَعُها » وتَحَدَّرُها » ولا تميثها ‏ ؛ ثم تسحبها إلى النفق » 
تضع البيض » وكيد الف ا 
هذه طويلة » ويغذها سويت 

بعض أنثى الطيرٍ تطهمٌ صغارها أكثرٌ من ألفب وثلاثمئة مرة في 
ايوم سيان لام وميا بن لجرب ارو" 

والناقة لتحيل ال بره سار تكله كي عاك ترقا العيت 

وإذا فَقَدَتَ الخيل صغيرها نَهْنْهَتْ بصوتٍ وعد ١‏ وتوكشك + 
ولا تدع أحداً يقتربٌ من صغيرها , فإذا يل قيتها لجُدْفْنَ سارت 
حَلْقَه » فإذًا دْفِنَ لازمث قَبْرَهُ » وانقطعث عن الأكلٍ والشرب . 

إن من آيات الله الدالة على عظمته قلب الأمّ» لا في بني البشر 
فحسبٌ . بل فى الكائنات الحيّة . 


دق ربما هي التي تسمّى في اللغة الزنبور » جاء في لسان العرب ( مادة نس 
والرُئبُورُ والرنبار والرتبُورَة : ضربٌ من الذباب لسّاع] . 
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حرو 


فواتث ١‏ لسَيْض 


4 عو اي 59 0 0 - َه 2 

هذه النيضة التق تأكلها من يِضَدّق أن افواامنة عد نعدنا تادر : 
وثمانية معادنَ معروفة ؟ والمعادنُ في البيضة تحتلٌ نسبةً اثنين بالمئة » 
أمّا المعادن من قشر البيضة فإنّها تحتل عشرة بالمئة . 

0 و عِ.- 

من يصدق أن في البيضة ما يساوي مئتي نوع من البروتينات ؟ وفيها 
أيضاً أربعة عشرٌَ نوعآ من الفيتامينات » وفيها مواد سكريةٌ » وفيها 
مضاداتٌ حيويةٌ ؛ تقاومٌ تفسّحَها وفسادّهاء وفيها أيضاً من الدهونٍ 
الخفيفة والثقيلة . 


ولها شكلٌ بيضويٌ » من ميزاته الهندسية أنه لا يتدحرج إلى مسافاتٍ 
طويلةٍ ٠‏ فلو كان شكُلّها كروي لتدحرجت البيضةٌ إلى مسافاتٍ بعيدة 
علا . 

هذا الشكلّ من أقوى الأشكالٍ هندسياً » يتحمّلٌ مقاومة كبيرة , 
الشكلّ البيضويٌ تتورّعٌ مقاومتّه على كلّ أنحاء سطحه ٠‏ ويُنِيةٌ البيضةٍ 
سهلٌ فتحُها واستعمالّها ٠‏ وسهلٌ حفظ بعضها فوقَ بعضٍ . 


"4 


مرض جنون البقر 
( الاعتلال الدمافيٌ ) 


حينما كفَرَ الإنسادٌ بوحي السماء » واعتمد على عقله فقط أضلّه ؛ 
وهداه إلى أن يطعم البقرة المسسوات انين تَؤْحَذْ من المستشفياتٍ , 
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وتجقّف ود حَنُ » وتوضعٌ عظامٌ الخنزيرٍ » والجيفتٌ التي تفسخّث في 
مراجل » وتغلى . ٠‏ ثم تجمّف » وتطحَنُ تطحَنٌ ٠‏ وتطعّم للبقر » » فإذا بمرضٍ 
وان قطي ارسينة” انك بسنفاة الحلناء © بعديون القن 6 خرص 
الاعتلال الدماغيٌ . ْ 

هذا المرضٌ الخطيرُ سيضطةٌ مُنْتِجِي البقرٍ إلى إحراقٍ أحدّ عشر 
مليونَ بقرة » ثمتُها ثلاثةٌ وثلاثون ملياراً من الجنيهات الإسترلينية ؛ 
لأنهم خالفوا منهج الله سبحانه وتعالى في تغذية هذا الحيوانٍ . 

هذا المرضُ اسمُّه : الاعتلالٌ الدَّمَاغْينٌ الإسفنجئٌ » ومسيّباتُ هذا 
المرض كائناتٌ بالغةٌ الصَّعْرٍ » لم يُعرَفْ حتى الآنَّ ٠‏ ذاثُ دور حضانةٍ 
طويلٍ جداً , يمتدٌ إلى ثماني سنواتٍ » وفي الإنسان يمتدٌّ إلى عشرين 
سند » وليس لهذا المرض الخطير مظهرٌ التهابيّ ؛ ولا مظهرٌ مناعي » 
واكتشف أخيراً أن هذا المرضَّ يصيبٌ البقرَ » ويصيبٌ البشرّ » فل إن 
البشرَ إذا أكلوا من لحم هذا البقرٍ أصيبوا بمرضٍ مشابه ارين البقر » 
وأعراضٌ هذا المرض في البقرة تكلّفٌ في المشي ٠‏ ورفع م القوائم 
عاليا » وفرطٌ الإدراكِ الحسئ » والحكٌ » وفَقَدُ الشهية» وفرط اللَعَقٍ » 


١ 


وعدمٌ التحكم العصبي ؛ واقتران هذا كلّه بسلوك عدوانيئٌ » ثم الموث . 


اماه الإنسان الشاردُ » ومايتعله"الإقبان الدقع كد 0 
الخالتٍ » ما يفعلّه الإنسان الذي اعتمد على عقله القاصر فقط ء بيه آيدٌ 
كريمةٌ وردث في كتاب الله عز وجل ؛ » قال تعالى « ملت ل 
أله * [النساء : ]ا تمترون ننه ع قددون واه 

)البق الى أضريت #الحوق سين ستول البق .وما المحيون 
في تعريف النبي ولكو؟ ا اه 
١مَا‏ مَذِِ ؟ » قَالُوا : مَجَنُونٌ ٠‏ فَقالَ وَسُولَ اله كله  :‏ لَيْسَ بِالْمَجْنونٍ 
وَلَكنّه مْصَات ٠‏ ِنَم الْمَجنُونَ الْمُقِيمُ عَلَى مَعْصِيّةِ الله تَعَالَى 1 

أمَا الشكلّ البشريٌ لهذا المرض فقال العلماء : فقدانُ الذاكرة 
وقَقدٌ التناسق 0 2 التوازن » والعم ع :ققد النطقي 
وتحدث الوفاءٌ بين ثلاثة أشهرٍ وعام ء من بداية ظهورٍ الأعراض 
ويرافق: هذ قلق ع واكفابة: 4 وقد ات اسلو كي واضطرابٌ في نشاطٍ 
الدماغ الكهربائيٌ » هذا المرضٌ يصيبٌ البقرّء ويصيبٌ البشنّء بل 
يصيبٌ البشرَ الذين يأكلون لحم هذا البقرٍ » لذلك حَرَصَّتْ معظمٌ الدولٍ 
على منع استيراد هذه اللحوم من المواقع التي أضبية ينها البقة 
بالجنونٍ . 

فِيُحظَرٌ أكلُ واستعمالٌ لوم البقر »؛ منتجاتهاء. ودهونهاء 
وأحشائهاء ومخلنا فنا والأعلاف المصنوعة منهاء وات 
التجميلٍ المصنعةٍ منها » ولحوم العلبٍ » وأنواع الحليبٍ ؛ مشتقاته : 
وأنواع الحلويات التي تصكوم هذه الدهون : أو الزيدة 1 القشدة » 
هذا كلدارئنا أصاب الإنسان بهذا المرض 


له 


ىا 


ىا 


ى 


. الفردوس بمأثور الخطاب ( 5555 ) عن أنس‎ )١( 


دين 


فإِنْ قلت : لعا عزني ' 

قلت : لاء فإِنْ الطبح يضَج إذا كاتك ودوحة المدرارة كد وعدا 
التوع لو طبخ ٠‏ وكانت درجة الحرارة مئة وعشرين فإنها لا تغني شيكاً . 
إِذ يظلّ فيروسُ المرضص فيه » لأنَ العاملَ المسيّت لمرض جنون البقرٍ 
يتحمّلٌ درجات الحرارة المرتفعة . 

هذه الحقائق التي وضعتّها بين أيديكم ملخّصَةٌّ من نشرة إعلامية 
أصدرتها منظمةٌ الصحة العالميةٌ بعيداً عن المبالغاتٍ . 

لقد أقسم الشيطان أن يُضل الناسَ » فكان هذا من إضلاله : 
ا كيس وَلَأَمْرَنّهُمْ مَيسسَيِحكُن “دان الأتعي ولمب 
يررك حَلْوَح أله ومن كذ السَيَطن وَكَاينَ ورك روكذ جر 

حُْسَرَانامبِيئا [النساء : 61٠١‏ . 

وفسان ارش منهج الله ٠‏ ومنهمج الشيطان » قال عزوجل : # فَمَادًا 

حَدَ اَن إلا الكل أن شرورت؟ ايرس : م . 


م 


حليبٌ الأبقار 


يَعَذُ الحليث الذي يسعيلكه كن واسل نا غذالة كاي : ٠‏ بشكلٍ أو 
بآخرَ ؛ سواءٌ أكان حليباً » أم لبنآ » أم جبناً » أم سمناً » وما شاكل 
ذلك » إِذْ يحوي نسبةً من الماء تتراوح بين 417 / إلى 4١‏ / » كما 
يحوي الحليبٌ الدسم , والسكريات » والبروتينات » والمعادن » 
والفيتامينات + وغارات متحلة + فيو غداة عامل + قد عازاث مقط 
كغازٍ الفحم . والأوكسجين » والنشادر . والفتغافتاك :610 إن 
ث » د) ومن المعادن : الكالسيوم » والفوسفور . ومن البروتينات : 
الكاثرين » والألبومين » وما شاكل ذلك » ومن السكريات : سكر 
العنب » والدسم » والماء . 

لكنّ المعجزة أن هذا اللبنَ يخرجٌ من بطونٍ البقر خالصاً مِن بين 
فرنت "ودع 

أَحْدَثُ البحوث العلمية توضّلتْ إلى أنَّ في البقرة غدةً ثذبيةً » هذه 
الغدة النديبةٌ مقسمةٌ إلى فصوص » وهذه افوص بمتسمة إلى 
فصيفصاتٍ ٠»‏ وهذه الفصيفصات مقسمة إلى أجواف صغيرة هي 
الأسناحُ » وهي محاطةٌ بغشاءِ من الخلايا » حول هذه الخلايا شعيراثٌ 
دموية » تأخد الخلايا ين الدم ما تحتاج إليه » وتفردٌ الحليب في جوف 
هذا التجويف ١‏ ينتهي هذا الجوفُ بقناة » إلى حوض الغدة . ثم إلى 
حوض ثدي البقرة » ثم إلى خلمتها . 


م 


ولكن حتى هذه الساعةٍ لا تعرَفُ طبيعةٌ عملٍ هذه الخلية » » التى 
تأخذ من الخارج ما تحتاج من الدم » وتفرزٌ الحليبَ في باطنها . 


قال العلماء :إن #لاتمفة ئة حَجمٍ » إلى أربعمئة حجم من الدم يسير 
0 أجل تحصيلٍ حجم واحدٍ من الحليب ؛ أي كل 


لتر من ا لحليب مصنّحُ من ثلائمئة » أو أربعمثة لتر من الدم » يجول 
حؤل هذه الشَّعْرِيّاتِ » فالبقرة ة معملٌ ضخمٌ , ٠‏ هينث ووم لََنَاحَالِضًا 
[النحل : >" 


الشيء الذي يدعو إلى الححت أنه لم يُعِرَفْ حتى الآن كيف تعمل 
هذه الخلية ٠‏ تأخذ من الجهة الوحشية » من شعرياتٍ الدم #بالشواة 
والفيتامينات » والمعادن .» والبروتينات » والسكرياتٍ . والدسمء, 
والماءً » تخلطّها » وتفردُ من الداخل الحليبَ » إِذْ تنتِجُ البقرةٌ الواحدة 
تقريباً من ثلاثين إلى أربعين كيلو غرامآ من الحليب في اليوم الواحد » 
وكل كيلو هو محصّلةٌ دورانٍ ثلاثمئة لتر من الدم . 

في هذه الشعريات ثلاثمئة ثمئة حجم » إلى أربعمئة حجم لتصنيع لترٍ 
حليب واحدٍ » فلما قال ريا تعالى لمُيقبؤ يَف ونه ينيوث ود نا 
حَالِضًا سَا لَّدرِبِينَ * انسل + +6 فقد أشار إلى آية عظمى ذَالَةٍ على 
عظمته سبحانه وتعالى . 

كلخ العنماة فق اللاي نط الأرانة حفن يلط ١‏ من ريشن ؟ من 
يعطي هذه الخلية أمراً بأخذ البوتاس ٠‏ والفوسفور » والكالسيوم . 
والتحاتكات 3 والمعتاون يهاه المعادت 2 والعجازات 2 
والشّكّرياتِ » والمواء الاسمة ون الدء # كيك خلا © كيف تمرح ؟ 
ا لم لو ا الا 
فيه ؟ ولا أثرَ للفرث فيه ؟ فلم يجدوا إلا يَدَ الله تحمل في الخفاء 


ال 


لو أن الإنسانَ فَكّرَ في خلتٍ السماواتٍ والأرض ٠»‏ أو فكرٌَ في 
الحيوانات التي حوله ؛ أو فكرَ في الباتات التي بأكل منها » أو فر في 
خلقة ين الأخدى الضف الكحات ٠:‏ ولك إل ,سافيدا ‏ ولأطاقة نيه 
الطاعة . ولَعَبَدَهُ حقّ العبادة » هذا الإلهُ العظيٌ الذي يصنمٌ لكَ الحليتت 
من هذا الحشيشٍ الذي تأكله البقرة» هل تستطيعٌ أنت أن تحوّلَ هذا 
الحشيش إلى حليب ؟ إنك لن تستطيع ذلك » كيف يُعَدُ الحليبُ غذاءً 
أساسياً في حياتك ؟ تصنع منه اللبنَّ ٠‏ والحليبَ » والجبنَ » والقشدةً » 
وما إلى ذلك ٠‏ إن هذا كلّه عطاء الله عر وجل » قال تعالى : # وَالْاَتْمَئرَ 
َلتَهَاً حم ذه وف ومع ووه 6 [النحل : 0] » وقال : 
وَدَلتهَا كم بار وهم ومهايا علوت 4 ريس : 
عر 00 
بقرة ! ولو توحَشّت لقتلتٍ العّشراتٍ ! . 
خُلِقَتْ لنا ء وذَلَّلَتْ لناء أفلا نشكثٌ الله ؟ أفلا نعبدُه ؟ أفلا نطيمه ؟ 
أفلا نحله ؟ . 


و 


الجمل 


لو أمعنَ المرءٌ النظرَ إلى الجمل لرآه من أبدع المخلوقاتٍ » إنه 
أعجوبةٌ في الهندسة التشريحيّة , الجَملٌ يُعَدُ وسيلة ؟ 
المناطت القاحلةٍ المنبسطة التي تخطي سُّدسَ مساحة اليابسة » والتي 
متي علق اترى: الم كبا تع وني العالو ما يزيد علي خم عدر 
مليوناً من الجمالٍ » تزداذ باستمرار » فكلٌ ما في الجملٍ متََنُ الإبداع » 
الدكلت مر يرنه القاسية ‏ :فيك لها (فرق كيفة مردويفة تحط 
عنها رمالَ الصحراء المتطايرة » وتتميّزٌ بقدرتها على التكبير . 
والتقريب ٠‏ فهي تريه البعيدَ قريب » والصغيرَ كبيراً » وهذا سوٌ انقياده 
لطفل صغيرٍ »؛ م » قال سبحانه : وَدَلَتَهَاكُمْ صَنَا روْيهُمْ 6 
مهايا ون [يس : ٠,‏ 

لجعي ا 
الضخمة فهي تسهّلُ له الحركة على الرمالٍ » من دون أن يغررٌ فيه . 
وشفءًا الجمل مطاطيتَان » قاسيتان » تلتهمان الأشواكَ الحادّة » وهما 
فَالتانٍ في تجميع الطعام » والأشواكِ » حيث لا يفقدُ الجملٌ أيّ رطوبة 
بمدٌ لسانه إلى الخارج , ٠‏ # أفلا ينظرونَ إِلَ الول حيْت خْلقَتٌ #* 


[الغاشية : /ا١]‏ . 


ومن 3 مزايا الجمل قَلَهُ حاجته إلى الماء » ومع أله ممكه: أن 
يشربٌ ما يملأ حوضّ استحمام » لكنه يستطيعٌ أَنْ يستغنيَ عن الماءِ كلياً 


ا 


عشراتٍ الأيام , » بل بضعة أشهر » حيث يستطيع في حالاتٍ طارئةٍ أنْ 
يأخذ ما يحتاجٌ إليه مِنَّ الماء من أنسجةٍ جسيه ٠‏ فيخسرٌ ربع وزنه » من 


غير أن يضعف عن الحركةٍ , وفي السنام يخرّن الجمل من الحم 
ما يعادلٌ خمسَّ وزنه ء» ومنه يَسحبُ ما يحتاج إليه من غذاءٍ . إن لم 
تجن لمانا + «أنلَايظروهإلَ الال كيت خِْنَنْه . 

500 2000 عمر الجملٍ على أربعين عاماً » ولا يسلسٌ قياد 
الجملٍ إلا إذا عومل بمودة » وعطب » وفي هذا عبرةٌ لبني البشر » » قال 
تعالى : # ألا يَظرُونَإِلَ الإبل كيت خْلِقَت» . 


لحن نا 


١ 


الخيل 


مما يَلفْتُ النظرّ في آياتٍ الله الدالٍ على عظمته سبحانه الخيل الني 
اذه الت 6 «لتكين مله بي راعينا الخد إلى اده 
لْقيَامَةِ “20 . 

فين عجيب خصائص هذا الحيوان الذي سخره الله للإنسان تكريماً 
له أنه قويٌُ السمع » فالخيلٌ تسممْ وقم الخُطَى قبلَ أن ترى الذي 
يمشي » وتسمعٌ وق حوافر خيلي أخرى قبل أن ىلها في الأنتي . 
وتنبّه صاحبّها . 

والخيلٌ لا تفقدٌ قدرتها على التناسل وإِنْ تقدمث في السنّء 
« الْسَيْل مَعْقودٌ في نَوَاصِيهًا الكيد »يدوه مبريمة الشقاء .من جروحها 
وأمراضها سرعة غير معقولةٍ » فشفاؤها أسرعٌ من شفاءٍ الإنسانٍ » وتلتعم 
كسورٌ عظامها بسرعةٍ عجيبةٍ جداً » ويكفي الحصان علففٌ قليلٌ ليقومٌ 

وجهارٌ الحصان التنفسيئٌ قويٌ . فهو ذو قصبةٍ هوائية واسعةٍ جداً , 
وقفص صدريٌ واسع جداً » يُعِينه على استنشاقٍ أكبر كميةٍ من 
الأكسجين لتعيته هذه الكميةٌ على الجري الطويلٍ . 

والحصانٌ له قدرةٌ على تحجُلٍ المصاعب والمشاقٌ » ويستطيع أن 


. البخاري ( 7194 ) عن ابن عمر » مسلم ( 14871 ) عن جرير وغيرهما‎ )١( 
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0 ربع وزنه » فإذًا كان 7 أربعمئة لو رام فإنه 00 ع 
كيلو ) ويستطيع أن يعدو مسافات طويلة » ولأمد طويل دون طعام 
ولا ماء » ويتميرٌ الحصانٌ بذاكرة حادة جداً » وهذه الذاكرة تنصبٌ على 
الأماكن التي يعيش فيها , ٠‏ فبإمكانه إذا أصات صاحبّه مكروة أن يعيده 
إلى البيتِ بذاكرته » بل إنة يستطيع أن نك أذىّ الأماكن » وأذف 
التفاصيل » وهو يعرفُ صوت صاحبه » ولو لم يَرَهُ » بل إنه ليعرف 
صاحبه من طريقة ركويه الفرسَ ع » فيعرفه إِمّا من صوته » أو مِن 
رائحته » أو من طريقةٍ ركوبه الفرس 
ويستجيبٌ الحصانُ بردود فعل سريعةٍ جداً لحركات فارسه . 


ومن القصص التي تروى أنّ حصانا عَلَنّهُ ابنة صاحبه فزع » فأنزلها 
عن ظهره » ثم عدا هاربا وفاءً لصاجبه من أن يمسن ابه سو : 


وهو من أذكى الحيوانات » ومن أشدّها وفاء , والشيء الآخذ 
بالألباب كما ذْكِرَ في بعض البحوث العلمية أن ركوب الخيل يقي 
سه 
بخلافٍ الإدمانٍ على ركوب السيارة فإنّه يجلبٌ أمراض القلبٍ » 
وأمراضض الكليتين » وأمراض الكبدٍ . 

وقد وصفّ الشاعد الجاهلة(١2‏ حصانه فقال : 
فازورَ من وقُع القنا بِلَبِاتِهِ وشكا إليّ بِعَبْرة نهم 


0 


لو كان يذري ما المُحاورة اشتكى وَلكَان لو عَلِمّ الكلامً مُكَلّمِي 


زفق هو عنترة » والبيتان من معلّقته التي مطلعها : 
هل غادر الشُعراءٌ منْ مقردّم ‏ أم هل عرفت الدَارَ بعدَ توَمُّمٍ 


51 


وهذان البيتان يدلآن على ذكاءِ الحصانٍ ووفائه لصاحبه » وصدّق 
النبي يل حين قال : « الْحَيْلُ مَعْقودٌ في نَوَاصِيهَا الْحَيْدُ إلى يدم 


القجامة 174 


() سبق تخريجه ص ”١7‏ . 


ردنا 


قال الله تعالى : صلم سه الى أ 6 ل شَىّءٍ #* [النمل : 88] » وقال 
سحانه : «تاكاى علي ا مِن تَفلوت4 [الملك : *] . 

إن الزرافة هي ذلك الحيوان الذي يُعَدْ من أطولٍ الحيوانات قا 10م 
طولها يزيد على مكة أفثار + هذا الحيوان هن أشدٌّ المخلوقات تيقظاً 
وخفة » زوّدها الله بعينين جاحظتين ٠‏ تستطيعانٍ أنْ ترَيَا ثلاثمئة وستين 
درجة » وهي واقفةٌ رأسُّها كالبرج واه للعوسان افق كله نكن 
الزوايا » وتَزن طنا واذا .. وإذا: عدت .“تجاروث شرعتها السين 
كيلومتراً في الساعة . 

لها رغامى تُعَدُ أطولَ رغامى في الكائناتٍ التي حَلَقَها الله" سبحانه 
وتعالى » رغامتها تزيذٌ على متر ونصف ٠‏ رأسّها ضخمٌ . أريدٌ من هذا 
الموضوع شيا واعدذا 4د أن عدا الرآسنَ الضخم ١‏ وهذه الرقبة الطويلة 
التي تزيدٌ على مترين إذا أرادث أن تضم رأسّها في الأرض لتأكل مما 
عليها ينهمرٌ الدمٌ كلّه إلى رأسها » فإذا تدفقَ الدم إلى رأسها احتقنث 
شرايينٌ الدماغ , فإذا رفعث رأسّها فجأة فلا بد أن تصاب بِالدُوَار » 
والإغماء قطعاً الل هوه إل االتطصة لكا لوليا شرا 
رأس هذه الزرافة من طبيعةٍ خاصّةٍ . لهذه الشرايين عضلاتٌ إذا جاءها 
الده د 0 انبساطها حتى تستوعبٌ جميع الدم الذي جاء إلى الرأس 
بفعلٍ الجاذبية 


لا 


دلكل هلم له وجاحات حينما 8 الما تفل 
انا ء نما وذ اهم تدرا ل ع راي اسم وأ مد 
الشرايين تلفت النظرَّ » إذا جاءها الدم كثيفا 2 توسَّعتْ » واستوعبث 2 
فإذا رفعت الزرافة رأسها فجأة أغلقت الشرايينُ صمّاماتها محتبسة الدمَ 
فيها » كي لا تصاب بالدٌُوار والإغماء » مَن جَهَّرَها بهذا الجهاز ؟ مَن 
جَعَلَ لهذه الشرايين هذه العضلات ؟ 

مَن رَوَّدَ هذه الشرايينَ بهذه الصمامات ؟ أليس هو العليمٌ الحكيم ؟ 
النين عق “العلية الي البنن.هق الخالق القادة ؟ أليس هو الخنيُ 
الحميدٌ ؟ 

ما من مخلوق على وجه الأرضٍ » وتحت الأرض ٠‏ وفوق الأرض 
إلا وخلقه الله” أبدع حَلْقٍ ٠‏ وصَّبَعَهُ أتقنَ صنعة » #مَاترئ ف حَلْقٍ ليحن 
مِن تلوت [الملك : *] . 

إن قَلبَ الزرافة يدفعٌ في الدقيقة الواحدة خمسةً وخمسين لتراً من 
لدم 

قال الله تعالى ار لسوت وَالْارْضٍ وما تع ليت 


رص درو ل م 


والتذرعن و لا موصن » لون 


تفْخَصُئّه » أن ءِ دَرَسْتَه » أينُ شيءٍ دَقَقَتَ فيه » إنما هو آيهٌ تدل 
أن الله هو الْوَاحدٌ الدكان + الواح اللحد + الغرة الصمد . 


املدنا 


الخنزيز وحكمة تحريم أكله 


اطلعثُ على مقالةٍ تلخّصُ كتابا أَلّمَه عالِهٌ غربيٌ يتحدثُ فيه عن 
00 4 فاده 1 الله سبحانه 0 5 أكل لحم الخنزير 3 


2 


7 


٠‏ يقوق مؤلُّ الكتاب : إن الخزير حيوان لاحم حاشث » أي يأك 
العشبٌ واللحمّ معآ » وقد حرّمتٍ الشرائ كلها أكلّه » وله طباعٌ من 
أقبح الطبائع والعاذائه ققد الكتاوة 4 والقكازة ترقت من الحُلقِ » 
ولا يعففٌ في نكاحه حتى عن أَمّهِ ؛ . 

شي 1ه إن اح الطعام إليه النجاساث : واللجرذادٌ الميتةٌ » 
حك الطعام إليه طعامٌ الجيّفِ , فإذا وضعتٌ الخنزيرَ في مكانٍ 
نظيف 2١‏ وفي طَرّفٍ المكان أقذَارٌ فلا بد أنْ يتمرَغٌ فيهاء هذا شيء 
عجيبٌ في طباع الخنزير . 

إنَّ البيض » بيضيّ الديدانٍ التي يمكنٌ أن تكونَ في لحمه لا ينجو من 
خطرها إنسانٌ » ولو بقيّ هذا اللحمّ يغلي ساعة بأكملها ٠‏ وإنْ الطبعَ 
العاديّ , والمَّيَ"2 السطحيّ لا ينقد الإنسانَ من أخطار لحم الخنزيرٍ . 


)١(‏ هذا مصدر شُوّى يشوي ٠‏ [شُوَى اللحم يشويه شيا » والاسم الشُّواءٌ » والقطعة منه 
7 7 5 00 
شواءة , واشتوّى : اتخد شواء وقد انشوّى اللحم ولاتقل اشتوى] » ( مختار 
الصحاح مادة شوي ) . 


يندا 


قلت : سبحانٌ الله !! إن أمراضاً كثيرة » وديداناً خطيرة تعيش في 

غلاياء و كايا لعيه وده الديدان تحط + افلى طب هذا الله 
0 20 8 ا ١‏ ل و 3 

طبخاً عادياً » أو شويَ شيا سطحيا لم تمّث هذه اليرقات » قلا بذ من 


تبريدٍ يقل عن ثلاثين درجةً تحت الصفر » أو أن يغلي أكثرٌ من ن ساعة » 
حتى تموت هذه اليرقاث في لحمه . 
حرم ينا سبحانه وتعالى هذا اللحم حَوَمَهُ لحكم كبيرة » 
0ع 

ِنْ د يقول : ١‏ إِنْ هذا الحيوانٌ له وظيفةٌ في تنظيفٍ 
الأرض من الجيف » والأوساخ , والنجاسات » » هذه مهمّتّه » فإذا 
ببعض الناس يجعلونه طعامّهم الأول . 

إذا حَوَمَ الله سبحانه وتعالى شيئآً كان هناك علةٌ علمية , بين النتائج 
وعلة التحريم » فأيُ لحم مليءٍ بالديدان واليرقات لو طَبَّحْتَه طبخاً 
غاانا )أو قر بعه نقتا عاديا ٠‏ فإن هذه الترقاث :لا قمويث الذلك محيكها 
تشيع الأمراضٌ في بعض البلاد التي تأكل لحم الخنزير » كان ذاك شيئاً 
طبيعيًآ جداً » بل إنَّ ست حالات وفاة » إحداها من هذه الدودة التي 
تعيش في خلايا الخنزيرٍ . 

شيء آخرء إن الدهونّ التي في هذا الحيوانٍ فيها نسب عاليةٌ من 
الكولتعرول ٠‏ لذلك فإنَ الذبحة القلبية » وتصلَّبَ الشرايينٍ تزدادُ ثمانية 
أضعافف في الدولٍ التي تأكل هذا اللحمّ » وتقلٌ في الدولٍ التي لا تأكل 
هذا النوع من اللحم . 

أردث من هذه المقالة التي نشرَ 320 ث في مجلةٍ أن يعرفٌ المسلمُ لماذا 

حَومَ اله عليه لحم الخنزير ؟ والمقاله طويلةٌ ٠‏ تنطوي على تفصيلاتٍ 

كثيرة » ولكن أتيت على بعض ما فيها من فقراتٍ . 


للا 


إن الله عزَّ وجل حَرّم الخبائت » وأحلّ الطيباتِ » فالشيء التي 
تطيبٌُ النفسٌ به حلالٌ ٠‏ والشيء الذي يتلِفٌ الجسّدَ » أو يذهبُ العقل 
فهو حرام . 

وعلى كل فإن علة أيّ أمر إلهيّ أنه أمرٌ إلهيّ وكفى , فَبَعدَ جدالٍ 
طويلٍ بينَ عَالِمَيْنِ مسلمَيْن حؤلٌ حكمة تحريم لحم الخنزير قال الأكثر 
فقهآ : يكفيك من هذا الجدلٍ الطويل أن تقول لي : إن الله حرّمه . 
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510 


حيوانُ يعيش في الصحارى شبية بالعتفر ‏ 


من عجائب المخلوقاتٍ يوان من الحيوانات التي هين في 
الصخارىم هد الحيوان له رجلانٍ طويلتان » يقفز بهم كما يقفز 
حيوان أستراليا الكنغر ‏ ولِدَّنيِه حصلةٌ من شّعرٍ يستطيعٌ به في أثناء قفزته 
أن يحول اتجامّه » وهو في الهواء كَذَيْلٍ الطائرة تماماً » هذا الحيوان 
فيه ظاهرةٌ عجييةٌ » حيوانٌ كأيّ حيوانٍ » له جهازٌ هضم » وله جهاذ 
دوران ‏ وفيه سوائل كثيرةٌ > ولك هذا الحيوان لا يتناول فظرة ماء فى 
كلّ حياته » والله سبحانه وتعالى يقول 21111 
أفلا يؤَمِمُون4 [الأنيياء : 8٠‏ . 

فما من كائنٍ حي إلا والماءُ جزءٌ أساسيٌ منه » فالإنسانُ مثلاً فيه 


سبعون بالمئة من وزنه ماء » وهذا الحيوانٌ لا يتناولٌ الماءً أبداً في كل 
حياته . 

بعض علماءِ الحيزانات اتتأسو] هذا الحيوان 4 فومعره في 
مزارع » و على شرب الماء فلم يفلحوا ء لا يتناول الماء فى 
حياته أبداً » سؤال كبية» من أين يأتيه الما إذاً ؟ مع أنَّ 0 
موجودة في كل أجهزته » ثم اكتشفوا أخيراً أ نه يصنع الماءَ في جهازه 
الهضمىٌ » من الأكسجين الذي يستنشقه » ومن الهيدروجين ٠‏ وهذا 
يحتاج إلى أجهزة بالغة التعقيد » فهذا الحيوان الذي 0 في 
المتحارق ١‏ ويصنع الماءً بجهازه الهضميٌ . ل الأكسجينَ من 


لجرونا 


الهواء ا الهيدروجينَ » وهما مكوّنا الماء » من بعض لواب 
الجافةٍ التي يحرصٌ على أكلها » يأخذ منها الهيدروجين ٠‏ ويصنع من 
هذا الهيدروجين» وذاك الأكسجين الماء الذي ل على أنْ تستمرً 
حياته على النَّحوٍ الذي ينبغي . 

ف الكرن” عاذ ري الفكي: القيات” لى :قراة العنيون ‏ البائحدة عن 
الحقيقة لأيقَدَثْ بعظمة الله » فال على كل شيءٍ قديرٌ » ون كلّ حيوانٍ 
قد يتفرّقٌ على الإنسان بشكل أونياقة 6 ولك الإثينان. أكرمه الله بان 
حكلة آنا مانةً التكليف » فإذا عَمَلنَ عن هذه الأمانةٍ فأيُ حيوانٍ يعد أزقى 
عه لكو سه د قد مكل ع الالت م2 روني 
مخلوقات الله ففي الكون آياثٌ لا حصرَ لها » وفي الأرض آياث 
للموقنين ؛ في طعامكم . وفي شرابكم » فيما حؤلكم من الظواهر التي 
ترؤتها في كلّ مكانٍ ٠‏ آياثُ دالَةٌ على عظمة الل . 


د ا 


تكولا 


الكلابُ وما ينتج عنها من أمراض 

اطّْلعتُ على بحثٍ علميٌ متعلّقٍ بالكلاب . هذا البحثٌ مُصَدَرٌ بثلاثة 
نا / ١‏ 

الأول : عَنِ ان عُمَرَ ُحَدّتُ عَنِ الي ل قَالَ : ١‏ مَنِ انَحَذَ كلب 
إلا كَلْبَ رَْعٍ أذ عَم أَوْ صَيْد ينص م مِنْ أَجْرِهِ كل يَوْم قيراطً 297 . 

وفي الحدذيثٍ الثاني : قال رَسُولٌ اللر وَل : ١‏ من اقْتنَى كُلبآ لا يُنِي 
عَنْهُ زعا وَلا ضَرْعا نقَصَ كُلَ يم مِنْ عَمَِه قه قيرَاط »250 , 

والثالثُ : عَنْ عَبْدِ الل بْنِ مُعَفَلِ قَالَ : إِني لَمِمَنْ يَرْقَمْ أَغْصَانَ 
الشّجَره عَنْ وَجْو رَسُولٍ الله يك وَهُوَ يطب َال : لَؤْلاً أن الجلآت 

ل ل د بع كا ين مِنْ أَهْلٍ 

يَرْتبطُونَ كَلْباً إلا نة نقَصّ مِنْ عَمَلِهِمْ كل د م قراط إلا كَلْبَ صَيْدٍ أو 
حرج أذ كلب قم 

تولك هذا الف العلية دك سشنة بو فلاف رف 0 قت 
اكد الورك رو اليس جر ل تعلو م علد لاجزاسن إذ ا 
نتخلّصَ من الكلاب نفسها » والجديرُ بالذكر أن هناك مرضاً خطيراً هو 


)0غ( البخاري ( 7١55‏ ) » ومسلم ( 161/5 ) » وغيرهما . 

. البخاري (7198)» ومسلو( 1975 ) » وغيرهما عن سفيان بن أبي زهير‎ )١( 
.)7١١8( الترمذي ( 1585 ) » والدارمي‎ 2 

(5) ربما لا يتعلّق بسردها هنا كبيدُ فائدة . 


يفصن 


مرمنٌ الكلّب » إنه مرضٌ قاتلٌ يترص بالمرء خمسة أيام ثم يهلكه » 
ولعلك تسألٌ : أليس هناك حيواناتث اطرض تنكت العذوى » فنقول : 
شِئَانَ ما بينهما » فنسبةٌ نقل القطط - مثلاً ‏ للأمراض لا تتعدّى 1/ » 
ولكنها اف الغلديع ريما تضل إلى 55 0 

في فرنسا وحْدّها كان عددٌ الكلاب عام (19197) سبعة ملايين 
كلب ٠‏ وكان عددٌ سكانها اثنين وخمسين مليونا » والعالّمٌ الغربيُ يعتني 
بالكلاب إلى درجة غير معقولة إطلاقاً » وكأنه استغنى عن الأولاد 

ومن الغريب أنّ لهذه الكلاب ذاتٍ العدد الكبير في ظلّ الفراغ 
الروحيٌ دوراً قَذراً في الشذوذ الجنسيّ في أوربة ار ا 

وأمّا في إسلامنا الحنيف . وديئنا الطاهرٍ فلا بأمنَ بوجود كلب 
الصيدٍ » وكلب الحوافة قا لخن هده الأهداف فلا يجورٌ أن ل 


2 
2 


ل لي 
: فيرَاطٌ 200 , 


. سبق تخريجه‎ )١( 


رين 


حَاسَة السَّمّ عند الكلاب 


اودم اوقا سند اليناف اااح فيه بوم باه 
فريدة » فهذه الكلابٌُ فيها حاسّةٌ شم تفر ف حاسّة البشر بمليون ضعفٍ . 

يمكن أن تضم بضمٌ غراماتٍ من مادة مخدّرة في علبةٍ مُحكَمةٍ 
الإغلاق » وهذه المادءٌ مغلّفة مغلفة بِوَرّقٍ كتيم . 4 بو اللية "يكم قير 
علبةِ + والعلبتان ضمنٌ ضتدوق » وأن تأتيّ بمئة صندوق متشابهة » وأن 
ترسل كلباً , فإذا هو يهتدي إلى هذه المادة من بين مئة صندوقٍ » لقد 
أعطاه الله هذه القدرة » وتسأل حيتقذ : كيف تنفذٌ الرائحةٌ ؟ وكيف 
تصل إلى أنف هذا الحيوانٍ ؟!! إنه شيءٌ معجرٌ ٠.‏ - 

لقان نيت م العام الحديث أنْ لكل إنسان على وجد الأرض رائحة 
خاضة + ولا ناد َهُ اثنان في رائحةٍ » بل إِنَّ لكلّ من التَّوْمَيْن م اللذين 
وَلدَا من بويضةٍ واحدة رائحةً خاصة » فيكفي أن تقرةذت إلى نف هذا 
الحيواق تبعا يو برائسة عرق #الإتبناق + ولو كان هذا الاشان بين مكارت 
الألوفب من البشر » فإن الكلب يهتدي إليه » وهذا شيء معجر . 

تحتل خلايا الشم في الإنسانٍ مسّاحةً لا تزيدُ على خمسة سنتيمترات 
ل ال ال يد شك ار 0 
وخمسين ستتيمتراً مربعآ » هناك ما يزيد على .خخمننة ملابين خلية 
ل ل ل 
مليونَ خلية لِتَحَشّسِ هذه الروائح 


تفوق حاسّةٌ الشمٌ لدى هذا الحيوان حاسّةَ الإنسانٍ بمليونٍ مرة , 
لذلك مهما احتال مهربو المخدّراتٍ » ومهما أخفؤها في حرزٍ حريز . 
فإن هذه االحيواناث تستطيع أنْ تكتشفَ هذه المادة ٠»‏ التي تقضي على 
سعادة الأسر . 


ويستطيع الحيوانٌ المدرْبُ بُ على تنب الروائح أنْ يشمٌ رائحة إنسانٍ 
من بين مئة ألف إنسان » ا الل دق ين بلا اود 
رائحته » ولو كان ذا دلالة طفيفة . 

من يصدّق أنَّ ذاكرة هذا الحيوانٍ يمكنُ أن : تستوعبّ ملايينَ الروائح » 
فإذا درب على كشف روائح معينة ١‏ فأينُ رائحة مدرجة في ذاكرته 

شيءٌ آخد : إِذَا كان لديك وعاءان » وفي كل وعاء خمسون لتراً من 
الماء » ووضعت في أحدهما ملعقةً صغيرة من الملح » فإن هذا الحيوان 
يفرّق بين العذب والمالح عن طريتٍ الشمّ فقط . / 

شيء آخر : لو وضعت ملعقة خلّ في خمسة آلاف لتر » أي في خمسة 
أطنانٍ » ووضعت في خمسة آلاف لتر أخرى ماءً عذبآ لاهتدى هذا الحيوان 
إلى الماءِ الذي فيه ملعقةٌ الخل » فما هذه الحاسّةٌ العجيبة ؟ . 

ومن الطريف أنْ يُشارَ إلى بعض الدولٍ التي تستخدمٌ هذا الحيوان 
لكشفف تسرب الغاز في الأنابيب المدفونة تحت الأرض ٠»‏ إنه يتّبِع هذا 
الأنبوب » ويعوي في أي مكانٍ شم منه الغارّ » ليشيرٌ إلى مكانٍ تسرب 
الغازٍ . 

لقد سَّخَّرَ الله سبحانه وتعالى لنا هذا » فماذا فعلنا ؟ هل شَكَرْنَاة 
على ها لكر الب اي عن وو مظازنات اللي ريت 
من أجلنا ؟ # هَُّأأَزِى + حَلقَككم ناف لْأرْضٍ جمِيعًا4 [البقرة : 9؟] . 


احرضن 


العقربٌ والانفجارٌ النَوويٌ 


الإنسان له خصائصٌ يتميّرُ بها ٠‏ وخصائصصٌ ي؛ يشتركُ فيها بقية 
الخَلَقٍ , وأَيُ صفة يفتخرُ بها ففي المخلوقاتٍ ما يفوقه فيها ٠‏ لكن 
الإنسان ميّرةُ ه الله بالعلم . والحكمة » والقوةٍ الإدراكية » وميّرّه بأن جعله 
المخلوق المكزم كلّفه عمارة الأرضٍ » كل تزكية نفسه ٠‏ فإذا 
اشتغلٌ الإنسانٌ بما انفرد به ححيد له من أن يسعى إلى التفؤق في أشياء قد 
ميّر الله بها بعضّ مخلوقاته عليه . 

وقعث تحت يدي مقالةٌ » مضمونها أن فرنسا قبل خمس وثلاثين 
سنةٌ قامت بتفجير نوويٌّ في صحراء الجزائر ' وهذا التفجيرٌ النوويٌ 
لويش جارف . أر قبقط ماع ؛ لا يقي نباتاًء ولا حيواناً. 
ولا إنساناً » وأَحْدّثٌ هذا الانفجارٌ حفرة كبيرة جداً » وكوَّنَ كرةً من 
النار تعلو مساحات شاشيعة 0 وعد نهاية الانفجار , وسكون الأدع 
وجدُوا عقرباً يمشي في أرض الانفجار » إنها مفاجأة غريبة عجيبة . 

عَكَففَ علماءً الخبرار برع قرنٍ على دراسةٍ هذا العقرب . فوجدوا 
أن العقربٌ يستطيع أنْ يبقَى بلا طعام ولا شرابٍ ثلاث سنواتٍ متتالية » 
ووجدوا أن العقربت يستطيع أنْ يكته أنفاسّه. فحت الماء هدة يومين 
كاملين » ووجدوا أنه إذا وضع في الخلانهة وكانت فوجة البرودة عشرَ 
درجاتٍ تحت الصفر ٠‏ ثم نقلَ إلى رمل الصحراءٍ المحرقة - وهي في 
درجة ستين ستين - فَإنّه يتكيتف مع هذا التبدُلٍ الطارىء » ثم إنه إذّا وُضع في 


57 / 


حمّامٍ من الجرائيم الفظيعة لم تأر بها أبدآ » وكأنه في حمّامٍ بارد ٠‏ ثم 
إنهم عرّضوه لأشعةٍ نووية تزيدٌ ثلاثمئة ثمئةٍ ضعفب على ما يتحمّله الإنسان 
فتحمّلها » شرّحوه فإذًا به ليس بذي دم بل فيه فيه مصلّ أصفرٌ » ماذا 
يعلمنا هذا ؟ ٠‏ 00 

يعتنا هذ النيية :أن الإنسان سرية العط .عقيل سبحا وثلانين 
درجةً من الحرارة » لا يحتمل الأربعينَ ين “ولا يحتمل الصف : 

أراد الله سبحانه وتعالى أن يكونّ الإنسان حساساً » كان من الممكنٍ 
أن يكون كهذا المخلوقٍ » فلا يتأئرٌُ بشيءٍ » ولا يمرض ب ولكن 
المرض نافذة إلى السماء تُفْتَحُ على الإنسانٍ » العقربُ مخلوق صغيرٌ 
لا أحد يأب له » بل نقتله إن رأيناه » يتمتع بهذه الحصانة » لم يتأئْر وهو 
'في بؤرة الانفجار النوويٌ » وبقيّ يمشي . . معنى ذلك أن في المرض 
حكمة تغيبُ عنا أحيانآ » كان من الممكن ٠‏ والله على كلّ شيءٍ قديرٌ » 
أن نتمتع بهذه الحصانة » فلا مرضّ » ولا مستشفيات ٠»‏ ولا ارتفاع 
ضغط » ولا مرض قلب » ولا رئتين » ولا أوراءَ » ولا شيءَ من هذا 
القطل: : 

لقا عي الهسنان سوم اتناو ززم لعفي ارخ 
من حكم بالغةٍ » قد تظهر » وقد تخفى.» مع أن. قدرة الله تتعلق أن 
يجعلَّ المرء في حماية تامَّةٍ عةٍ من الأمراض ٠‏ ويُعَدٍ عن المستشفيات » 
وأمانٍ من الأورام ولكنٌ المرض نافذة إلن السماء ٠‏ 


نا فنا 
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تحريم الدّم 


قال تعالى : # قُل لَه أَحِدٌ في ما أو إآ ا 
يكو م مهو ها قَسَفُوحا أو لحم زه ير كَِنمُ رجش أَرَ ِسَفَا أل َي لعَير أله به 
هم أضْطرٌ عير باغ وَلَاعَاد قَإِنَّ ويلك عد 2 4 [الأنعام : 148] . 

ماذا يقولٌ العلماءً عن الد 

يحملٌ الدمُ سمو ما وفقئلات كليرة + ومركات غناذة »ذلك لآن 
إحدى وظائفه هي نقل فضللات الجسم ء وسمومه ؛ لِيصَارَ إلى 
طرجها » وأهةٌ الموادٌ التي يحويها الدمٌ هي البولةٌ وحمض البولٍ » 
وهي الستقليات الها اتج عن تقوضي اتات . ويحملٌ الدمٌ 

بعضّ السموم التي ينقلها منّ الأمعاءٍ إلى الكبد بُغْيَة بيه تعديلها ‏ فإذا 

00 الإنسان كميات من الدم فإنْ هذه المركبات تمتصن ؛ ويرتفع 
مقدارّها في الجسم إضافة إلى المركبات التي تنتجح عن هضم الدم 
ذاته » مما يؤدّي إلى ارتفاع نسبة البولة الدموية » وبالتالي إلى حدوث 
اعتلالٍ دماغيٌ » ينتهي بالسّباتِ . 

هذا ما يقوله العلماءً حول الدم... إذ حينما حرّمه الله عز وجل 
حرّمه لحكمة بالغةٍ . 

ويُعدٌ دٌ الدمٌ وسطأ ملائمآ جداً لنمرٌ أنواع كثيرة من الجرائيم ٠‏ استفيد 
من هذه الخاصة في صنع مزارع الجرائيمر من الدم , ولا يمكن أن يُعَدَ 
الم غذاء » لذلك فإن الذبيحة غير المُذكاة لحو أكلها “لذن دمّها 


.و 


ارون 


فيها. . . والدييسة التي لم تذبخ وَفْقَ الشريعة الإسلامية لا يجود أن 
تأكلها بحالٍ » والدمٌ فيه كل هذه السموم , وهذه الفضلات » وهذه 
الأشياء المؤذية . 

شيءٌ آخر. هذا الحكٌ الشرعيئٌ المأخوذ من هذه الآية الكريمة 
يحب أن يكون واضحاً في أذهان المسلمينَ إذا ساقروا الو ياواه 
الغرب ٠‏ فما ذُبِحَ على غير الطريقة الإسلامية لا يجورٌ أكُله » أما إِنْ لم 

يسم عليها فهناك رأيٌ لبعض الفقهاء بجواز أكلها إذا سبّى آكِلّهّاء أما إِنْ 
لم مدع بطريقة ادبي الشرعي ٠»‏ بطريقة إخراج الم كلم ران خارج 
الذبيحة ٠‏ فهذا يؤذي الإنسان أشدَّ الأذى »2 ويوقعة في معصية الله عز 


وجل . 


الدم المسفوحٌ وعلاقته بالجرائيم 


لقد حرّم ريّنا سبحانه وتعالى علينا الدمَ م المسفوح » وعدا “م 
م ا 221001111111 

عر يمه إِلّ أن 15ل نه أن دما سفوا حا [الأنعام : 140] » وفي 
كلمة : 9 تَسَفُوعًا4 إشارة إلى أن هذا الدمّ المسفوح موطنٌ للجرائيم ٠»‏ 
غيرٌ أن في الجسم أجهزة بأعلى مستوى للتصفية ‏ + «الجليات والرمان 
دائماً تتقيَانِ الدمّ من ارات والموادٌ السامة ٠‏ فالكليتان تنقيانه من 
الموادٌ السامّة » والرئتان تنقيانه من الغازات السامة » ولكنْ إذا ماتتٍ 
الدابةٌ أصبح الدمٌ موطناً للجرائيم والأوبئة » لذلك فالشيء الذي يَلفْتٌ 
النظرَ أنْ العالّمَ الغربيّ بعد أنْ اكتشِفّتِ الجرائيمٌ صدَرَتٍ القوانينُ بتحريم : 
الدع 3 وتحريم وم الميتة » بعد أنْ عَرَهُوا ضرره » ولكنٌ الله سبحانه 
57 في القرآن الكريم قَبْلَ 1 0 ٠‏ عام حورم علينا الدمَ 
المسفوح ٠‏ وحرّمٌ علينا لحم الدابّة الميتة 

إن الشيء الذي يؤكَدٌ هذه الحقيقة 3 أيّ سكين جزار فيها آلافٌ 
مولفَة مِنَ الجرائيم ٠‏ وبمجرد أنْ تلامسّ هذه الجرائيمُ الدمَ تتوالدٌ كلّ 
نصفف ساعةٍ وتتضاعفٌ . ففي ثلاث ساعاتٍ تزدادٌ من ألفٍ جرثوم إلى 
مئاتٍ مئاتٍ الألوف من الجرائيم » فلذلك لما حوّمَ علينا ريا عز وجل 
في كتابه الكريم الدمّ » وحرّم علينا لحم المينةٍ » وجدناه يتطابق مع 
أحدث النظرياتٍ الحديثة المتعلّقةٍ بتكاثرٍ الجرائيم » وبالعدوى » فحينما 


حرس 


7# رسع اه 


تقرأ القرآنَ يجبُ أنْ تعلم أنَ هذا كلام الخالق ٠‏ «وَلا بتُك منْل حر » 
[فاطر : ]١5‏ » لبس كمه جهة أَعْظم خبرة » وأعظم صواباً في توجيهاتها 
من خالقٍ الكونٍ . 

إِنْ هذه الكلمة: :. #دما مَسفُوسًا # ع توكدٌ أن هذا الدمَ وهو يجري 
في العروق دم طاهرٌ » فإذا بح عنما كلت عله السو 


والعربٌ قبل الوسلام كانت. تضع الدم في الأمعاء , وتشويه » 
وتأكله » واليوم. في البلاد التي لا تأتمرُ ' بأمر الله عرّ وجل يحلو لها أن 
تُ كل اللحم مع دمه. تذلك: مُضِمَنُ :الحيوان: صعقاء ولا يذبح . 
ويقطّع ٠‏ وهذه اللتراثٌ. الحَمْسةٌ التي هي دم هذا الحيوان تبقى في 
لحمه » فإذا 0 السعادة لنفسّك » وأردته أنْ تنجو من متاعب 
الحياة فطبّق تعليماتِ الصانع » وهذا القرآن الكريمٌ هو تعليماتُ 
الصائع » وهذا الذي ينبغي أنْ يفهمّه المؤمنٌ » فليسث أوامرٌ الدين حدًا 
لحرّيته » ولكنها ضمانٌ لسلامته . 

إذا رأيت عمود كهرباء كِب عليه : « خطر الموت » » هل تشعرٌ أن 
الممقرلئة وضعو ا له اللونحة اتقزواثن خركك + لاه إننا وعتوها 

يحت أن نفهة الدية هذا الفهة العميق ٠‏ فإذا زايث جسرا + .وعليه 
الوحة كيب اوري ال أطنانٍ » » وأنت تقود 
شاحنة حمولتها سبعة أطنانٍ » فإذا أردت أن تسيرٌ على هذا الجسرة 
هل تقول : هل أُخَالَتُ ؟ هل هناك مَن يراقبني ؟ لا » القضيةٌ أعمئُ من 
ذلك » لنْ يخالقَك أحدٌ » وإذا مررت على هذا الجسر فلابد أنْ تسقط 

فى النهر 2 هذه اللوحةٌ التي كَيِيَتْ على هذا الجسر ليسث حذاً 
0 ضمانٌ لسلامتك » هكذا ينبغي أن عه المؤمنٌ ١‏ 


درس 


-1 


لذلك حدّ ريا عز وجل حدوداً » قال تعالى : 8 يَلْكَ حْدُوء أسَهِ دوعا 
[البقرة : 19؟7] . 

كهذا التيار الكهربائيٌ العالي تَوَندَُ ؛ حؤلَ هذا التيار ساحةٌ تجذبٌ 
إليه » إذا كانت المعاصي مِن هذا النوع انطبقّت الآيةٌ الأخرى ْايَكَ 


ديس ل سو سر 


حد ود اللو فالا تفريوه 4 [البقرة : ]1١41/‏ . 


قالمسافة كبيرة عزنا : #قلا يتنوم # ع و ا نا 2# 
فالحدود التي من شأنها أن تجذبٌ الإنسان إليها لا تقر تقربو 

قال تعالى : # و 00 
يَكَ حَدُودُ أ فلا تََربوهسًا # ٠‏ أمَا أكل المال الحرام ٠‏ « قلا صنو4 2 
وعلى كلّ هى حدودٌ سلامتك » إذا قلنا العو فهى حدودٌ 
لسلامتك » وأنْ يرضى الله" عنك » أن تكن نَّ عناية الله بك » أن 
تمع حفط الله لك ٠.‏ هذه كلها ضمنّ حدود الله فإذا كنت فى 
طاعة الله فأنت فى ذمة الله » وفى حفظ الله » وفى توفيقه » فلو أننا 
بحثنا عن كل طاعةٍ » وعن كل معصية لعرَفنا أنها تنطوي على خير ليس 
له حدودٌ » وأن المعصيةً تنطوي على شْرٌ ليس له حدود » ولكنْ على 
الإنسان أنْ يفهم ٠‏ وعليه أنْ يُسَلَّمَ فيما لا يفهم . 


م فنا 


انفضا 


و 
الححهة من تدكية الذبسبحة 


مِن دلائل نبْوَةِ الب كل هذا الموضوعٌ العلمئٌ » تذكيةٌ الذبيحة » 
وبحسب توجيه النبي كله هي الذبح بطريقةٍ معي » ويم ذلك بقطع 
الوريدٍ الرئيسيّ فقط ١‏ وأن يمتنِعَ الذابح عن قطع الرأس بالكاملٍ » ولم 
يكن في عصر النبيّ كك ولا في الجزيرة العربية » ولا في مراكز 
الحصبارات” شرن وغرباً من معطياتٍ العلم ما يسمح بتعليلٍ هذا 
التوجيه » بل ولا في العصور التي تَلَتْ عصرّه يه » إلى أن اكتشف 
أخيراً قبل بضعة عقود من الزمن أنَّ القلبَ - قلبّ الإنسان وقلبَ الذبيحة- 
ينبضص بتنبيه ذاتيٌ يأتيه من مركز كهربائيٌ ع في القليث ع ومع بهذا الجر در 
الأولِ مركزان كهربائيان احتياطيان لهذا المركز ٠‏ يعمل الثَانِي عند تعطل 
الأوَلِ » ويعمل الثالثُ عندَ تعطل الثاني » ولكنٌ هذا التنبية الذاتيّ الذي 
يأتي من القلب يُعطِي النبض الطبيعيّ ( ثمانينَ نبضةً في الدقيقة » ليس 
0 أما حينما يواج الكائن خطرأء ويحتاجُ إلى مثةٍ وثمانين نبضة في 

لدقيقة قيقة لَتُسَرُعَ الدمّ في الأوعية » وليرتفع الجهدٌ العضليٌ بزيادة إمداده 
0 ذ استثنائ ئينّ كهربائيٌ هرمونيٌ من الغدَّة 
النخامية في الدماغ إلى الكظر ؛ “ثم إلى القلب: + وهذا يقنضي أن يقن 
رأسُ الدابة متصلاً بجسوها حتى يُفَعّلَ الأمرُ الاستثنائييٌ برفع النبضٍ . 

إنَّ نبضَاتٍ القلبٍ الاستثنائية بعد الذبح. دون خلال وجود عاذ ربل 
والقلب ‏ تدفعٌ الدمّ كله إلى خارج الجسية». فيضية الحيوان 


181 


المذبوحٌ طاهراً ورديّ اللون » ومعلومٌ أن مهمه القلب عند ذبح الحيوانٍ 
هي إخراج الدم كله من جسم الدابَةِ » والنبض الطبيععي لا يكف لإخراج 
الدم كلّه مين جسم الذبيحة » فإذًا قطِمَّ رأمُ الذبيحة بالكاملٍ حُرمَ القلت 
من التنبيه الاستثنائي الكهربائي الهرموني الذي يُسْهِمٌ في إخراج الدم كله 
ل ل ولا يخفى ما في ذلك من 
أذىّ يصيبٌ أكلي هذه الذبيحة ٠‏ فإذا بقيّ دم م الدابّة فيها كان عبطا غلن 

صحّة الإنسانٍ » لأن الدمَ في أثناء حياة الدب يُصفّى عن طريقي الرقيق 
والكليتين والتعرق » أما بعد الذبح فيصبح الام يق ضالحة. لنيز 
الجراثيم الفتاكة » حيث تسري الحموضٌ السامّةٌ التي تؤذي الإنسان 
بسبب وجودها في جسم الحيوان » وبهذا د يتسمٌمٌ الحم كله ٠‏ وبوجود 
حمض البولٍ في الدم » وبوجود الدم في اللحم يسري هذا كله إلى أكلٍ 
هذه الذبيحة » فإذا أكل الإنسان هذا اللحمّ فإنه يعاني من آلام في 
المفاصلٍ ٠‏ لأن حمض البولٍ يترسّبُ في تلك المفاصلٍ ولذلك فتذكية 
الذبيحة تطهيرئها بخروج الدم منها » ولا يخرجُ الدمٌ كلّه من الذبيحةٍ إلا 
إذا بقيّ الرأمسٌ متّصلاً بالذبيحة . 


مَن أنباً النبيئ يكل بهذه الحقائق ئق التي اكتُسْمَّتْ قبَلّ حين » حيثٌ أَمَرَ 
أصحابه بقطع أوداج الدابة دون قطع رأسها » ا تفعل معظمٌ المسالخ 
ل 


ا 00 
ولا شك مِثْلُ حير © افاطر : 3 ولأنه لقنا » وهو أعلم بما 
ينفعنا » فمّن خَالَّفَ أمْرَ الله عرَّ وجل فعليه أن يدفم الثمنّ . 


ومن سنن النبي كك إنهار الدم » وفريٌ الأوداج . إِذْ لابدٌّ أنْ يخرج 


اكرضنا 


20 


0 له قن ذا لد في المي الل تا وسرجدمة 
حموضٌ تؤدّي إلى تيس الم وتضلية » وبعكل ساعات ثلاث تنفرد 
الجرائيم 7 الهوائية واللاهوائيةٌ بإفساد هذه النشج اللحمية و بقيّ الدم 
فيها . وهذا التفاعلٌ تنتح عنه مركباتٌ 1 الا اق التأثر 4 
وينتفخٌ اللحمُ بالغازاتٍ المتولّدة » . 


لذلك حينما علّمنا ابن ليِ أنه لابدٌ من ذبح الدابة من أوداجها . 
فمن أجل أنْ يخرج الدمُ من جسيها » ويبقّى اللحمُ طاهراً طيّباً . 
0 
والموقوذة"" , والمتردية”'" , والنطيحة؛؟؟ ‏ وما أكلّ ل ففي 
هذه الحالاتٍ كلها يبقى الدمٌ في بدنٍ الدابة » والدمٌ فيه كل عواملٍ 
المَرَض ١‏ وعواملٍ التفسخ » وعواملٍ التصلب . وعوامل الانتفاخ ع 
فلابدٌ أن يكون اللحجٌ مذبوحا بالطريقة الشرعية . 


(0) [المنخنقة : التي تختنق فتموت . أو التي تموت في خناقها] » تفسير الطبري 
الكليدي). ١ ١ ١‏ 

(؟) [والموقوذة » يقال : وقذه يقذه وقذاً إذا ضربه حتى أشرف على الهلاك. . . . وعن 
قتادة في قوله وَالْمَوفوْدَةُ» : كان أهل الجاهلية يضربونها بالعصا حتى إذا ماتت 
أكلوها] » تفسير الطبري ( 59/5 ) . 

(؟) [المتردية : هي التي تتردى من العلو إلى السفل فتموت كان ذلك من جبل أو في بثر 
تعره )وه متقكاة من الردى » وهو الهلاك » وسواء تردت بنفسها » أو ردّاها 
غيرها] » تفسير القرطبي (4/5 ) . 

ع [النطيحة فعيلة بمعنى مفعولة » وهي الشاة تنطحها أخرى أو غير ذلك فتموت قبل 
أن تَذَكّى] » تفسير القرطبي ( 44/5 ) . 


يخرنرا 


لكنّ النبيَ عليه الصلاة والسلامٌ استثنى السمكٌ من شرط إنهار 
الدم , وقد يال مائل 0 
غير دم الذؤات الأتبرى #ايجيث الغلناء عن هذا الساؤل بأث لسك 
ا أوْدَعَها الله فيه » وهي أن السمكة إذا اصطيدت » وخرجث من 
الماع 2 وفارَقَت العياة فسوف يتجمّع دمُها كله في غلاصيها ؛» وكأنها 
ذبحث 2 لذلك فأنت تميّرُ السمكَ الذي صِيدَ حديثاً من القديم من 
غلاصيه ٠»‏ فإذا كانث ممتلئة الوم الأحمر فإِنْ السمكٌ طازج 2 وإذا 
كانت ار ذات لون أزرق ققد حفس وقث عن "صبيها) لذلك 
ستثنى النبيئٌ عليه الصلاة والسلامٌ تناوّلَ السمكِ مما مات من 
م وهذا من دلائل نبوته كله » وهو لا ينطق عن الهوى » 
فحينما أَمَرَنًَ بهذه الشُئّن فلأنها تنطوي على حكمةٍ يكشفُ العلمٌ شيثا 
فشيئاً عن أبعادها » وعن دقائقها » وعن حكمتها . 


رضنا 


و فى 
ههه 
الحوت 


مِن آيات الله الدالَّةٍ على عظميه هذه الحيتانُ التي تجوبٌُ 
المحيطاتٍ ٠‏ والشيءٌ اللافثُ للنظر أن نوعاً واحداً منها » وهو الحوتٌُ 
الأزرف :يويك عدذ »على نل وكميرين ' القفنا حو كما فدرم عضن 
العلماء » والحوتٌ الأزرقٌ يزِنُ مئة وثلاثين طن » ويبلغ طولّه خمسة 
وثلاثين مترأ إ فلو ضربْت وزن هذا الحوت بعدد الحيتانٍ لكان الرقم 
عظيماً » فلو قُسّمَ على أهلٍ الأرض لأصاب كل إنسانٍ من سنّةِ آلافٍ 
مليون أربعة كيلو غرامات . 


هذا الحوث يولّدٌُ ولادة , وإذًا كان ظُوله وهو جنينٌ في بطن أله 
لا يزيدٌ على سنتمتر واحدٍ فإنه يصلُ بعد الولادة إلى سبعةٍ أمتار » ويَزِن 
طبن » ويستطيع الحوث أنْ يبقى : في البحر أكثرٌ من ثلاثينَ دقيقة » وأما 
الإنسانُ فلا يستطيع أن ييقى دونَ تنفس أكثر من ثلاث دقائق » هذا لأنَ 
طريقة بناء - جسم الحوتٍ تجعلٌ هذا الأكسجينَ الذي استنشقة يخرّنْ في 
عضلاته » وفي دمه ٠‏ وفي أنسجته » وعشرة بالمئة منه يُخْرَّنْ في 
نيه » ويجوبُ هذا الحوث الكرة الأرضيّةٌ من الشمالٍ إلى الجنوب ء 
يذهب إلى القطبَينٍ » يعو إلى خط الاستواء » وممًا عر مارم أن 
هناك فروقا كبيرة في درجاتٍ الحرارة » غير أن طبقة من الذّهْنِ تقيه من 
البد » تصلٌّ سماكتها إلى متر ء» فإذا اتوكة تعر خط الاستراء يف 


ل 


المياة الدافئة لك هله الكميات الذهنية ل النصف تقر 


والحوت لا يشبع بوَجبةٍ أقلَّ من أربعةٍ أطنانٍ » ب ل 
كزلوة 4 هذا الحيوان اكد ٠‏ لو نظرْت إلى أحوالٍ السّمك الصغير » 
فإن فيها من الأجهزة مافي الحوتٍ . ولكنْ على نحو مصغرٍ . 
فتبارك الله الخلاقٌ لما 1 هذه آيةٌ من آيات الله 58 اليه 
وما فيه من حيواناتٍ تزيذ أنواعها على المليونٍ نوع من السّمكِ » هذه 
كلها خُلِقَتْ لناء قال تعالى : ## وَسَكَرَ لَك ماف السَموات وَمَا فى أَلْديَضٍ يها 


م4 [الجائية : 18 . 
إنّ الله سبحانه وتعالى حَلَّقَ هذه الآيات لَوَظيمْتَينَ ؛ 'الوظيفة الأول 


وظيفةٌ دلاليّةٌ ٠»‏ والثانية دُنيويّةٌ » « حَنْ جَعَلَئها تَدَكره ومنَعًا لْلمْقَوينَ * 
[الواقعة : لا/ا] » 0 # يح 


3-3 رَيَكَ العظيم 


باسم ريك | لْعَظِيِير * [الواقعة : ٠:4‏ 


دين 


السمك . زعانقه . ومقياسٌ الضّغط عنّده 


قال تعالى : « وَهْوَ أ سَخَّرٌ لتر َأ كوأ ونه 1 --0-0 
[النحل : 64 

يستهلك العالّمُ بحسب بعض الإحصاءاتٍ 0_0 
مليون طن مِنَ السمكِ البحريّ » فهي غذاءٌ لبني البشرٍ » ويقدّر العلماء 
أن في البحر ما يزيدٌ على مليونٍ نوع مِنَّ السمكِ ؛ بعضها كبيرٌ ؛ وريد 
وزنها على مئةٍ وأربعين طن » كالحوتٍ » وبعضها صغيدء -- 
وديع 2 وبعضها شُرسٌ ؛ بعضها جميلٌ » وبعضها مُكَهْربٌ 
أنواعٌ مِنَ السمكِ لا تعدٌ » ولا تحصّى . 

ولكنّ العلماء وقفوا عند الزعانف » فقالوا عنها : إنها وتائل 
لك والتوازن » والتوجيه » وكبح جماج السمكة . إنها توقفٌ أو 
تخففٌ سرعتّها عن طريت الزعانفٍ » وتتحوّك نكر الأمام عن طرير 
الزعانف » وراك عن طريقٍ الزعائف » وتعدّل وجهتها ؛ يمينا أو 
نبالا + ارطاها أو السام » عن طريقٍ الزعانفٍ . 

هذه الزعانفٌ بها تسيرُ الأسماكٌ » وبها تغيّرُ مسارها » أو تصححُه , 
وفنا تاروع 

وأَوْدعَ الله سبحانه وتعالى فيها جهازاً لقياس الضغط ٠»‏ فإنَّ السمكة 
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ذَتبها » هذا الخ هو أنبوبٌ مفرّع من الهواء » كلما كلما واه قط اتجاء 
عليه انضغطٌ » فبانضخاطه تَعرفٌ السمكةٌ أين هي من عمتٍ الماء » أفي 
السطح هي أم في الأسفل ؟ . 

إن السمكٌ أيه من آيات الل سبحاته وتعالى ؛ فالسمكةٌ تستطيع أن 
تحول الطعام إلى هواء » فتطفو . وترتفع » فإذا أطلقث هذا الهواءً 
الزائدة غاصتُ في الأعماقٍ . إن الهواء الذي في جوفها تصنعه من 
الطفام» فترتفع » أو تطلقه » » فتلخفض 2 هده آنه أيضاً من آيات الله 
في خَلَقَه . 


تبارك الذي خَلَنَ لنا كلّ شيءٍ » وسخرَ لنا كلّ شيءٍ » فيجبٌ على 
الإنسان أن يصولٌ ويجول » وأن يفكَرَ في آياتٍ الله ؛ فلعلّه يعرفه من 
خلال آياته » وإذا عرفه لا ع 0ن فخَشيّه ) ولي » قال 


ع ور 11 ا 


سبحانه : « وما كَدَرُوأ أله حقّ هدرم وَاَلْأَرَضٌ بيصا قِصِحُةٌ يوم أله 

وَالسَّموات مطْويَلت به 2 معيو محلم وملعم عَم تكرت ا 
فالتفكئ عبادةٌ , 1 انلك لخ تعرفٌ الله إلا من 0 قال 

تعالى : ## يَلِكَ يت اميك الي * [الجائية : 5] » وقال  :‏ إِفى 


رويس اس ريه 


خَلْقَ لصوت وَالْارَضٍ وَأخْيكفٍ اليل وَالئبَارِ لآبنت لَدُولي للب 0 ادن 
رض 


2 


و ألنَّهَ قِيَكمًا وفعودا وَعَلَ جِنُوبِهِمَ ود وَيتَفَحكَرُونَ فى حَلْق أ َلسَمنواتٍ وأ 
رَيَنَامَا حَلَقَتَ هنذا بنَِلا سْبْحَننَكَ فَقِنَاعَدَّاب تار » [آل عمران : .]١9١-١9٠‏ 


يد نا 


>37 


سمك السلمون 


من الآيات الدالةِ على عظمة الله عز وجل سَمَكَ في البحارٍ اسمه 
السّلمون » وله اس م آخرُ هو حوثٌ سليمانَ , هذه الأسماك لها سلولٌ 
عكر الحلفا »علق أن كلك من المسعزاك مول تيه له لا فى صو 
القرآن » قال تعالى : 


م ول 0 ل 30 


© قال رينا ألْذِىَ عطي كل َىْءٍ 


هذه الأسماكٌ تَولّدُ في رؤوس 0 الأنهار ) 
وتهاجرٌ من هذه المنابع الومسسعة نا ايدومى امقكانيا الزن ليا د لط 
الأطلسي » إلى سواحلٍ فرنسة » ثم تعودُ من سواحلٍ فرنسة إلى مصبّاتٍ 
هذه الأنهار » وإلى مكانٍ ولادتها الأ نظن أن بهذا كلدم انإ 'في هذا 
بحوثاً استغرقت عشراتٍ السنين » وهناك مركزٌ بحوث وضع في بعض 
الأنهار » أَخْصّى مليوني سمكةٍ من نوع السلمونٍ تعودُ إلى مسقط رأسها 
كل يوم ء ولمدة شهرين » وكان :يعض العلماء قد وَضْمّ عليه قطعة 
معدنيةٌ فيها تاريخ هجرته » فلما عاد عرفوا 357 الرحلة ١‏ أمّا ادال 
الكبِيدُ الذي يحيّر العقولٌ : كيف رجم هذا السمكُ من المحيط الأطلسيّ 
إلى مصبٌ النهر ؛ ثم إلى منبعه ؟ لو أتينا بأحدٍ علماء البحار » وأركيناه 
قارباً » وله عينان مبصرتان ٠‏ وقلنا له : انَجذ , وأنت على سواحلٍ 
فق نفك الأناوؤن فيل الانينان العاقلكُ المفكة + 'لو كان عالماً 
كبيراً في علم البحار لا يستطيعٌ أن يصلّ إلا بالخرائط ٠‏ والإحدائثياتٍ » 


مهد © [طه :وغ ١مع‏ . 
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والاتصالاتٍ اللاسلكية » وعناءٍ » وأشياءً كثيرة » أمّا السمكة في باطن 
البحر وأعماقه فلو أنها حادّث في زاوية انطلاقها كاسنا ات 
في انه آكر + لى أنهااحادث ثلات درجاتٍ التطير مكانُ اتُجاهها من 
امرك السيااة لين الجنوبية ٠»‏ فكيف تستطيع هذه السمكةٌ . وهي لم 
َوْتَ ما أوتي الإنسانُ أنْ تعودٌ من سواحل فرنسة إلى مصبٌ النهرٍ الذي 
خرجث منه 2 ناكا سترماشي التهر نديةاء وقد تصعدٌ الشلال » 
وهناك صو دقيقة اجذث: سينك لمن 2 وهو ينعد الصّلال ليعود 
إلى مسقط رأسه » فتولَدُ وتموث هناك » من سَيَرَها ؟ قال تعالى : 
اهَل رجا اذى لعَط كل َي خَلقَمُثأحَدَئ4 (طه : 44 10١‏ » وقال سبحانه : 
سبح أَسْمَرَيْكَ الل 0 )الى حَلقَ ضَوّى و وى مَدَرَفَهدَكا 4 [الأعلى : 

لو تفكرنا في سلوك الحيوانٍ لوجَدْنا العجبٌ العُجابَ » 7 
سَمَكِ التّلَْمون هناك ثعابينُ البحار » والطيورُ في السماء 0 
يسيّرها ؟ مّن يعطيها هذه القدرة على معرفةٍ أهدافها ليلا أو نهاراً »؛ مهما 
ضلّلها الإنسان » فلا بد أن تَصلّ إلى هدفها . 


0 
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الدج 


السمك الهلاميٌ 


ثمة نوع من الأسماك يسمّى السَّمَكَ الهلاميّ » وقد غزا بالملايين 
شواطىء فرنسة وإيطالية واليونان منذ فترة قريبة » وحوّلها إلى أرض 
شائكةٍ شبيهة بغاباتٍ من الثعابين » ثمّة سابحٌ أشرَفَ على الموتٍ » كان 
يسبحٌ بعيداً عن الشاطىء الضّخري قَرْبَ ( أثينا ) ٠‏ قال : شعرث فجأة 
ألم شديدٍ في ساقي ٠‏ كالألّمٍ الذي تحدثه لْعةٌ مكواة حامية » وبعد 
ربع ساعةٍ شعرث بما يُشْبهُ وَخْرَ الدبابيس في رأسي . امو عاد 
وحينما سفت » وفحَصّني الطبيبُ » وجدَ ضغطي يُقاربُ الضّفْرَ ! وقد 
قَدَّرَ بعض العلماء ءِ أن عددّ السّمكِ الهلاميّ في الأماكن التي يغزوها يزيد 
على خمسٍ وعشرين سمكة في المتر المكعّب الواحدٍ » وأنَّ سربا طوله 
متران يحوي عدداً كبيراً من هذا السّمكِ » ويتّفقُ علماءٌ الحياة على أن 
ليس لهذا السّمكِ منطقٌ واضحٌ في تحؤّكاته . لماذا غزا هذه 
الشواطىء ؟ لا نعلم . ا ا 
ثابتةٌ ؟ لا نعلم , والسَّمِكُ الهلامئٌ أنواع تزيدٌ على الألفٍ ٠‏ يبلغ قطرُ 
ال اماس ل لي 
غشبورن ناقائن ق > لين لهذا السك الهلامي عت ولا آذان كول دعق 
ل ل 
بالطة »و تدان عرو تيه مدنا سانة ونيف .مد ليون 
يصّعبٌ رؤيتها » والمجسّاثٌ هذه قابلةٌ للتمدّد نحو ثمانين 0 


>23 


لأنّها مخزونةٌ في حقب على شكل نوابض ! فما إن يَلمنُ هذا الشمك 
مايرا عا حر ساح ماي احبر ندر أموابي قت للدم ابي 

ينصح الأطبّاء بتجنيدٍ الشواطىء بوّحداتٍ إسعافٍ ٠‏ وينصحٌ الأطباء 
السبّاحين أنْ يُرَرّدوا بحُن الكورتيزون » لأن هناك لسعاتٍ مميتة . 

إِنَه إذا اتَمَىَ علماءٌ الحياة البحريّة على أنه ليس ثمّةَ منطقٌ واضحٌ في 
تحرّكاتٍ هذا السّمكِ الهلاميّ » فإن علماءً التوحيدٍ يتّفقون على أن هذا 
السَّمِكَ الهلاميّ 00 وَفْقَ خطة واضحة ؛ وهدف واضح 4 رسَمة له 
رقه الل غلك + إن هذا اليك نروك تعن الفبزاطو» التي اكد فيهنا 
القسَاة + وؤينا غز وبخل "يقول: + '« ظهر الفساد كت 
أيرِى النّاس ديهم بس الى هلوا لهم تون 4 [الروم : ]4١‏ » قل : 
« أللَّهُ حَلِقُ حكن سَىْءِ وَهْوَ ع كل فَىْءِ وَكِيلٌ4 [الزمر : 11] 

لا يُسمَحُ لهذا السّمكِ بالتحرّك إلا وَفْق مشيئة الله » وخطَةٍ دقيقةٍ 
رشمها لزنه الذي حلنة ؟: وما من إنسانٍ عاقلٍ ياك قا من كز 
هدفي . فكيف بربٌ العالمينَ ؟ أيتحرّكٌ هذا السمك نحو تلك الشواطىء 
بعد ؟ قال تعالى : «ثَا ين ذَأكةٍ إلا هو لح ذَاصيَئياً 6 [هود : +10 » 
وقال سبحانه : لإمَآلصَابَ من مُصِيبَةَف لض لاف شك إلى حكتّي 
كك فل أن ا إنَّ لَك عل أله ضير * [الحديد : ؟5] » إنه جندٌ من 


000 


جلود الم « وناك جو ري لم4 1 [المدثر : ]9١‏ ء وجطتوده 2 5 

ون هذا السمكٌ الهلامئَ الذي غزا شواطئ فرنسة » وإيطالية » 
واليوتان 4 وَجَملها كالعاية من التعابيخ :. إن الله سيحانه وتعالن حوكها 
لحكمة لا تخفى على أهل الإيمانٍ . 


آ الطبيية 


كان أحدٌ علماءِ البحار يركبٌ غرّاصةً أبحاثٍ 0 
لَقَتَ نظره سمكةٌ كبيرةٌ خرجث من سريها , ٠‏ واتجهث إلى سمكة 

صغيرة » ٠‏ فتصوّر -كما هي العادة- أن هذه السمكة الكبيرة 000 
الصغيرة لتأكلها » ولكنه وَجَدَ أنها وَقَفْتْ إلى جانبها ونأك السك 
الشخيرة تاك يو حر فلت الكبيرو 4 نك مقلم فهو لامر 

ل ل ا يه 
الضغيرة تنم ل ل ان 
غير مكتوب بينَ أسماك البحر يقرّرٌ أن هذه السمكة الصغيرة » 
المتخصّصة في مداواةٍ أمراض السّمَكِ الخارجيّة لا ينبغي أنْ تؤْكلَ » 
لذلك أَجْرِيَتْ بحوثٌ كثيرة » وتَيمَ العلماءً مواطنَ هذا السمكِ » الذي 
أغطؤة ]نما اما : 

هاا السيك جعل الله عز وجلٍ غذاءه على التقرّحات والإنتانات ١‏ 
وَالطَمَيْلِيَّاتِ » والفطريّاتٍ التي تعَوَضْعْ على حراشففٍ الأسماكٍ الكبيرة , 
فالأسماكٌ الكبيرة تتجهٌ إليها لتعالبجَها من أمراضها . وكأن هناك غرفاً 


0 


وافتتانا . 
بل إن بعضّ الحالاتٍ الغريبة التى سُجلتْ » وصّوّرَتْ » أن سمكة 
5 9-6 ًّ - 0 2 .- 5 نر 0 
كبيرة كانث تشكو قرحة فى فمها . فإذا بها قد فتحت فمها » ودخلت 
السمكةٌ الممرّضةٌ آمنةٌ مطمئنة » لتعالبَها من هذه القروح » وفي الوقتٍ 


مدعل 


نفسه هاجمث هذه السمكة ‏ التي تعالّج ‏ سمكةٌ أكبرُ منها لتأكلها » فما 
كان منها إلا أن أرجت من فمها هذه السمكة الى تمضها» وَوَلَتْ 
شارية < ْ 

ما هذا العُرف ؟ وما هذا العَقدُ ؟ وما هذا الميثاقٌ ؟ وما هذا القانونُ 
المتم في كل اأتحاء البحار © إن هذه السمكة الى خَلقها ان مدودة 
بمنقارٍ دقيتٍ دقِيقٍ يصلٌ إلى أدقّ الثنايا » وإِنّ جهارّها الهضميٌ يتقبلُ 
الفظريافق + والتقرئحات . والإنتانات » وما شاكلٌ ذلك » وهو غذاءً 
لها » إن هذه الأسماك الكبيرة تنّجهُ إليها حينما تشكو من تقرحاتٍ , 
بسببٍ ما يحدثٌ بين الأسماكِ من احتكاك » أو من معاركٌ أحياناً . 

الشيء الذي يلفثُ النظرَ أنه إذا كثرث هذه الأسماك أمامٌ السمكة 
الصغيرة » صففّ بعضها وراءً بعضٍ . وكأنها مجتمع متحضرٌ ؛ ليس 
هناك تزاحمٌ . ولا تدافعٌ » ولا سبابٌ » وقفث هذه الأسماكٌ الكبيرة . 
وقد سَجََلتْ هذه الصورة بضمًّ عشراتٍ مِن الأسماكِ » يقففُ بعضها وراء 
00 
كو ل تتصرت إلى سبلي : 


سل سحت ار ميغ 


ل نين من دون 4 القمان : ]١١‏ » مليون 
وين السمكا» ملعك جلها ااعلما د ولا يُعتَدَى 
علبها»«كإنها هوم ونيد سبك ديلة ومن أعْلموَا ؟ هل هذه الانييناك 
0 0 با أ عط كُلَّمَىء سَلقَمُ موحَدَى4 


. ]6١0 5:9: [طه‎ 


جروحٌ الأسماك وسرعة التناممًا 


انمض اد تِ الله الدالٍ على عظمته تلك الفُنونَ الحربيّة التي تتقنها 
الأنوتاك :: أوالسية كنا ماين ود وما من خحروب تدورٌ إلا 
وفيها قَتلى وجرحَى » وكذلك الأم لدى سكن البحار , فكمّ من 
سمكة فََتْ » وهي تحمل جراحاً من عَضَّةٍ ‏ أو نهشةٍ أصابثها من 
عدوّها. ولكنّ الشيء العجيب أن جرّاح الأسماك سريعاً ا 
وسريعا ما تلْتَّئِمُ ٠‏ وفي وقتٍ قياسيٌ لا يُصِدَّقُ » هذا الأمذ حيّرَ علماء 
الحيوان والبحار ! : 

عزا بعض العلماء هذه الظاهرة » سرعة العام جروج الأسماكِ في 
وقتٍ قياسيٌ . وقصير جِدَاً بالقياس إلئ العام خررع الإنسان . عزاها 
إلى ملوحة المياه » ولكنّ هذا التفسيرٌ سَقَط أمامّ ظواهر كثيرة شَاهَدَهًا 
علماء البحار بأ أعينهم ٠»‏ فعلماء البحار ٠»‏ وعلماء الأسماك وجدوا من 
خلالٍ الملاحظة الدقيقة قيقةٍ أنّ بعضّ الأسماك إذأاها شرع يليما إلى أسماك 
من نوعه ٠‏ يتناوبُ بعضها خَلْفَ بعض على الالتصاق بأماكنٍ الجروح . 
أسماكٌ تلتصقٌ مع السمكةٍ الجريحة . تأتِي الأولى ؛ والشانيةٌ : 
والثالثة » إلى أن يلتم الجرح ؛ اغتقد العلماءً أنْ هذه الأسماكٌ تفز 
موادً تَعينُ على شِفاءِ الجروح والتئايها , فما كان من علماء ءِ الأسماك إلآ 
أنْ جاؤوا ببعض هذه الأسماك إلى مختبرات » ووضعوها في مياه 
مالحةٍ ٠»‏ ووضعوها في الشروط نفسها . وأخدثوا جرحا في بعض هذه 
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الأسماكِ » الشيءٌ الذي لَفَتَ النظرَ أنْ هذه الأسماك امْتَنََتْ عن معالجة 
زميلتها !! وهي تحت سمُع وبصر العلماء !! وبقيَ هذا السرٌ دفيناً 
سنوات طويلةً » إلى أن استطاع عالم قضى: شتواك طويلة في تحليلٍ 
هذه الموادٌ التي تفرِرُها الأسماكٌ حينما تلتصقٌ برّميلاتها الجركى » فإذا 
هذه الموادٌ سامّةٌ » وضارّة ظاهراً » لكنّ بعضها متخصّص بِتَخثيرٍ الدع , 
وعدا يُعين على انقباضٍ الجلدٍ والعضلات » وفي بعضها مادَة 
لاصقةٌ » يُخَتَّدْ الدمُ أوّلا » وتسَّدُ العضلاثُ والجلدٌ ثانيً» ثم تأتي 
المادة اللاصقة ف صقة ثالثا لتَنهِيَ هذا الجرح نهائيّاً . 

جيء تعض هذه الموادٌ » ووّضعّت على جرح الإنسانٍ » فإذا هو 
يلتم في ثلث الوقتٍ الذي من عادته أن يلتئم من عشرة أيام إلى ثلاثة 
الك ريت المرااته نور اد كر وله للع اجر 0 
العلماء + لوكان هذه الموادٌ المتنرّعة بعضها للتخثير » وبعضها لِشَدٌ 
الجلد لفوت ا ماذة لأصيقة 4 كأن .هذه الموادً تتعاون 
فيما بينها » وتنسّقٌ وظائقها » وكأنها واعِيَةٌ هادفةٌ تتعمّدٌ الرُصولَ إلى 
نتيجةٍ واحدة , ألا وهي سُرعةٌ التئام الجروج . 

إِنْ هذه الايد الكَوْنيّةَ مداق قولٍ الله تعالى : # قا ل ريا الى عط 


0 


شَىْءِ حَلفَم ثم هد » [طه :49 050] . 

علدٌ ما بعده علم » وقدرةٌ مابعدها قدرةً » لذلك قال بعض 
العلماءٍ : « كل إنسانٍ لا يرَى من هذا الكونٍ قرَّةَ هي أقوى ما تكون » 
أرحجُ ما تكون » فهو إنسان خا امفيك رولك ملت لجار عقا + 
ففي كل شيء له آية تدلّ على أنه واحد لا شريكٌ له . 


يد فنا 
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أسماك البحر الكهربانيّة 


فول العلا" : ١ما‏ من كائنٍ حي إلا وفي نشاطه الحيويٌّ طاقةٌ 
كهربائيةٌ ؛ » فالقلبٌ مثلاً يولّدُ تاراً كهربائيا تعادل شهدت واحذا بالمئة 

من الفولط » وما عمل أجهزة قياس ضرباتٍ القلب إلا عن طريقٍ هذا 
البان الكهريائك "الذي يولك عدا القلك 1 لذلك. يكن عفد الأجهزةٌ 
أجهزة التخطيط لكهريايٌ ٠‏ هذا شية معلوع ؛ فالغ عضلة ين حركيها 
ل طاقةٌ كهربائية 2 هي من الشدة ريك يتحمّلها الإنسان » ولكنْ 
الشيء الذي لا يُصدّقٌ أن بعض الأصناف في البحار تولك تبارات 
كهربائية تزيدٌ شدتها على مئتين وعشرين فولطاً . أذ هذه الأسماك 
تدافع عن نفسها عن طريقٍ إرسالٍ صَعقَةٍ كهربائية تميثُ تميث خصّمّها في 
أعماق البحار عن بعض الأصناف الأخرى يريد كيدة التيار الذي تولدة 
من جَنَْيها على ستّمئة فولط , وقد أخدت يتم هه الأمجاك ؟ 
ووّضِعَتْ في أحواض 3 ووضع في هذه الأحواض مصابيح كهربائية 2 
فاستطاعت اكه الواحدة أنْ تجعل سئة مصابيح 2 واظاقة 
المصباح الواحد مه واطٍ 0 00000 

ا أعماق البعار يدرسها الطلآبٌ في مادَّةٍ 7 الحيويّة » 
نآل العلياة ؛ يد تولة هذه السّمكةٌ تلك الطاقةً الكهربائيةَ ؟ 
شرّحوها فإذا على جَنْبِيْها مواشيدٌ سُداسيّةٌ » هي بمنزلة الخلايا 
الكوزيافة قر 0 الطاقة الكيميائئة تتولّدٌ هذه الكهربائياث في 


ندل 


أجسايها ٠‏ فوجدوا أن في السّمكةٍ الواحدة فنا ةعلق أزية عليه 
كهربائية » هذه الخلايا مُرتبطةٌ بعضها مع بعضٍ عن طريتي التساسلٍ . 
حَيث إذا صَدَرَ أمذ من وه السّمكة فإنها تفرغ شحناتها وفع بوالة 
باتجاه العدرٌ » والشيءٌ العجيبٌ دقَةٌ توصيلاتٍ هذه الخلايا » ووضل 
الأمر بتفريغ شحناتها بالدّماغ شيء د بالألباب ؛ أربعمئة خليّة 

كيميائية تستطيع أنْ تصدر تيار كهربائياً صاعقاً ٠‏ تزيدٌ شدّنُه على ستّمئة 
فولط » يموت الإنسانٌ بهذا التيار ور فلو أن سيوك نعلت لسابخ 
هله السعقة فإنها تميثه فوراً ؛ والله يقول : # سَُردٍ يهم ءَايينَا فى الْأَهَاقَ 
وي أنفْسيمٌ حَقَّ تكله أنه لْلَنُ 4 [نصات : *5] . 

فهذه سمكةٌ تصدرٌ تياراً كهربائيآ يزيدٌ على مئتين وعشرين فولطاً . 
وسمكة أخرى تصدرٌ تياراً كهربائيَآ يزيدٌ على ستّمئة فولط ! وْضِعَت هذه 
السمكةٌ على قماش مبللٍ قبل أن تموت , وأْمْسَكٌ لقان المبلّلٍ 
رجلٌ » وأمسكه رجل آخرٌ » إلى أن أصبح الرّجال ثمانية » فما إن 
انَصَلَت الدارةٌ حتى انتفضّ الرَجالٌ الثمانيةٌ من شدّة صعْقة هذه 
السمكة . 

إن مخلوقات الله عز وجل دالَّةٌ على عظمته » وعلى قدرته » 0 
غلمه 6 توعلى خبرته ع « ألا يمه م حَلق وَهْوٌ الليليث لير » [الملك : 


تعبانُ الماء الكهر بانئُ 


في مجاري المياه « العا في الزازيل.» وفي حوض نهر الأمازون 
ل وحوش مائية غريبة ) تسم تسق تعايين الماء الكهوبائة ؛ وهي 
الكسيخولة بكهرباء قوية بلا إذ يكفي انميلمكنا الإنسان و واجذة 
ليصابٌ بصدمة كهربائية لا ينساها طوالَ حياته . 

هذا الثعبانٌ طوله يزيدٌ على مترين , وأربعةٌ أخماس جسيه مليئةٌ 
بأجهزة توليدٍ الكهرباء وتخزينها » وتحشِرٌ معِدته وأعضاؤه الحيوية في 
القسم الأمامي من جسمه . 

وله ثلاثة أزواج من المُوَلّداتِ الكهربائية » ل مجهّزة ؟ بألواج 
تؤدّي الوظيفة نفسّها التي تكونٌ للتخزين في السيارة » ترصتوقة ينها 
إلى جانب بعض » كل مولّد معه من ثلائينَ إلى ستة .وثلافين- لوحا 
لتخزين الكهرباء . 

ليس في المخلوقاتٍ كلها إلا ست أنواع اع تولدٌ الطاقة الكهربائية : 
وجميع هذه الأنواع من الأسماكِ » وثعبانٌ الماء الكهربائيٌ يعطي تياراً 
كهربائياً يصل إلى حمسمئة فولط » وكلكم يعلمٌ أن البيوت فيها ١للء‏ 
أو ١٠١‏ فولطاً » ومع ذلك تسبّب صدمة » وقد تكون قاتلةٌ » ولكنّ هذا 
التعبان يطرحٌ تيارا شدّتّه خمسمئة فولط . 


الثعبان الكهربائيٌ يّ يولّدُ أقوى تيار » حيث يصلٌ إلى عدة مئاتٍ من 
الفولت. . أما الشيء ءُ الغريبُ فهو أن هذا الثعبانَ يتحكّمٌ في قوة التيار » 


ل ا 


فإذا أراد أنْ يهدّد حيواناً بالابتعاد عنه فإنه يرسلٌ إليه تياراً ضعيفاً من 
أضعف مونّداته الكهربائية ‏ البطارية الضعيفة ‏ وإذا أراد أن يحدَّد موقع 
حيوانٍ عدو فإنه تسل إليه تيارا أ ضعيفاً » ويرجع و التبارٌ منعكساً على 
الحيوانٍ كفعلٍ الرادار تماماً » فمن خلال التيار الضعيف يعرف موقع 
العدو 3 أو د العدقٌ 34 أما إذا أراد قتل القدة فإنه يعطيه التيار 
القويّ » فهذا الثعبانٌ يتحكمُ في شدّة التيار . 

ا ال ا واد لل اي 3 
وتكفي لإحداث صدمةٍ ربما تكون مُميتة في عدوٌ بحجم م الفرس » لشدة 
هذا التيار . 

ثمة أنواع أخرى من الأسماك التي تولَدُ التيار الكهربائيّ ؛ بعض هذه 
الأسماك جِسمُّه مُكَهْرَبٌ 4 فإذا أشيكة الأنسان صني بصدمة كهربائية » 
فيضطرٌ إلى إطلاقه » هذا وس اامدد” 

وبعض هذه الأسماك لها القدرة على ااه أضواءٍ وإطفائهٍ » على 
جسمها مصابيح تتألقٌ وتنطفىء 3 وتعض هذه الأسماك يبعث ضوءاً 
احم ثازة © :وأنيض ثارة + :وازرق:تارة اخرى : 

وبعضٌ الحيتان » ولها اسم غريبٌ » على جسيها صنت متصل من 
بج مان رمي لا 

وبعض هذه الأسماك يستخدم مُ إطفاء الأضواء أحد وسائلٍ الدفاع عن 
ذاتها » فإذا اقترب منها عدو أَطْفَأأتِ الأنوارٌ » وغابث عن الأنظار . 


أَغْربُ شيءٍ في هذا الموضوع العلميٌ أن الإنننان يتما يولك الضوء 
عن طريقٍ استهلاك الطاقة » يُستهلّكُ جزءٌ كبيرٌ من الطاقةٍ على شكلٍ 


حرارة لا يحتاجها 2 وهذه الخرارة طاقة 0 لذلك 0 5 
مصباج إلا وق جر ار ١‏ كور ذا 2 هذه الحرارةٌ طاقةٌ مهدورة » إلا أن 


0 


و 


الأسماك تصدرٌ هذه الأضواء دون أن شحة جسمها أبداً . 
يقولون : إن في البحارّ مليون نوع من الأسماكِ » وإن في البحار 


تنوعاً 39 المخلوقات يدهش العقول 3 د كل نار إن 3 وهذا 
000 مَسَحْرٌ للإنسان » وهذا الإنسانٌ الذي فشك له كل هذه 


المخلوقات في غفلة دن ره » قال 30 < يع ل الت التي الاي 

معن فوط واد تن ملو لاحي عرد ول لا لتقهر: َعَهُونٌ تْيِحَهُ إِنَّمْ كن حَلِيمًا عَُورا 4 

[الإسراء : 44] . 

فهذه المخلوقاتٌ تسبّح ربّها » وأمًا الإنسان الذي سُكْرَتْ له كل 

هذه المخلوقات فهو في غفلةٍ عن ربّه من جهة ٠»‏ وفي معصية له من جهة 
أخرى:: 


ين 


الطيورٌ وإمكاناتها التى تفوقٌ 
الطائرات والإنسان 


جاء في مقدّمة موسوعة علمية عملاقةٍ عن الطيران : ١‏ إنه ما من 
طائرة صَنَعَها الإنسانُ » ترتقي إلى مستوى الطيرٍ » أو تجرقٌ على أن 
تقترت منه »4 . ْ ' 

فالطيورٌ التي حَلقَها الث” سبحانه وتعالين ايه من ايا 
عزوجل بقوله : « وها كَ لير َم م5 مق قبض انإ لمن 

ِنَم يكل ل شَىْءِ بَصِيرٌ # [الملك : 19] . 

إِنْ الطيورَ من أكثر مخلوقاتٍ الله جمالاً » ومن أجملها تخما ع ومن 
أكثرها استحواذا على الإعجاب ٠‏ تُوجَدُ في كل بقع من بقاع العالم ؛ 

في أطرافف المناطق القطبية » ا في أكثر البحار 
هاا ٠:‏ في أكثر الغابات ظلمة » في فى أكثر الضحارى غريا: في أكثر 
المنانةارؤع ان ٌ 

عَدَ العلماء ء حتى هذا التاريخ من أنواع الطيور ما يزيد على تسعةٍ 
آلافي نوع » وقد زوَة الف سبحانه وتعالى الطيرَ بوزنٍ خفيف , يُِينه على 
الطيران » وأكياس هوائية ئية منتشرة في كل أماكن جسيه » تخففٌ من. 
وزنه ١‏ وك عضلاته الحارّة » بسبب شدَّة الحَفْقانٍ , وجَعَلٌ عظامه 
مجوّفةً » وجَعَلٌ ريشه خفيفاً , لق يان الطير اق مو ]ته لوانت 
يحتاجها في طيرانه . 
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وهو يتمنّ بقوّة البصر » ٠‏ بل إِنَّ قوة بصر بعض الطيور تزيدٌ على قوة 
إبصار الإنسانٍ ثمانية أضعافٍ وإن بعض أنواع الطيور يرى فريسئّه على 
بُْدٍ ألفين من الأمتار . والعينُ عند الطائرٍ أكبدٌُ حجما ين مُه . 
وتسطع أن ترق 1 دائرة امد > ما الأنسان: فيرى: مقة وثمانين 
درجة . وحينما يديرُ وجْهَهُ ورأسّه تنّسع هذه الدرجاتٍ . لكنّ الطائرَ 
مزوّدٌ بعينين جانبيتين » تمسَّحَانٍ الدائرة بأكملها » دون أن يدير رأسَّه 


-ه 


وجسمهة . 


بص اتراع الطيور يرى الجيفة على ارتفوع ألفيْ مترٍ » يراه 
0 وبعضها ب لماجي راض د الاررا.. انا 


والطائرُ له سرعةٌ تزيدٌ على مئةٍ وثلاثين كيلو متراً في الساعة . 
وبعضٌ أنواع الطيور يقطمٌ ستة آلاف كيلو مترٍ دونَ توقّفٍ . يطير سبّآ 
وثمانين ساعة بلا توقف » أي طائرة تقطمٌ هذه المسافة » سنّاً وثمانين 
ل ل ل 
«# ولد روأ إِلَ لطر موَفَهُرْ صََّتٍ وَيقَيضْنَ مَا تا لي إلا الن إن جز 1 شع 
بَصِيرٌ * [الملك : 19] . 

إنَّ توليدَ القدرة بكفاية عالية » والهيكلّ المتينَ الخفيفت شرطان 
أساسيانٍ لا بد من تضافرهما في أيه طائرة » فلو لِخَصتَ خصائصّ 
الطائرة في كلمات قلت : تولية القدرة بكفاية عالية » وهيكلٌ متيرٌ 


و 
حفيفا . 


4 


قال علماءٌ الحيوانٍ : إِنْ كلا الشرطيّن متحققٌ على نحو فذ في 
الطليون + كفاية عالنة فى القدوة: ٠»‏ ؤؤرن حتفيف مقر : 


حون 


وتأتي القدرة المحرّكةٌ : من عضلاتٍ صدر قوية » وقلب كبيرٍ» 
مرتفع النبض » وذي معدلٍ ضح سريع » ويمكنٌ لهذه الطيور أنْ تطير 
لفتراتِ طويلةٍ » بل هي أسرعٌ الحيواناتٌ قاطبةً . 

ويتحكمٌ جهاز التنفس - الذي هو أعلى أجهزة تنفس الفقارياتٍ كفاية 
بالحرارة المتولدة من العضلات الدافعة . 

1 الطح فا ببز بجوي" اك قةادون قي اي 
المحرك » فلو قصّروا في التبريدٍ لاحترقّ المحرّك . 

وهذا الطائرُ الذي يطيرٌ ما يزيد على خمسة آلاف كيلو متر بلا 
توقفاء وهو لا د يتعوّقٌ » وهو يبذل جهداً عالياً في الطيران » ويحتاج 
هذا الجهد العالي إلى تبريد مثاليٌ »أي قلب له ؟ وأي ضمٌّ له ؟ واي 
نبض له ؟ وأيٌُ عضلات لا تكلّ ولا تتعب 

ثم إن هناك قنواتٍ من الرثتين ينفذ منها الهواءٌ إلى كلّ أنحاء 
جسمهوء حتى أطراف أظلافه » من أجل تبريدٍ عضلاته في أثناء 
الطيران . 

ني ياخد بالألبات 1 جهاز النقسس مشبعة: في كل تنص الطائو.ء 
الهواءً الذي يستنشقه يتغلغلٌ في كل عضلاته كي يبرّدّها . 

إن استخدامٌ الوقود » الذي هو بعضٌ الشحوم المُتَوَضْعَةَ تحت جلده 

فالطائرٌ الذي يسمّى الكروان الذهبيَّ يطيرُ بلا توقف مسافة خمسة 
آلافب وخمسمئة كيلو مترء ولا يفقدٌ من وزنه إلا جزءاً يسيراً جداً . 
ليبس بشيءِ إذا فق مرك العام + 
وقيني كسان لتو اله ايمة” اتشندل علين أنية:ولمحيد 


4 0 
3 5 


* 


رونا 


صقرٌ البحر 
( خطاف البحر ) 


نوع من الطيور اسمّه : صقر البحر » يَنْفِرُ من البَرْد » لذلك فهو 
يهاجنُ من شمال آسية وأمريكة إلى المناطق الدافئة في جنوب الكرة 
الأرضية » فيقطع تسعة عشر ألفَ كيلو متر في رحلة الشتاء » ورحلة 
السيف+ :لك هذا الطائة لأ يمل نؤادا نولا يتا ترريشة الماع + لأنة 
لو تأثْرَ بالماء لما أمكته أن يطيد بعد أن يفوص فيه حنت يتعلغل الماء 
في أجنحته » وفي ريشه فيكقلٌ » ولا يمكئه أن يطيرَ . 

قال علماءٌ الطيور : ١‏ إن كلّ طيور البحرٍ لا يتأن ا بالا 
والخات وااكها: لاوا توا عدي واس روا 

بل إن هذا الطائرٌ يَتَتَبَعَ بعض الطيور الجارحة . فإذا صادث هذه 
ل ل ا 
القواء:ة' حافت مدت شرفت تدج يسقط إلى الما اممف عد 
ل ا 
أن يفعلَ هذا ؟ أنْ يأخدّ هذا الصيدَ بعد أنْ سقط من فم الطيرٍ الجارح ؟ 
يأخدّه قبل أنْ يعودٌ في الماءٍ » ويطيدُ به في جرٌ السماء ؟ 

نوع آخرٌ من الطيور الخرشنة » يهاجِرٌ من المنطقة المتجمّدة 
الشمالية » إلى المنطقةٍ المتجمدة الجنوبية » ويقطع اثنين وثلاثينَ آلف 
كيلو متر في هذه الرحلةٍ » قد يقولٌ قائلٌ : وكيف عَرَفَ العلماءً ذلك ؟ 


0 


يقال : إن طيوراً تُوْحَذْ مِن أوكارها في المنطقة الجنوبية من 
الأرض ( ويُوضم في أرجلها حلقاث مع + مع رمور مكتوبة على 
هذه الحلقاتٍ . وبهذه الطريقة يعرفٌ العلماءً هجرة الطيور » ومقدارَ 
ما تقطعه فى هذه الرحلة الطويلة . 
يقطع نوحٌ آخررُ من الطيور مسافة أربعة آلافٍ كيلو متر دون أن يأكل 
شيئاً ٠‏ ويطيرٌُ بعض هذه الطيور وا وتات شاع ا را ١‏ لمر 
قال تعالى : # أوَلربروَا إِلَ الطيْر 2 مقت يفطن ما يكين لهل 4 
[الملك : ]١9‏ . 
ويقول عزوجل : «ألَرَْرَ أن لَه سبح لم من في التَموتِ وَالَْرّضٍ وَالظيْرُ 


صَنَقَّتِ4 [النور : ]4١‏ . 


ومعنى #صقََّتٍ» . أي : باسطاتٍ أجنحتّها عند الطيران 
وقال سبحانه ألم مروأ ِل لظيْرِ مَخَرتٍ ف جو التسمآ مَا 
و شويع ل 927 2 يم كيس عع بسر 


دمب إلا الله إن في لِك لين لقو يَؤمِنوَ # [النحل : 97/9] . 
فهذه ثلاث آ 1 لع سد 


ادن 


ويداقة 556 وإذا استغنى 3 » لهذا السب كذ كهد عفد الدوك 
الصقرّ شعاراً لها » ومن أخلاقٍ الصقر أنه يقبل ل وهو يد متعة 
عندما يشعرٌ * أنَّ مدريه راض عنه » ومن أخلاقٍ الصقر أنه لا برقي 
بالذل ,ع ولا يرضى بالغدر » وإذا احتاج اكد وذ فقن تله 
ومعاملته. لأنثاه آيةٌ في الرقة » والمجاملة » وهو محبٌ لفراخه » غيوث 
على أبنائه . 1 

قلت : سبحان الله ! أيكون الصقرٌ أكرمٌ من الإنسان ؟ أيكون الصقَرٌ 
سرع حورن لوتصنيي ويد 
عدم وَحَلكَم في الْبرٍ والبخر و ا ميت اليرت وَفَصَلَئهُم عل كر مس 


حت هه عه 


حَلَقَمَا تَفضِيلا» [الإسراء : ٠٠١‏ 


رُكْبَ المَلَكُ من عقلٍ بلا شهوة » ورُكْبَ الحيوان من شهوةٍ بلا 
عقلٍ » ودُكّبَ الإنسانُ من كِلَبهِمَا » فنْ سمَا عقله على شهوته أصبعَ 
فوق الملائكة » وإنْ سمث شهوته على عقله أصبعَ دون الحيوان » 
أيكوث انان الكافرٌ دون الحيوان ؟ نعم ) إنه شرٌ البرية » هذا الصقر 
الحيوانُ الأعجمْ . هكذا أخلائه » تناصرّه لبني جنيه » دفاعٌه عنهم , 
ما م ار ٠‏ لا يرضى بالذلٌ » لا يرضى بالغدر » إذا 


من 


احتاج أَحَذْ » وإذا استغنى ترك » آيةٌ في الرّقَّةَ في معاملة أنثاهُ » محتٌ 


وخضن 


لفراخه » غيورٌ على أبنائه » إذا كان الصقر على هذا النحو فما قولك في 
بني البشر الذين يغدرون » والذين يرضون بالذلٌ » ليخ يأخذون 
ما لا يأكلون » ويجمّعون من الأموال مالا يحتاجون ؟ ما قولّك في بني : 
0 الذين يتكيّرون على التعلم !! فإذًا دغوتة إلى هدى أَحَذْنْه العرّةٌ 
: # وَإِدًا ِل لَه تق أنّق أله أحَدَتهُألِْرَُّ لاهو 4 [البقرة : 6503 » 8 إِنَّيُمْ 


له 1 


2 لا أَلنَّهُ مَسْتَكْبرُونَ4 [الصافات : 60 . 


أيكون الصف أشرفٌ من الإنسان الذي سَحَْرَ الله" له ما فى السماوات 
ومافي الأرض جميعاً » وكوّمه ؟ 


لقد أتعبتٍ الصقورٌ المزارعين » حتى شكا بعضهم كثرتها في 
بلادهم ؛ لأنها أحيانآ تنقضٌ على أفراخ الدجاج فتأكلها ؛ ؛ فشّكُوًا ذلك 
إلى المسؤولين هناك . في أمريكا » فر ضقك اللولة جات ذ سسكنة لتم 
يقتلّ الصقرَ خلال شهرين متتابعين » وبذلك تم القضاءً كليآً على صقور 
هذه البلاد » ثم فوجىء المزارعون أن فترانَ الحقل تكاثرث تكائراً غير 
معقولٍ » وهذه الفئران قد أكلث أكثرٌ المحاصيل التي هم في أشدٌ 
الحاجة إليها . ثم عرفوا أن هناك توازنا في البيئة بين كلّ الحيواناتٍ ) 
وبين كل النباتاتٍ » والآن هناك اتجاءٌ جديدٌ إلى استخدام المبيدات 
الحيوية » وليس الكيماوية ؛ لأنّ المبيداتٍ الحيوية متوازنةٌ مع الأمراض 
النباتية » أما إذا استخدمنا المبيدات الكيماوية فربما اختلّ توازن البيئة » 
لمع ااه الحاجة إلى تَجَتْبها . 


ن تغييرَ خَلْقِ اللى من صفاتٍ أهلٍ الدنيا » ومن صفات الشاردين 
08 هناك حكمة بالغةٌ » هناك تواون دقيقٌ بين الكائنات » 
الحيواناتٍ . والنباتاتٍ . بين الحيوانٍ والنباتٍ » وبين النباتٍ 
والإنسانٍ » في خللٍ يصيبٌ البيئة دفَعْا ثمنه باهظاً . 


ادن 


نقارٌ الختب 


معلوماتٌ لا تصدَّقٌ ؛ . من الطيور التي أَبْدَعَها الله سبحانه 
وتعالى اسمّه نقَارٌ الخشب » لد 
إذا دققنا في بُنِية هذا الطائر ْنا في صَنعته إحكاما يفوقٌ حدّ الخيالٍ . 
له منقارٌ قويٌ متينٌ » يقاوم قُوى الضّغط » ومتين يقاوم قُوى الشدّ » 
قويٌ متينٌ يعمل تماماً كأداة لِخَرقٍ الخشب ؛ إنه مثْقب 

هذا المنقارٌ مصنوعٌ من تركيب عجيب » في قوّةء ومتانة» 
ومرونةٍ » وعضلاتٌ رقبة هذا الطائر قويّةٌ شديدةٌ ؛ أن قرّة العضلاتٍ : 
وشدّتها ضروريتان ِتَأْمِينٍ عر إيقاعيّة قوية للمنقار الذي يعمل به 
م ؛ كيف يخرقٌ الخشب ؟ يقف على شجرة ٠‏ ويثقبّها إلى 

أن يصلّ إلى لبها » وقد يكونُ في اللبّ حشرةٌ ةٌ أو دودةٌ فيصل إليها . 
فاليا أمَا كيف يعرف هذا الطائرُ أن هذه الحشرة في المكان 
المحدّد » فهذا شيءٌ لا يعلمهُ أحدٌ حتى الآن . 

لآم مهن لوه سوك .وكيا امطدة سرون رارسلة قف 
متعامدة » ولابد لهذا الطائرٍ من مُحْمَّدٍ للصّدماتِ . كما هي الحال في 
أحدث الآلات . هذه المخمّداث للصّدماتٍ نسيج ثخينٌ جذاً بِينَ المنقار 
والجمجمة . 


)١(‏ [الإزميل : شفرة الحَذَّاء. . . الإزميل حديدة كالهلال تجعل في طرف رُمح لصيد 
بقر الوحش] . ( لسان العرب مادة زمل ) . 


لون 


ولابدّ له من لسانٍ رفيع طويلٍ بطولٍ المنقار » ينتهي بسَطح شن ؛ 
عليه مادّةٌ لزجةٌ » من أجل أَنْ يصطادً حَشَرَته ته المفضلة . 

ولابد له من أرجل قصيرة و قوئة » لا تُعِبُ الأرجلّ النحيلة لِمُعظم 
الطّيور » لأنّه سيَسَْيدُ عليها » وبكسب استناده عليها سيكونٌ ضَربَهُ في 
الخشب قويّآ » ولابدٌ له من أصابع ل ثمانا 4 "انان في 
المقدّمةٍ » واثنتان في المؤخّرة » فهي كمّاشة هه كايلة تحقة تلن التعلق 
المتين بلحاو”" الشّجِرٍ . ١‏ 

ولابدّ له من دَنَبِ من ريش قاس ومتينٍ يستندٌ به إلى جذع الشّجرةٍ » 
ويُعيئه على هذه الضربات الإيقاعيّة عبّة كي يوصِلّ منقارّه إلى لب الشجرة . 

ولابدٌ له من قائمتين قصيرتين قويتين » ومن أربع كمّاشاتٍ على 
لحاء الشجرة 

قال تعالى : # ْم أل الى قن لفن كُلَّ سَىَة4 [النمل : 14 7" 

كأنّ هذا الطائر ا قَدةٌ جد » آله فيها كل إمكانات المِئْقب”" , 
استناد قو , ومُحَمدٌ للضربات والاهتزازات ٠‏ منقائ متي قو » الساد 
بِطُولٍ المنقار » ذو سطح خشن ٠‏ وعليه ماد لَرِجَةُ . 

فال تغالئن :ل« هَالَ ينا لد طن ملآ عَىْءِ حَلَقَمُ نهد ل 18 

يعنى : أعطاه كمال حَلقه . 

وقال سبحانه : #سَيْح سم ريك يكَ الال )لد الى حَلق َو # [الأعلى : ١-؟]‏ » 
أيْ : سى هذه الأجهزة والأعضاءً ملائمة للطائر فهذًا: وظيفعه أن 
يصلَ إلى نب الشجرة » لِيَأكلَ من الحشرات التي تؤذي الشجرة » فجهز 
بهذه الإمكاناتٍ » وهي لا تَقِلُ عن أَعْمَدٍ آلات الثقب . 


. [اللحاءٌ : قشر الشجر] ( مختار الصحاح مادة لح ي)‎ )١( 
. ) (؟) [المثقّب : الآلهُ التي يُثْقَب بها] . ( لسان العرب مادة ثقب‎ 


ا 


حمام الزاجل(1) 
وَل وكالة أنباءٍ في التاريخ 


ِنْ الأمير نور الدين الشهيدَ استخدم البريدٌ الجوّيّ حينما كان أميراً 
على بلاد الشام ومصرّ . 

١‏ إن من حَمام الزاجلٍ أو حمامٌ الرسائلٍ ما يزيد 
على خمسمئة 0 وهو يمتاز بحدَّة الذكاء » والقدرة الفائقة على 
الطيران . والغريزة القوية التي يهتدي بها إلى هدفه وموطنه » وهو 
حنمن لوول عبر : ا وَدَللتَهَاكُمْ4 ليس : 1 

من ذَلَلَ هذا الطيرٌ ؟ مّن جَعَلهِ حادًّ الذكاءِ » ذا قدرة فائقة على 
اراد :ا غيزة ارخ يقسي بها إل مدي ؟ من جل مساما با 
الإنسان ويخدمّه » وهو مسكبة له © . 

إن .هذا الطية+ ٠‏ حمامً الزاجلٍ » أو حمامٌ الرسائلٍ -كما يُسَمَّى 
يقطع مسافة ألفٍ كيلومتر دون توب . في طيرانٍ مستمرٌ » يقطعها 
بسرعة كيلومتر واحدٍ في الدقيقة » وفي الساعة يقطع ستينَ كيلومتراً . 
ويعطي هذا الحمامٌ الزاجل سنوياً تسعة أزواج من الزغاليلٍ كلّ عام , 


)١(‏ قال في لسان العرب ( مادة زجل ) : [الرّجْل : إرسال الحَمّام الهادي من مَرْجَل 
بعيد » ورّجَل به يَرْجَل » ورّجَل الحَمامَ يَرْجُلها رَجْلاً ٠‏ أرسلها على بُمْد » وهي 
حَمام الرّاجل] . 


كمون 


يُعِيئُك على نقلٍ رسائلك عبرَ الافاق » ويهتدي إلى إيصالها بسرعة 
فائقة بالقياس إلى ذلك الزمانٍ . 

على كل فَقَدِ استخدمٌ السلطانُ نورٌ الدين الحمامً لنقلٍ رسائله 
بن مييق والقاهرة ) ٍ حيث كان البريدٌُ يُنقل عن طريقٍ الحمام . 
وكان اسم السلطان يُنقش 9 المنقار الأحمر لهذا الحمام 3 وكان 
له وَرَقَّ خاصيٌ يحملّه لينقلَ به الرسائلٌ ذات الوزن الخفيف نسبياً ٠‏ 
وكان يَستخدِمٌ هذا السلطانُ ألفين من الحمام لنقلٍ الرسائلٍ بينه وبين 
عمّاله في الأمصار . 

إِنَّ ثْمَةَ لْغْزَاً كبيراً جدّاً ما زالَ إلى اليوم ؛ َحيّرُ الباحثين » كيف يهتدي 
هذا الحمامٌ الذي خَلقَه اله سبحانه وتعالىٍ إلى فذق © نوما الطريقة يقةٌ التي 
يستخدئها ؟ ويسألٌ العلماء : كيف يستدلٌ الحمامٌ على طريقه الطويلٍ 

في النشفر؟ ولا تنمُوًا أن الحمام يُعَدُ أوَلَ وكالة أنباء في التاريخ » فقد 
كان يُستخدَمٌ عند الشّعوب كلها ؛ الإغريت » واليونانٍ » والرومانٍ » وعند 
العرب » وفي كل العصور , فقد كان يُستخدمُ لِتَقلٍ الرسائلٍ » وإيصالٍ 
الأنياء » وقد استخلمتة يعض الدُّوَلِ الغربيّة كهولندة لوبلاغ الأوامر إلى 
جزيرة سُومطرة في أندونيسة » ( جنوبيّ شرقي آسية ) » يقطمٌ مسافاتٍ تزيدٌ 
على سبعةً عشر ألف كيلو متر تقريباً » لكن السؤالٌ الذي يحيّرُ العقول : 
كيف يهتدي هذا الطائد عبَّرَ هذه المسافات الطويليم التي يعجز عن 
الاهتداءِ إليها أذكى طيّار على وجه الأرض بالنّظر ؟ فلابدٌ من إشاراتٍ » 
ولابد من إحداثياتٍ » وخرائطً » وبثٌّ مستمر يحدّدُ له في أيّ موقع هو 
عرس الا 1 رحلةٌ طويلةٌ من غربيّ أوربة إلى جنوبيَ شرفي 
ايا “مكيف برضل طائة صغيد رسالةً إلى أبعدٍ مكانٍ ؟ وكيف تعمل 
الحاشة الى توه الطائد نحو :طريقه ؟ قال العلماءٌ : ١‏ إِنْ شيئاً ما يوجة 
التو إن أهذاتها لأسدرفة».. 


6ن 


وقد توم بعض العلماء أن معالم الأرض ع في ذاكرة هذا 
الطيْر » ٠‏ فهو يعرفها » ويهتدي بها » وهذه فرضيّةٌ » فجاءً عالمٌ آخر» 
ونقض هذه الفرضية » بأنْ جاء يحمام زاجلٍ » وعَصّبَ عينيه » وأطلقه 
فانطلق إلى هدفه . فأينَ تلك المعالة ؟ وأين الذاكرة ؟5 مع أنه قن 
عصبّث عيناه فقد انطلقَّ إلى هدفه . 

لض كان أنه يشكّلٌ مع الشّمس زاوية يهتدي بها إلى موطيه , 
قلعا قل + يطبي في اللبل 3 وكيا يوحي إلنى بعد وتو وندو يليل لياذ2؟ 
نقضّتْ هذه النظريّةٌ 

نظرية ثالئة : أنهم توقعوا وجود جهاز رادار في دماغه يهديه إلى 
الهدف ٠‏ فوضعوا على رأسه جهازاً صغيراً كهربائيَاً يصدرُ إشاراتٍ 
كهربائية من أجل أن تشوّش عليه » ومع ذلك وصلّ إلى هدفه . 

ثم توقعوا أنه يهتدي إلى أهدافه عن طريقي الساحةٍ المغناطيسيّة التي 
في الأرض » فوضعوا على رأسه خلقات حديديّة ممغتطة باتجاهاتث 
مختلفةٍ من أجل تشويش هذه الساحةٍ » فاهتدى إلى هدفه . 

ولم تبْقّ عندهم نظريةٌ إلا نقضْت » فكيف يقطمٌ هذا الطائد * عشرات 
الآلاف من الأميالِ فوق البحر » وفوق الجبال . وفي الصحراء . 
والوديان ؟ وكيف يأخدٌ زاوية باتجاه الهدف ؟ هذا سر لا يزالٌ يُحَيُ 
عقول العلماء . وقد قالَ أحدٌ العلماء : ١‏ إِنْ شيئاً ما يوجّهُ الطيورَ إلى 
موطنها » ٠‏ قال تعالى : ل هَل رَبّاأدِىَ غك كلوه حلم مهد 

. ]6١ 5:9: لطه‎ 

وأصحٌ تفسير لهذا الموضوع أن الأمر: يلق بهداية اللم > مسمحائة 
وتعالى ٠‏ قال تعالى : #سَيّح سر رَيْكَ الل () الى حَقَ ضَوّى (: وى عَدَّرَ 
هدك 4 [الأعلى : ١‏ "] 


رفس 


لذلك د يُسمّى علماء التوحيد هذه الظاهرة التي تحير و اللتور هداية الله 
تعالى » ويُسمَيها علماء الحياة الغريزة » فهي آليَةٌ 01-0 0 
المخلوق دون تعلّم عمل ذكىٌ ' » على مراحل » ومتودج + يفعله 
الحيوانٌ بلا تعلّم . 


ن 
2 
2 


عونا 


هجرةٌ الطيور 


قال تعالى : ل أَلَْميرَوأإلَ الظِيْرٍ مُسَخَّررْتٍ فى جو مما بن يهن 
/ دن فى دك لبي لور ومو 4 [التحل : 0/9] » واد حال :8 أولة 
دا ِل لير فهر صتمت ويفيصَن مَابْمَسِكهنّ إلا امن نيعل َم بَصِيد 4 

. ]١9: [الملك‎ 

هذه الآياث ماذا نفعل بها ؟ أليسنُ فيها حضٌ على التفكَرٍ في 
السماواتٍ والأرض ؟ أليس فيها حضٌ على التفكر في ظاهرة الطيور في 
السماء ؟ أليس في هذه الآية التي اختارها الله دلي على عظميه ؟ . 

مدلا أن عَرَقَ" الإتسيان الطيور ؟ رآها تختفي كليّاً في الخريفٍ . 
وتظهرٌ في الربيع » وقد قالَ العلماءً : ١‏ إِنْ هناك عشرات آلاف الملايينٍ 

فول "الطيوز ر تهاجرُ كل عام ؛ ولا سيّما من نصفف الكرة الشماليٌ إلى 
نصفها الجنوبيٌ ٠‏ وبالذات إلى جنوب أمريكا » وجنوب إفريقية » أما 
بلاة الهسزة كامزيكا الشمالية .+ وأورية > وآسيا هذه الطيوة حيناو” 
خا الاستواء إلى جنوب إفريقية 4 » وفي كل الموسوعات العلميّة 
يتحدّثون كيف توصّلوا إلى هذه الحقائق 

هناك ما يزيد على أربعة ملايينٍ طيرٍ وُضِعّت في أزكلها حلقاثٌ 
عدنية تيكف اهوية الطير وتحركاته » وهئاك مجموعةٌ أخرى ثلاثة 
ملايين » وهناك مجموعةٌ ثالثهٌ ثلاثة عشر مليون طيرٍ وْضِعَتْ في أرجُلها 
يوم كانت صغيرة في أعشاشها حلقاتٌ كي تتاب حركاتها من الشمالٍ إلى 


0 


ل 


الجنوب » حيث كانت مراكرٌ البحوث منتشرة بين شمالٍ الكرة الأرضيّة 
0000 


حر عدي مد ال ا 
ا لك ايم 
الساعة » أما م ااا ل ور 
ثلاثمئة وستين كيلومتراً في الساعة ٠‏ 0 درت عار 
تسعمئة متر » وهو قريبٌ من الكيلومتر ؛ يمتها يلج على ارتفاع 
ألف وخمسمئة مثر © وبعضها على ارتفاع أربعة آلاف ومئتي مثر »2 
وبعضّها على ارتفاع سنّة آلاف مترء أي سنّة كيلومتراتٍ » والطائراث 
الحديثةٌ ترتفع اثني عشر كيلومتراً . 

لا بد أن يكونَ في رأس الطيور ساعةٌ » لأنّ الطيورٌ تهاجرٌ في الوقتٍ 
ذاتِه من كلّ عام ! فما الذي يخرنها أنه قد آن الأوان ؟ لابدّ من ساعةٍ 
زمنّة في رأس كلّ طيرٍ » » قال بعضن العلماء ءِ : «للطيور قَوَّة خارقة 
لقطع المسافاتٍ التي تقو ها ولاايرسة تاوق على رجه الآرفين 
أقوى من الطير في ع المسافات الشاسعة » لحكمة أرادّها الله 
سبحانه وتعالى » . 


ومن أعجب العجب أنَّ الطيورَ التي تستعدٌ لقطع مسافاتٍ طويلةٍ تزيذ 
على عشرينَ ألفَ كيلومتر » تخرَّنُ الدهونَ في جسيها قَبْلَ أن تسافر . 


ةن 


حيث يصبحٌ وزنٌ بعضٍ الطيور مضاعفاً بسبب الدّهِنٍ المخرّنِ في 
جسمها ٠‏ لتستعمله وقوداً لها في رحلتها الطويلةٍ الشاقّة . 

انكل ييضيي: اذ يطفن اللاراعي الخ افد يدون الهاو بي 
ل ٠‏ يهتدي بها الطيورُ » ولكن هذه نظريةٌ 

تَبَتَ بطلائها » لأن الطيورٌ تطيرُ ساعاتٍ الليلٍ كلّها » وفي الأيام 
المظلمة » ولا ترى شيئا » ومع ذلك لا تحيدٌ عن هدفها . 

وقال بعضهم : لعل في الطيور رائحة شمٌ نقَّاذةَ » وقد أثبت العلمٌ 
عكسّ ذلك . 

وقالوا : تهتدي بالشمس ٠»‏ فأَجريَثْ تجاربٌ » وعزلوا الطيرٌ عن 
أشعَةٍ الشمس فسار في الاتجاه الصحيح . 

وقالوا :تساغله القند السماوية + حرلره عن القن السساوقة + "قار 

وقالوا : يسجّلٌ الطائرُ في أعماقه انعطافات الرحلة 5 الذهاب . 
فوضعوه على قرص يدورٌ كي تضيع هذه الانعطافاث . فما أفلحوا . 

وطرّحَّ بعضهم تفسيراً لهذه النظرية » ولكن العلماءً المُحْدَئين 
اكتشفوا أن في رأس 6 ا 
مربع » مُوَلَا يمن مواد تتأذر بالمغناطيسية الأرضية » وحينما رَكُبوا بعضّ 
الوشائع + بوعكقوا قار الكور باد قنها 'ازاقد الطية: إلى الوراف:© ‏ وعكين 
اتجامّه » ما هذا النسيجُ الذي , بين العين والمخّ في الطائر ؟ إِنّه يتحسسُ 
بالساحة المغناطيسية الأرضية ؟ . 

وعرَفَ العلماء نظرية اعرى » وهي أن الطائرٌ يهتدي 0 
السماء » وأنت أيها الإنسان الذكىٌ , الذي درست وحصّلتَ . 
لا تستطيع أنْ تهتديّ بنجوم السماء 


وذنا 


إنه لم يَبْنّ في الميدان إلا نظريتان : الأولى : الاهتداء ير 
السماء » ولكن كيف ؟ لا ندري , وأي نجم هذا ؟ لا ندري » والنظرية 
الثانية : : أن في الطائر نسيجاً يتأثْر بالساحة المغناطيسية الأرضية » حتى 
يقطعّ هذه المسافة الطويلة دون أن يحيدَ عن هدفه . 


ولا يزال هذا السةُ م الآن مهدا سنن اقول ااال 
«مَايْْيكهنَ إِلَا يمل نويعل َىْءِ بصي 4 [الملك : 115 » إنها هدايةٌ من الله 
مباشرة . 


الشيءٌ الذي يلفتٌ النَّظَرَ أنَّ الطيورَ الصغيرة التي وُلْدَتْ حديثاً 
وْضِعَتْ حلقاتٌ في أَرجُلها » وسارّث في رحلتها بالاتجاءِ الصحيح دو 
تعليمٍ الطيور الكبيرة ! فمّن الذي أوْدَعَ في هذه الطيور 0 
القدرةً العجيبة كي تهتدي إلى أهدافها . قال تعالى : « هَل رب ألَدَِ عط 
لَه خَلقَمُ ُهَدَئ4 تطه : 49 0مع . 

ا يد يي 
الطائرة العا في مسافة كذا كيلو متر يتغيّرُ اتجاهها كذا زاوية » هناك 
لل نوم كاف » راك مامد طيّار » عا 5207 
وخرائط ٠‏ وهناك توجيهاثُ أرضيّةٌ ‏ واتصالٌ مستمر مستمرٌ مع الأرض كي 
تبقَى الطائرةٌ في خط سيرها . ما خطوطٌ الرحلاتٍ في الطيور فَليِسَتْ 
مسستقيمة 4 إنها: خنطوط" افنيا 'اتحراقانت + والعطافانت + لذن هناك 3 
رَسَمَْ لها هذه الخطوطً » وأَلْهَمَهَا أنْ تسيرٌ فيها . 

قال بعضٌ العلماء : ١لو‏ أن هذا الطيرَ انحرف عن هدفه درجة 
واحدة لوصلّ إلى هدفف في نهاية المطاف بعيدٍ عن هدفه , ما لا يقل عن 
ألف كيلو متر » . فمّن الذي يُسَدّدُ هذا الهدف ؟ لا يزال علماءً الأرض 
أ خيرة يع عله إلقو + الى ترجه طبور فى طب افيا :: 


لذن 


وْضِمٌ طائرٌ في طائرة . وأَبِْدَ عن موطنه خمسة آلاف كيلو مثرٍ نحو 
الشرق » أو نحو الغرب . أو نحو الشمالٍ » وقد كان في قفص 
محجوزاً عن الرؤية » فعاد إلى موطيه بعد عشرة أيّام !! . 

لذلك قال الله تعالى : # ل 1 
ابم كه إلا اَذإ فى دَلِكَ ديت لَِوَر يُؤم ورت »* [التحل : 07/9] . 


بحن ين 


ون 


الكسيراك 


دودةٌ القز والحريرُ 


يقولُ ريا سبحانه وتعالى : 9 وَف الأرْضِ ءات إلموقيينَ4 [الذاريات : ١‏ . 

دودة القرٍّ يُسمّيها العلماءً : مَلِكَةَ الأنسجة بلا منازع » إِنَّ هذه 
الدودة إذا لامسّ لعابّها الهواءٌ تجمّدَ » فصارَ خيطا حريريّاً » هذا اللعاب 
مطلي بِمَادَة 8 بروتينية » يُعطيه لمعاناً لؤلؤيّآً » ودودة القرّ تستطيع أن 
تنسجّ سنّةَ بوصاتٍ في الدقيقة الواحدة » وطولٌ خيطها ثلاثمئة متر 
٠ 0‏ وكلّ ثلاثمئة وسئّين شرنقةً تساوي قميصاً حريريّاً واحداً » فَكَمْ 
ورن هذا القميص ؟ . 

لم يستطع الإنسانُ حتى الآن أن يقلّدَ خيط الدودة » وأن يصنم 
شبيهه » لماذا ؟ لأنْ مِن ميزاتٍ تصنيع خيط الدودة أنها ذاثُ وزنٍ 
اس سم ا ال 0 

نقة تساوي رطلّ حرير» وأن عشرة آلاف شرنقةٍ تساوي كيلو من 
0 ذ فلو أمكنّ أنْ * مار رصم ار لكان خوط 
الحرير أمْتنَ من الفولاذء ومع ذلك فهو جميل 
وخفيفٌ » وهذا من صنع الله عز وجل ٠‏ لصم الله 
حي يماتفصلو » [النمل : 88] . 

هناك فراشٌ يصنمٌ الحريرَ الذهبيّ » اعم حريراً فضي » لؤلؤياً 
تماماً . والحريرٌ الذهبيّ بلونٍ طبيعيٌ ٠‏ لا يتأئْدُ بالشمسٍ » ولا يحتاج 
إلى قبي © لون ثابيث كالذهب , ولونٌ ثابثُ كاللّؤلوٍ . 


نكن 


هذه الآياثُ التي بثها الله في الأرضٍ من أجل أَنْ نعرفٌ عظمَتّه : 
يي ا ا 0 : #ومرك 
لاس وَألدّواتت وَالْالْعَو ا عتلف الوم كنالككت ِنَم حْنى َس لله من نْ عِبَادِهِ 


روو . 3 
العلموا # [فاطر : 84؟] . 


2 مرج م 0 ره+ م ررض ع ص 5 

قال تعالى : «إك ف سَلقٍ أَلسَمَوَت وَالْأَرْضِ وَاخْيَلفٍ ألْيلِ وَاَلهَارِ لآ بات 
2 ير 0 وه --_-_ و 27 2-2 1 آ 2 ل . 
ذل الأ لب 0 لذ 2 نَ أله نما وَفُعُو دا وَعَلَ جُنُوْبِهِمْ وَيتَفَحَكَرُونَ في 


حَلْق ألتَموتِ والْدرّضٍ رَبَنَامَا خَلَقَتَ هذَا نلا سْبْسََكَ فَقِنَاعَدَاب ألا رِ» 
آل عمران : ]191-١9٠‏ . 
فعلى المرءٍ أنْ يتفكرَ قائماآً كان أم قاعداً » في بيته أم مع أصحابه . 
ليتفكر في خلقه » وفي نفسه . وفي ولده » وحاجاته » في لباسه ٠‏ في 
خيط الصوفب » وخيط الحرير الذي لم يستطع تقليدّه 


فد د فنك 


00 


إن النحل آية من آياتِ الله الباهرة الدالَّة على عظمته » قال تعالى : 
« اوس ريك 1 0 ًٍ جَحَذِى من َال ببوْباونَ ألشّجر وَصمَا يَرِسُون» [النحل : 18] . 
هذه الياءً في قوله : #8 أتَجِنِى » ياءٌ المُوّنََّة المخاطبة » وكأنّ الآية 
مُنْصَبَةٌ على 0 0 دون الذكور » قال تعالى 207 ري 5 
لل أنِ أي مِنَ لبَالٍ ب يو وَنَ لمرو )م لمن كل ارت أن 
سْجْلَ رَيْكِ دللا يج من بُطلُونها عراب حيلف لودو يِه سمَاك اين إن في دَِكَ ليه 


. 


عيكو [الدسل ف . 

إن النحل هو الحشرةٌ الوحيدةٌ التي تستطيع تخزينَ رحيتي الأزهار ين 
أجلٍ الغذاء » وهي إضافة إلى بنائها لخلايَاهًا » وتصنيعها للشّمع 
لفسال جتانها عرد مسري كار 1 مو للق الايقاوه دون دغر 
النحل فإِنَ عدداً كبيراً مِن النباتات لا يُثمذ 

والنحل من الخلايا ذات النظام الاجتماعي الدقيق المُحكَمٍ » 
تعجز عن تقليده أرقى المجتمعات البشرية . 

تزورُ النحلةٌ ما يزيد على ألفٍ زهرة لكي تحصلّ على قطرة مِنّ 
الرحيقٍ » وتحتاجٌ القطرة الواحدةٌ من الرحيقٍ إلى أنْ تحط النحلةٌ على 
آلف زهرة . أو أكثر » ومن أجل أن تجممٌ النحلةٌ مئة غرام مِنَّ الرحيق 
تحتاج إلى مليون زهرة . 


لا 


إِنّ سرعة النحلة في طيرانها تزيدُ على خمسةٍ وستينَ كيلو مترأ في 
الساعة » فهي تقاربٌ في سرعتها سرعة السيارة » فإذا كانث محمّلة 
برحيقٍ الأزهار تنزلٌ سرعمّها إلى ثلاثينَ نّ كيلو متراً في الساعةٍ » ولا تنسّؤا 
أن حمولة النحلةٍ من رحيقٍ الأزهار يعادل ثُلَتَيْ وزنها . ويحتاج الكيلو 
الواحد مِن العسل إلى طيرانٍ يحادل أربعمئة ألف كيلو متر تقريباً ؛ 
ويحتاجُ الكيلو الواحدٌ من العسل إلى عشرٍ دوراتٍ حول الأرض في خط 
الاستواء » أي ها يَعَاول عشرة أضعاف محيط الأرضٍ » ويطرأ على 
الرحيقٍ في أثناء الطيرانٍ تبدلٌ كيميائيٌ 

إِنْ بعض الدولٍ المتقدّمة في الصناعة تأخذ الموادً الأولية ص قارة » 
وفي طريقها إلى المصانع تجري على هذه الموادٌ عملياتِ كثيرة معقدة 
لاخر فوا كسا الوك وتوفيراً للجهدٍ » + فإ ابتدج هلام 
هذه الطريقة ؛ ؛ فإِنَّ النحلة سَبَعَنْهُم في هذا أشواطاً كثيرة » إنها في أثناء 
طيرانها نّجرِي على الرحيقٍ تبدّلاتٍ كيماوية كثيرة . 

إنه إذا كان موسمٌ الأزهار غزيرا فإنّها تعيلي حمولتها لنحلة أخرى ؛ 
0 مترايعا لكسب الوقت » وجني رحيق الأزهار , وإذا كانت 
الأزهارٌ قليلة كإنها تدخلٌ بها إلى داخلٍ الخليّة » وتضكها فى المكان 
المناشيية : 


0-8 


أمَا الملكةٌ فهي أكبرُ النحلٍ حجماً , ٠‏ فهي تضعٌ كلّ يوم في فصلٍ 
الربيع قريباً من ألف إلى لْمَيْ بيضة » والذي بأد بالألباب أنْ هذه 
الملكة تضمٌ الملكاتٍ في مكانٍ » والذكورَ في مكانٍ آخرَ » والإنات في 
مكانٍ غيره » ليتلقى كل غذاءً خاصاً » وغنايةٌ نخاصة ؛ بحسب جنسه » 
وكأنها تعرفٌ نوع #البرارو كان الولادة موهلا ينور ع اله . 


لو أن امرأة درست الطب .» وتخصصتث فى الأمراض النسائية 2 


كين 


وفي الولادة » وتزوّجث ٠‏ وحملث » هل تعرفٌ ما في بطَنها بنفسها ؟ 
إن ملكة النحلٍ تعرفٌ أنَّ في بطنها ذكراً » أو أنثى » أو ملكةٌ » وحينما 
تأتي لتضع البيض تضّعُه في المكانٍ المناسب . 

إن العاملاتٍ منهنٌ يأتينَ بالطعام الخاصضٌ بالملِكَةِ » ويسمّي علماءٌ 
النحلٍ هذه النحلات الوصيفات . 

وإذا ماتتٍ الملكةٌ اضطربتٍ الخليةٌ » ويلاحظٌ الإنسانُ هذا التبدلَ ؛ 
وحقة الملكة ة لا تلْدغ الإنسان » بل تلدغ ملكة أخرى تاها على 
منصبها » لذلك كانت مهمةٌ الذكور تلقيحَ الملكاتٍ » ومهمةٌ الإناث 
العمل » والملكة مهئها الولادةٌ . 

هذه آية من آيات الله عرّ وجل دالةٌ على عظمته » قال تعالى : 
« رايت يدول القل ل اذى من يبال ذ: 0 26 أنه عل من كل 
لشت تليق سبل يلجر مذ ونه راتخت لوثممدينة لتاي» 
[التحل : 59-548] . 

وشاءث حكمة الله أنْ يخلقّ مجتمعاً قائما على أعلى مستويات 
التعاون والتكاملٍ » والاختصاص والعملٍ الدؤوب المُتِجٍ » والتنظيم 
المعجز ٠‏ بأمرٍ تكوينيٌ لا بأمر تكليفيٌ . 

لذلك لا يمكن أن تجدّ في هذا المجتمع خللاً ؛ ولا فساداً » إنه 
كمالٌ خَلقَيٌ مطلقٌ » لأنَّ أمرّه هنا تكوينيئٌ » لا تكليفيئٌ » هذا ما نجده 
في مجتمع الدخل ‏ 

إنة ميس موحد + متكامل » على رأسه ملكةٌ واحدة ‏ لا تنازعها 
أخرى » تشعرٌ كل نحلةٍ في الخلية بوجود الملكة عن طريٍ ماد 
تفرزٌها » وتنقلها العاملاث إلى كل أفراد الخلية » فإذا ماتتٍ الملكة 
اضطرب النظامٌ في الخلية » وعَمتٍ الفوضى . وسنت الأعمال . 


4ه لاما 


نكل 


إن لإناثِ النحلٍ أعمالاً متنوعة كثيرة توَرَعٌ فيما بينها بحسب 
أعمارها » واستعدادها الجسمانيٌّ ' وعندَ الضرورة » وعند الخطر ء 
وفي المواسم الصعبة تعمل كل نحاةٍ أيّ عمل يُْرَضُ عليها ٠‏ 

فاك وَصَيقَاك للملكة يقن على خدمتها » وجَلبٍ الطعام الملكي 
لها » وهناك حاضناث مُرَيَيَاتٌ ‏ م ارزغانة الصغار » وجلبٍ الغذاء 
المناسب ٠‏ وهناك عاملاثٌ يُحضِرنٌ الماءً إلى الخلية » وأخرياث يَقَمْنَ 
بتهوية الخلية صيفاً » وتدفئتها شتاء » وترطيبها في وقتٍ الجفاف »2 
وغيهن يَقُئْنَّ بتنظيفٍ الخلية » وجعل جدرانها ملساءً » ناعمةٌ » لامعة 
عن طربق جراد تخاص ةم 

وهناك حارساتٌ يَقَمْنَ بحراسة الخلية من الأعداء » ولا يسمحن 
لنحلةٍ أنْ تدخلّ الخلية ما لم تذكز كلمة الس » والآ فلت » وكلمة السر 
جوعن القترورر . 

وهناك مَنْ ع بصنع أقراص الشمع ذاتٍ الشكلٍ السداسيّ » الذي 
تنعدمٌ فيه الفراغاث البَينيُّ » ٠‏ بأسلوب يعجرٌ عن تقليده دياق لهند سيره + 


و 
8 مام 


وهناك رائدات يَقَمِنَ بمهمة استكشاف موائج الأزهار ' فإذا عَثَرْنُ 
عليها عُدْنَّ إلى الخلية » ورَقَضْنَ رقصة خاصة تحدٌ ل جم الزقفة لع 
النحلات العاملاتٍ الموقع » من حيثٌ المسافةٌ ٠‏ ومن حيث الاتجاهٌ ؛ 
ودرجةٌ النشاطٍ في الرقص تدلُ على وفرة الغذاء » أو تناقصه . 

والجمهرةٌ الكبيرة من العاملات تنطلقٌ تنطلقٌ إلى مواقع الأزهار لجني 
رحيقها » لأنه المادةٌ الأولية للعسل » وقد تبعُدُ هذه المواقح عن الخلية 
أكثر من عشرة كيلو متراتٍ » وتعودٌ النحل إلى الخلية بعد أخدٍ الرحيقي 
بطريقة لا تزال مجهولة حتى اليوم . 

والنحلٌ أَكْتَا الحشرات في جمع ٠‏ ونقلٍ » وتخزين أكبرٍ قَدْرٍ من 
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رحيت الأزهار» في أقصر وقتٍ. وفي أقلّ مجهود . وهي أكفا 
الحمرات د في تلقيح اماك بق عله عل إنتاج البذور » و الثمار . 

ويخرج النحل إلى مكان واحدٍ . محدّد مسبقاً ٠‏ لتجنيّ رحيق أزهار 
و واحدٍ . محدّد مسبقاً » واللافتُ للنظر أن أمراضَ النحلٍ كلها 
لا تقل إلى الإتنان عن طوييق العسيل».. 

ويتمّع التحل بقدرة على الإحساس بالزمن يصعبٌ تفسيرها » 
فيعرفٌ منّى تفز أزهارٌ كل ا من النباتات رحيقها » ومتى تنثد حبوب 
لقاحها » ثم يداومٌ على زيارة كل منها في الموعدٍ المناسب 

إن قيمة العسلٍ العلاجيةً أضعافٌ قيمته الغذائية » ففوائدٌه العلاجيةٌ 
في مختلف أجهزة الجسم . وأعضائه » ونسّجه ثابتةٌ , بل توق الحد 
0 كيف لا . وقد قال الله عن وجل : 9# يحرج من د ها سَرَابٌ 

يِف لوث فيه سِمَآ اين نف دَِكَ لي َلِمَو رِبنَفُكرونَ4 [النحل : 14] . 

ا سر لي الاية ؟ِ فلتدّع الآمرَّ لِرَاويه وعالمه . 

عمل أستاذ من الأساتذة في الجامعة أربعين عاماً يدرّسُ علم تربية 
لبجل ؛ وحينما قرأ قوله سبحانه وتعالى : # دح ربل لعل أ أَِى ين 

ل َال يو لبر وَممًا بون 4 [النتحل : 18] أخذتة دهشة لا حدود لها ؟ 
أن ترتيبت هذه الآية ونظمّها ٠‏ ومدلول كلماتها » وروعة إشاراتها 
تتوافق مع أخدثِ نظريات الل ٠» ٠»‏ بل إنه لم يكن للعسلٍ وقت نزول 
هذه الاية ة الدورٌ الذي عرفٌ الآن ٠»‏ لقد كان العسل وقتها غذاءء » فصار 
اليوم دواءً » كان مادّةَ حلوة الطعمٍ » فصار الوم صَيولة بأكفلها + 
وأو رَبك ِلَ الكل أن أيَذِى من لِلْبَالِ يوي ومن سجر وَسِنَا رشُن . 

قال العلماء : « لقد أوحى الله عرّ وجل إلى الأرض :ا # بن ريّلت 


0 


أى لها » [الزلزلة : ه] » ووحيّهُ إلى الأرض أن يأمرّها بأن تفعلٌ شيئاً 


ان 


معيّناً , وعندما ب لحل فداه وحيّ الغريزة التي أودّعَها الله فيها ‏ 
وقد يوحي لإنسانٍ عادي وحيّ إلهام » كما أوحى إلى أمٌّ موسى : 


وََوِحَينَا إِكَ أي موت أن أنَضعية 4 [القصص : اا ء» وعندما يوخي لأنبيائه 
فهو وحيٌ الرسالة . 


فإذا أوحَى الله تعالى إلى النحلٍ فلن هذه الحشرة ة تقدّم للإنسان 06 
فمننا امل رذ كلية : ( الشفاء ) لم تَرِدْ في القرآنٍ إلا في مَوْطِتينِ ؛ في 
موطن العسل''2 » وموطن القرآن2”"9 » وكأنَّ العسلّ شفاءٌ للأجسام ‏ 
والقران فا قري لان أما قولهُ سبحانه : #وَأيَى رَيُكَ ِلَ الل 4 , 


١‏ أما موطن العسل فقوله تعالى : يريمن ارات ُلك لون ةلذ 


دَِكَ ليد لعو رِكَفَكونَ4 » [النحل : 19] . 

(؟) أما موطٌ القرآن ففي قوله سبحانه : « وَيُوَلُِنَ لقان ماهو سق ويََةُ ل 
َزِيدُ يلين إلا حَسَارَا» ٠‏ [الإسراء :1م]ء وقال : # َو جلت مان لاوا وا 
يل اغنية وت قن هر 0 » [فصلت : 45]» 
وقال : « كبا لياس مَدَ جَأدَنَكْمْ مَوْعِظَةُ ين نيك وَسِفا شقاء لم لما فى أَلصدُورٍ وهدى ويه 
لِلَمْرْمِنِين» » [يونس : ا86]. 

(9) قال ابن القيم في الطب النبوي 77/١(‏ ) : [وفي آثْر آخر « عليكم بالشفاءين ؛ 
العسل والقرآن ٠»‏ فجمع بين الطبٌ البشري والإلهي » وبين طبٌ الأبدانٍ وطبّ 
الأرواح » وبين الدواءٍ الأرضيٌ والدواء السمائيٌّ . 

إذا عُرِفَ هذا فهذا الذي وَصّف له النبيئٌ كلد العسلّ كان استطلاقٌ بطنه عن تخمة 
أضانته عن انتلاه .. كآمره بشرب العسلٍ لدفع الفضولٍ المجتمعة في نواحي المعدة 
لاسا » فإِنْ العسلّ فيه جلاءٌ ودفع للفضولٍ » وكان قد أصاب المعدة أخلاط 
لزجة تمنع استقرارٌ الغذاء فيه لِنُرُوجَتِها » فإنَّ المعدة لها خَمِلُ كخمل القطيفة » فإذا 
0 بها الأخلاط اللزجة أَفْسَدَتُها » وأفسدت العداة -فدواقها نما يَخْلوها من 
تلك الأخلاط . والعسلُ جلاءٌ » والعسلٌ مِن أحسن ما غُولِجَ به هذا الداء » لااسيما 
ِنْ مرج بالماء الحار . 


وفي تكرار سَفْيهِ العسلّ معنّى طبيٌ بديع » وهو أن الدواء يجب أن يكونٌ له - 


ل 


فلم يقل : وأوحى الأء مع أن اسم ( الله ) عر وجل عَلَمٌ على الذاتٍ 
واجبة الوجود . ومع أن الأسماء الحُسنىٍ كلها منطوية في لفظ 
الجلالة , 0 سبحانه 0 راد أن ؛ يلع الإقسان أن بهذا 0 
ا 

إن ريك نهو اللا ي يريك » الذي يُرَبي جسدك . الذي يربّي نفسّك . 
الذي أَوجَدكُ ٠»‏ الذي أُمَدَّكَ بالهواء » والماء » والطعام ‏ والشراب . 
والمعادنٍ » وبأشباه المعادنٍ » وبكلٌ ما في الأرض من مخلوقاتٍ » هو 
نفسّه ربّك الذي أوحى إلى النحل . 


أما الشيء الذي يأخذ بالألباب فهو أن الأمرَّ للنحلّ ورد في هذه 


مقدادٌ وكمية بحسب حال الداء » إِنْ قَصْرَ عنه لم يله بالكُلية » وإن جاور أزقة 
القوى » فأحدث ضرراً آخرّء فلما أَمَرَه أنّْ يسقيه العسل سقاهٌ مقداراً لا يفي 
بمقاومة الداء » ولا يبلغ الغرض ٠‏ فلما أخبره عَلِمّ أن" الذى فاه لا يبلغ مقدارَ 
الحاجة » فلما تكيَّرَ تردّاذه إلى النبي كلخِ أكدّ عليه المعاوّدّة ليصل إلى المقدار 
المقاوم للداءع , فلما تكرّرّتِ الشربات بحسب مادة الداء برىء بإذن الله » واعتبارٌ 
مقاديئ الأدوية وكيفيائها ومقدارُ قوة المرض والمريض من أكبرٍ قواعدٍ الطب . 

وفي قوله ككِ : « صدق الله وكذّبت طن أخيك »© إشارة إلى تحقيق نفع هذا 
الدواءِ » وأنّ بقاءً الداء ليس لقصور الدواء في نفسه . ولكن لكذب البطن » وكثرة 
المادة الفاسذة فيه ٠‏ فَأَمَرَه بتكرار الدواء لكثرة المادة » وليس طثه ولغ كطبٌ 
الأطباء » فإِنَ طب النبي كك مين قَطعرٌ صادرٌ عن الوحي ومشكاة النبوة » وكمال 
العلي! . 


ص 


٠ 0‏ َكَل 0" 
ل : اسْقه عَسَلاً » ثم أَنَاهُ قَقَالَ : كَدْ فَعَلْتْ هَقَالَ : 


صَدَقَ الله؛ وكذب يَطَنٌ أَخِيكَ » امه عَسَلاً » مَسَقَاهُ قبرآ» . 


انا 


الآية بصيغة التأنيث : «وأوك رَبك إل الل أيَذِى * [التحل : 18] » بيئما 
جاء الخطابٌ للنملٍ مذكّراً » قال عزوجل : #حَوَّ دا أَتأعلَ وَادِ أَلتَّمْلٍ قال 
تله يكا تلد يكأَيهًا الجَمْلُ ادغلا مسكسست] » [النمل : 818 » فلماذا جاء خطابٌ 
النمل مذكراً » وخطابٌ النحلٍ مؤنثا ؟ ذلك أنَّ النملَ جماعةٌ فيها الذكور 
والإناث » وإذا أردتٌ أنْ تخاطبّ في اللغة الذكور والإناثث مجتمعين 
فإنك تستخدمٌ ضميرَ الذكورة » أمّا إذا كان الخطابُ موجّهآ إلى الإناث 
فقط فتستخدمٌ ضميرٌ التأنيث » فجاء الخطابُ للنحل مؤنناً لأنّ العامللات 
وحدّهنّ اللواتي يصنعن العسل » ٠‏ فهل كان هذا معروفاً مِن قبل في عهدٍ 
رسول 00 


ا مك ب 0 


الباهرة » التي يعجرٌ عن تصوّرها عقول أهل العقول : 


نا ع فنا 


0 


العسل وفَوائَدُهُ 


إن النحلَ خُلِقَ على نظام اجتماعيّ مُعْجِرٍ , فيه أعلى درجات 
التعاونٍ » وفيه أعلى درجاتٍ التنظيم . وفيه أعلى درجاتٍ 
الاختصاص ٠‏ وفيه أعلى درجاتٍ المرونة تحقيقاً للمصلحة العامة , 
ولكن بأمرٍ تكوينئٌ لا بأمرٍ تكليفيٌ » فكان من آيات الله الدالةٍ على 
عظمته مجتمعٌ النحل » إِنّه العسلٌ الذي هو محورٌ حديثنا . 

بادىء ذي بدءٍ من الآياتٍ التي تنضوي تحت الإعجاز في القرآنٍ 
الكريم » أو مايُسمّيه بعضٌ علماء القرآنٍ السَبْقَ العلميَ في القرآن 
الكريم » فو أن الله مجان وتعالن 225 أن العسلَ شفاءٌ للناس » قال 
تعالى : # يريع من نمَاضَرَات ميلف أَلوثم فيد شما سِفَاكلِلئَاين» [التحل" » 
يهنا رن القران الكريمٌ لم يكن العسل في نظر الناس إلا قيمة 
غذاتئئة » وليسّت علاجيّةٌ ‏ فالقرآن أشارَ إلى هذا قبل أكثر من ألف 
وأربعمئة عام . 

كذ قال عض الخلياء : إن قيمة العسلٍ العلاجيّة أبناشها 0 
أنزيمات نشيطة » هذه الأنزيماتٌ سريعة التأثر والدلّف بالتسخين » 
ل اج ع ا لد 
عشرين فوق سنةٍ لَفْقَدَ معظم خصائصه » يجب أنْ يحافظ على وضعه 
الطبيعيٌ دون أن يُسَحَنَ » أو يُخرَّن في مَكانٍ حار » . 


ينا 


وحتّى لا يق الإنسان في خيبة أملٍ وهو يسمم قوله تعالى : # فيه 
شِمَاء لِنَاينَ » فإنه ينبغي أن يُفرَفَ بين العسل الحقيقيّ الذي أراده ريّنا » 
الذي هو جني رحيق الأزهار . والعسل المزيّف الذي هو جني الماء 
والسكرٍ الذي يوضمٌ للنحلٍ على مقربة من الخلايا » فإنَ تأثير العسلٍ 
المزيّفب ضعيفٌ جذاً » وإلهُ الكون يقولٌ : ا فِيدِسْمَ لِنآينَ* . 

أَجْرِيَتْ بحوثٌ » ودراساتٌ » وتجاربُ دقيقةٌ جداً على آثار العسلٍ 
في الجهاز الهضميٌ ؛» والجهازٍ العصبيٌ » والجلد » 55087 
والأمعاء ٠‏ وبُحث عن علاقته بمرضى السكر. وعلاقته بالتوتر 
العصبيٌ » وبالأرق وبأمراض الحساسيّة 2 وبالجهاز التنفسيّ أ وجهاز 
القلب والدورانٍ » بل إن كل أجهزة الجسم دون استثناء تتائّه 0 1 
إيجابيًاً وسريعآ بالعسل الحقيقيٌ الذي يؤخدٌ من رحيقٍ الأزهار . 

ومن باب التقريب فإن الله يشفي بالعسلٍ من الْتهاباتِ الأمعاء 
الحادّة » ويحَسَنُ ارام الع لأنّه سريعٌ الامتصاص ٠‏ ويمنع 


التَعفْنَ في الأمعاء » وله دو إيجابيٌ ذ ا بعضلات المثانة 
البوليّة ١‏ وهو علاج معاد للمصابين بتقرّحات المعدة والأمعاء . 


ومعظم أمراض الجهاز الهضميٌ . 

والعسلّ لا يؤذيٍ مرضى السكري » أنه سك أحاديٌّ سهل الهضم . 
والتردت العضية. عاثن إيجابيًا بتَناولٍ العسلٍ , والارف يرول بتناول 
العبل > وكذلك أعراضٌ الحساسيّة » وأمراضٌ الجلدٍيء حتى إِنَّ 
الأطباءً الآن ضعو عل الجووع العسلّ قبل أن تلتكم 4 لآن .شرعة 
التكام الجروح عن طريتٍ العسلٍ ثلاث هُ أضعاف سرعة التثامها العاديٌ . 

والإنسان يدل أن يأغيد الأدوية الغالية الثمن عليه أن يستعينَ بهذا 
الشراب الصافي الذي أَوْدَعَ الله فيه هذه الخصائصّ العجيبة » وقد قال 


570 


العلماء فى العسل + ]0ه ببيعوة :ماده دؤاتية 06 وتكاة تكون اشترية 
العول عمد كاملة 3 الريكا كت قاف 0 تاماك اق عقر ترما 
ين السكرء توك ترح الندكوائد خناضة »دروم يزان هذا المر هو 6 لقن 
البحثِ » والعلماءٌ قدّموا شيئاً » وغابّث عنهم أشياءٌ . 
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هذا هو مجتمخٌ النمل 


النملةٌ حشرةٌ اجتماعيةٌ راقيةٌ » موجودةٌ في كلّ مكانٍ » وفي كل 
وقتٍ ١‏ بل إِنَّ أنواع النملٍ تزيدُ على تسعة آلافٍ نوع ٠‏ وبعض التَّملٍ 
يحباحياة سيتفرة في مساكنّ مُحكمَةٍ » وبعض النملٍ يحيا حياة التَّرَحَالٍ 
ا 0 
بالغدرٍ والسيطرة » والنملُ حشرةٌ ذات طبع اجتماعيّ ٠‏ فإذا مث عن 
أخواتها ماتث ٠‏ ولو تهيّاً لها غذاءٌ جيّدٌ » ومكانٌ جيدٌ » وظروفٌ 
00 فهي كالإنسان » إذا عَرَلْنَّه فى مكان بعيدٍ عن الضوءٍ ء 
والصوتٍ ٠‏ والساعة » والزمن » والليل . والنهار عشرين يوما فَقَدَ 
وم ١‏ َ 1 

وتعدّمُ النملةٌ الإنسانَ درسا بليغآ في التعاون ‏ فإذا التقث نملةٌ جائعة 
بأخرى شبعى » تعطي النملةٌ الشّبعى الجائعة خلاصاتٍ غذائيةٌ من 
جسيها ء ع 00 
حديث رسول الله كلِةِ : « ليس المؤمن الذي يٍ 556 شبْعان » وجارة 
جَائِعَ )”2 . 


لقد رصّدَ العلماءً طرف معيشة النمل » وأدهشّهم عملها الجادً 


. ) 77/١ ( شرح معاني الآثار للطحاوي‎ )١( 


دنا 


الدؤوبَ في تحصيل أرزاقها ٠‏ والتعاون وتوزيع الوظائف فيما بينها بكل 


5 م 
دفه وحدته . 
2-2 5 0 


فلِلنَملٍ مَلِكَةٌ كبيرة الحجم ؛ مهمَتُها وضع البيضٍ ٠‏ وإعطاءٌ 
التوجيهاتٍ ٠‏ ولها مكان أمينٌ في مساكن النمل » وهي عي اتصالٍ دائم 
بكلّ أفراد المملكة » والإناث العاملاثُ لها مهماثٌ متنوعةٌ » من هذه 
المهمات ري الصغار ‏ وهذا يشبه قطاع التعليم ٠‏ وفي النملٍ عساكرٌ 
لباه اك حولها رانة صلت ٠ ٠»‏ كأنَّ عليه خوذةً » وهذا يشبهُ قطاعٌ 
الجيش في حراسة الملكة » وحفظ الأمن » ورَدٌ العدوانٍ » ومن مهماتٍ 
العاملاتٍ تنظيفُ المساكن لمر رات » وهذا يشبه قطاع البلدياتٍ . 
ومن مهماتٍ العاملاتٍ سخب جثث الموتى من المساكنٍ » ودفتها في 
الأرض ٠‏ وهذا يشبهُ مكاتب دفن الموتى ٠‏ ومن مهمات العاملاتٍ جلبٌ 
الغذاء من خارج المملكة » وهذا يشب قطاع المستوردين » ومن مهمات 
العاملاتٍ رَرْعْ الفطرياتٍ » وهذا يشب قطاعٌ الزراعة » ومن مهماتٍ 
العاملاتٍ تربية حشراتٍ يعيش النملُ على رَحيقها » وهذا يشبهُ قطاع 
مربي الماشية . 

إِنَ للنمل نظامآ دقيقآ في معاشه ٠‏ فله قائدٌ يوجّهه » ويأمره » وله 
ستاك ٠‏ يسنو رفبها 6" تؤهلء الساكة نكما إلى غرفي تعيمةة: 
ومستودّعاتٍ لتخزين المؤن » ولها دهاليزٌ معقّدةٌ » عليها حراسةٌ مشدّدة 
على مدار الام ويجتمع من تلك المساكن قَرَى كاملةٌ » كأنّها 
مستعمراتٌ تصل بينها طرقٌّ ومسالك » حيث تهتدي بها إلى أعلى 
الأرض 

يعمل النمل في قرا بموجب انضباطٍ مدهش وصارم للغاية » 
وبإشراف النملٍ الذي كبرث رؤوسّه » وعظمث خراطيمه . 


5018 


يبني النملّ المدن » ويشقٌ الطرقاتٍ » ويحفر الأنفاق » ويخرّن 
الطعام في مخازن وصوامع ٠‏ وبعض أنواع النملٍ يقِيمٌ الحدائقّ » ويزرعٌ 
الكانات : وتعف ل أخرى ؛ قال عزوجل : 
9 وما من ابو في الْدْرضٍ وَل طهر طبر يَنَاحيهِ د لك أم أمَتَالُج مَاميَطَا في لتب من 


حوتف نمم 


0 5 2ك دم عنم 


سَىْء ثم إل رهم يحشروت؟ [الأنعام : 0 . 


سوا لح ا جد ل ع لل او 
الأشجار العتيقة » كمأ د اليا من سجر نبوا 2( ومع أن النمل 
كيك الآلات والعدّد فإنه يبنى أبراجاً في غاية الدّقَة امم 
سنا يرنه لمع سا احيم نابايلل سبي 1 
كالعجين » ولعل ما بناه قدماء المصريِّينَ في مساكنهم وأهراماتهم كان 

ويبقى صغارٌ النمسل في الديارء فتحفرٌ الحجرات ٠»‏ وتبني 
السراديت ٠‏ وتنمو وهي فيها . بالإضافة إلى وجود المربيات » وبعض 
00 ال لعي 0 وترتيب الول التي 
ا ل ا ان 


وقد وجدّ العلماء أن النملّ حين يغادرٌ قريته يرسلٌ في كلّ مسافة 
معي ماذة كيميائية لها رائحة حتى يستطيم تعرف طريت عودته ‏ أنه 
عندما قام أحدّهم بإزالة آثار هذه المادة لم يستطع النمل الاهتداء 0 
طريق عودته » وإذًا رأت النملةٌ شيئا مفيداً لا تقوى على حفله نشّر 
حوله بعضّ الرائحة » وأحذث منه قدراً شد وكات واسعة 1 
أخواتها 6 -وكلما :وراك واسرة تين أغطنها .قينا مقا «بهها' لبذلها 


0 


لكل 


على ذلك . حتى يجتمع على ذلك الشيء ء جماعاث منها » يحملونه ١‏ 
ويجرُونه بجهلٍ وعناءٍ ٠»‏ متعاونين في نقله » » علمآ بأنَ للنملٍ قَوَّى عضلية 
بالنسبة إلى حجمه تزري بقوّة أعظم المصارعين والرياضيّين » حيث 
تستطيع النملةٌ الواحدةٌ أنْ تحمل بين فَكَيْها جملاً أثقلَ من وزنها بثلاثة 
آلافٍ مرّة من غير عناء . 


كما وجد العلماء أن النملّ ي: نشد عند موته رائحةً خاصة تنبّهُ بقئة 


٠‏ سروه 


لزاع عات جور اموا ايده ول الجلانت البعكر انك شري يبة إليه » 
وعندما قام غيل العلماء ء بوضع نقطقٍ من هذه المادة ة على جسم نملةٍ 


سارع باقي النملٍ إليها , ودفنوها وهي حيّة ا 


والنمل مِنّ الحيواناتٍٍ والحشرات القليلة التي أودع الله فيها غريزة 
ادّخار الغذاء » فهو قط باهو في مسكنة الرطب الدافىء تحت 
الأرض دون أنْ يصيبها تَلفٌ » ويتفئنُ النملّ في طرق الادّخار بحسب 
أنواعه » فهو يقطع حب القمح نصفينٍ ٠‏ ويقَُّ البقول لثلآ تنبت من 
جديدٍ » أو يتزذكها عدَّة أسابيع في تهوية وحرارة معينةٍ » ويسمح لها 
بعدّها بالإنباتٍ » فتنمو » ويظهرٌ لها جذرٌ وساقٌ صغيرانٍ » حيث تقومٌ 
بقطعها وتجفيفها ٠‏ لتصبح مادَةَ جاهزة يتغذى عليها طوالَ مدة الشتاء » 
كما أنه يقومٌ بتسميدٍ أوراقٍ الأشجار المقطنة ببراز نوع معيّنِ من 
الفراشات ٠‏ وعندها ينمو عليها نوعٌ من الفطريات يُسمّى خبرٌ الغراب ؛ 
يقومٌ النملٌ بالتغذّي عليه » كما أن بعض أنواع النملٍ يجلبُ بيوض المنّ 
إلى عشّهء وعندما يفقسسٌ يحمله إلى الخارج » ويضعه على النباتاتٍ 
التي تفرز الندوة العسلية » ثم يعيده إلى عشّه في الليلٍ » ويحلبٌ منه 
هذه الندوة العسليةَ » حيث تعطي كل حشرة ما يقاربُ ثمانٍ وأربعينَ 
قطة من هده التدؤة خلال اربع .وعشرين :سام © طلم 'بآنه يتى الهلة 


٠ 


الحشراتٍ حجراتٌ خاصّةٌ لتسكنّ فيها . قال تعالى : # حو إَِا أَوأْعَلَ وَاد 


ا ص باس عر مم 14 5 ينها 3 2 سر 04 - 
ألتّمل مات مله يكي التملأ توأ سيط 1 الجن عرو مشي 
5 لا يشعرون # [النمل : 18] . 


لقد أثبتَ ثبت الله جل جلاله من خلال هذه الآيةٍ اللغة والكلامً للنملٍ » 
وهذه معانٍ في هذه الآبة نقلثها ملكةٌ النملٍ إلى رعيّتها ؛ ٠»‏ فهل كشفٌ 
العلماء ء لغة النمل ؟ نعم . قال العلماء : إن في النملٍ غدداً كيميائية 

في البطنٍ والرأس » تقوم بإرسالٍ المادة الكيميائية ؛ التي هي اللغة التي 
تتخاطبٌ بها جماعةٌ النمل » . 

في لغة النمل هناك لغةٌ صوتيةٌ » وهناك لغةٌ إشاريةٌ ‏ حركات - لد 
تدوع .ولف مكنافة لد الجركات © بولق سيراك د تلن 
الشمٌ ؛ اللغةٌ التي تجري بين الثّملِ هي لغةٌ كيميائيةٌ » النمل تستقبل 
بأعضاء حاسة «الصيم المورّعة على قرنيّ الاستشعار هذه الإشارات 
الكيميائيّة » فإذا أراد النملٌ الانتقالَ الجماعي إلى كان الغذاء خرجتٌُ 
نملةً تبحث عن الغذاء ‏ وأفرزث مادَّة كيميائيّة على طريقٍ سيرها ) 
وهذه لغةٌ من لغاتٍ النمل . 

كما أثبتَ الله جل جلاله مِنْ خلالٍ هذه الآية نوعاً من المعرفة » كما 
ا ل سا ل 0 
أناني » بل حذرث أصحابّها من سليمان وجنوده » مما يدل على روح 
الجماعة » والتعاونٍ » والتفاني المفطورة عليها 

للنملةٍ مخ صغيرٌ » وخلايا عصبيةٌ » وأعصابٌ لتقدير المعلوماتٍ » 
وخرائط كي تهتدي بها إلى مواقع الغذاءٍ » وإلى مساكنها . 

وللنملةٍ رأمنٌ » ووسط ٠‏ وذتبٌ أسطوائيٌ » ولها ست أَرجُلٍ تقدِر 
بها على الجري السريع , ولبعضها أجنحةٌ للوثوب ٠»‏ ولها خمسٌُ 


١ 


أعينٍ » عينانٍ مركَبتانٍ على جانبي الرأسٍ » »؛ مكوّنتان من أعينٍ بسيطةٍ تعد 
بالمئاتِ » وهي ملتئمةٌ الوضع والتركيبٍ والترتيب » 00 وكأن 
لها غينا واحلاة > والعيونٌ الثلاثُ الباقيةٌ موضوعة على هيئة مثلّثِ : 
يعلو العينين المركبتين » وهي أعينٌ بسيطةٌ لا تركيب فيها » غيرَ أن 
عيونَ الذّكَرِ أكبدٌ من عيونٍ الأنثى » ومتقاربٌ بعضها من بعضٍ بسبب 

قوّة المهامٌ المنوطة به . 

ولكلّ نملةٍ قرنان طويلان كالشعرتين » بهما تحن الأشياءً , 
ويقومان مقامَّ اليدين والرّجلين والأصابع في الحملٍ » ويسمَّيانٍ 
الحَاسّتَْنٍ 

إن انحل تولك نوها من التصوف العقلانيَ''' » وهي من أذكى 
الحشراتٍ » وهي ترى بموجاتٍ ضرئية لا يراها الإنسان » ولغة النملٍ 
كيماويةٌ » لها وظيفتان ؛ التواصلٌ والإنذارٌ » فلو سَحَقَتَ نملة فإن 
ا 
المجزرة » ولا تستطيٌ نمل دول مسكيها إل إذا يدث كلمة اشر . 


وللفذل وار 2 هضم مدهشلٌ » فيه فم ومريءٌ ٠‏ ومعدة وأمعاء . 
وجهازٌ مص وضخ . 


وتضمٌ إناثُ النملٍ بيوضها في أماكنَ تقربُ من مساكن الكبارٍ » 


)١(‏ ومن اللطائف المستنبطة من قوله : ظقَالَتْ تَمْلَهٌ يا أيه التكل ادخلوا تتا كك :لا 
يَحْطِمَكُمْ سُلَيْمَانَ وَجُنْودُةُ وَهُمْ لآ يَمْعْوونَ4 أن هذه النملة خاطبت مناديةٌ بلطف 
تنبيهاً # يكأَبُهًا التَمَلُ» » آمرة بِحَثٌّ تحذيراً : #8 ادَعُهاْ مَسَدكسَكُمْ 4 . معللة ذلك 
تعليلاً : « لا لمكم سليمان وحودم » معتذرةً عن فعلٍ سليمانَ وجنده اعتذاراً 
بقولها : فإوهم لا يشعرون» » فيا لها م من نملة حازت بين أهلها حكمة وتقديراً . 
وسبحان من أنطقها حكيماً قديراً . 


اليه 


وتخصّصٌ لها مربّيات يلاحظنهنً ليلا وثهاراً ؛ مع توفير الحرارة 
المناسبة لها حتى تتفتّح البيوضٌ » وتخرج دوداً صغيراً لا جناحَ له 
ولا أرجلٌ . تلاحظه المريّياث وتطعمة » حيث يأكل بشراهة لعدَّة 
أسابيع ٠‏ ثم يغزلٌ بفوه » وينسج على نفسه كرة من الحرير ويتام » فإذا 
مضت يام نهض من رقدته » وقطع خوط الكرة » وقرّض حريرها 
المحيط به » تساعدٌه في ذلك المربَياتُ » وتقومٌ بتنظيفه » حيثث حيث تظهرٌ 
أرحله و تمه الما يدك النظلانة نا رطا ١‏ 


ويعرفٌ النملٌ غيره من النمل بغير علامة » والتواددٌ موجودٌ بين أهل 
القرية الواحدة فقط » ماعدا ذلك فعداءٌ مُستَحْكَمٌ » حيث يمكنٌ أن 
تك لحر بن عد ترو رسن ادل ٠‏ فينتظمٌ في صفوفب قتالية , 
وتحدثٌ المعا كب ويقع القتلى والجرحى ٠‏ وباخل التمن المنتصرٌ 
الأسرى ليجعلهم خدما في قراه . ويقوم بذكن مؤتاك: فى ,امقاج بخاص 
به » كما ينظف أرضّه من جثث أعدائه » حتى قيل إن الثمل أفرت 
الحشرات إلى الإنسانٍ في أفعاله » وقد يصبحٌ النملّ قوة مزعبَة 
مهلكة » شديدة الخطر على الإنسان نفسه » حيث يمكنٌ أن يقوّضّ 
دعائم المساكن الخشبية » حتى تتداعى عروشها » أو يكرّنَ مستعمرات 
”7 
' عا 
ل ل 
0 مسد ره 0 ابر 
0 وفي 1 ا 


دلق [الوَسّق - بفتح السين ‏ : ضمٌ الشيء إلى الشيء » ومن حديث : استوسقوا كما- 


ره 


لا يلها المََّانُ » ولا يَحْرِمُها ايان » ولو في الصفا الوابدٍ » والحجر 
الجامدٍ » ولو فكُرتَ في مَجَارِي أكلهًا ؛ ٠‏ فِي عُلُوها وَسُْفِلِها » وما في 
الجوقة دن شوانيك21 ليها ٠‏ وما في الرأس من عَبتها وأذْنها ؛ 
لَقَضَيْتَ من خَلْقها عَجَبا » وَلَقِيتَ من وَضْفِها تعبآ ؛ ٠‏ فتعالى الل" الذي 
َقَامَهَا عَلَى قَرَائِِهًا مها » وَبَنَامَا عَلَى دَعَائِمها » لم يُشْرِكْهُ في فطرتِها 


فاطرٌء و : يُعنْهُ على خلقهًا قادرٌء لا إلة إلا هوّء ولا مَعبود 
0020/4 
سواة ٠.‏ 


-)- يستوسق جَرَبٌ الغنم » أي استجمعوا وانضمُوا] » النهاية في غريب الحديث » 
١185/60‏ ).2 ومعنى قوله : مرزوقة بوسقها » أيْ بمجموعها » و[الوسْقٌ مصدر 
وَسَقَّ الشيء أي جَمَعَهِ وَحَمَّلّه » وبابه وَعَدَ » ومنه قوله تعالى : # وَألَيَلٍ وما 
وَسَقّ 4 اذا :جل الليلُ الجبالَ والأشجارَ والبحارٌ والأرض فاجتمعث له فقد 
وَسَّقها] » مختار الصحاح مادة ( وسق ) ٠‏ 

)00( [الشُّرسُوف واحدٌ الشَّراسِيفٍِ » وهي هي أطرافٌ الأضلاع المُشْرِفةٍ على البطنٍ » وقيل : 
هو عُضْدُوف مُعلنٌ بكلٌ بَطن] » النهاية في غريب الحديث ( 401/7 ) . 

فق المستطرف في كل فن مستظرف ( 7117/7 -58؟7؟). 


2 


و 


السعوضة 


ده مده 


آيات الله الدالّة على عظمته قولّه تعالى 989 إن لله لا يستحيء أن 


4 


ا ل موا معلمور آنأ لحن من 
-- عد 2 م و 00007 0 
َيَهُمْ وأما لذن كرو ولوس ب مادا أراد الله اك 


كدر وتيف ينزه كترا وكا قل بيهل الكيون 4 لالش 
ل 
يحدّث » لِهوَانِها عليك . حتى إن النبيَّ عليه الصلاة والسلام قال : « لو 
كَانّتِ الدنيًا غدل عِنْدَ اله جاح بعُوضَةٍ مَا سَقى كافراً منْهَا شربة مَاء »71 
إن في رأس البعوضة مئةَ عينٍ » ولو كبّر رأسُ البعوضة بالمجهر 
الإلكترونيّ لرأينا عيوتها المئة على شكل خلبة النحلٍ » وفي فمها ثمان 
وأربعون سنا » وفي صدر البعوظة ثلاثة قلوب ٠»‏ قلبٌّ مركزيٌ » وقلبٌ 
لكل جناح » وفي كل قلب أذينان وبطينان ودسّامان . 
ا انه جهار 
(واداقة) أ :سكقيلات حراركة +" يسنن أن الفوقية لا تو الأشباء 
بأشكالها وألوانها » بل بحرارتها » فلو أن بعوضة وُحَدَتْ في غرفةٍ 
مظلمةٍ فإنْها ترى فيها الإنسانَ النائم » لأن حرارته تزينُ على درجة 
حرارة أثاث الغرفة » وحساسية هذا الجهاز واحد من الآلف من درجة 


الحرارة المئوية . 
)١(‏ الترمذي ( 5٠١‏ ) , ابن ماجه ( 151١١١‏ ). 
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والبعوضةٌ تملك جهازاً لتحليل الدم » فما كل دم يناسبها » فقد ينامٌ 
طفلانٍ على سريرٍ واحدٍ » وفي الصباح تجد جبينَ أحدهما مليئآً بلسعات 
البعرض ٠»‏ أمّا الثاني فلا تجد أثراً للسع البعوض فيه . 

0 و ا 8 1 51 3 ل #5 2 : 

نام لتتلها. ولكنها تخذر ؟ موضع لشيها ء وحينا يول لز المخئر 

وتملك البعوضةٌ جهازاً لتمييع الدم الذي تمتصّه من الإنسانٍ » حتى 
يتيسّرَ له المرورٌ عبر خرطومها الدقيقٍ . 

وللبعوضة خرطومٌ فيه سثٌ سكاكين » أربعٌ سكاكينَ تحدِث في جلدٍ 
الملدوغ جرحا مربّعآ » ولابد من أن يصلّ الجرح إلى وعاءِ دمويٌّ . 
والسكينتان الخامسةٌ والسادسةٌ تلتقيان لتكوّنا أنبوباً لامتصاص دم 
الملدوغ . 1 

ويرفٌ جناحًا البعوضة عدداً كبيراً من المرّات في الثانية الواحدة » 
حيث يصلٌ هذا الرفيفٌ إلى درجة الطنين . 

وفي أرجلٍ البعوضة مخالبٌُ إِذَا أرادث أنْ تقف على سطح خشْنٍ » 
ولها محاجمٌ إذا أرادث أن تقفت على سطح أُمْلسَ . ا 

قال تعالى (#إة ل ينتَخيء أ يرب مَكلامَ بوه كما همه 
دَأَنَ لدت عَامَنُوا فعلمورت أن 4 لح ين نيهم وما لَذِبنَ كدررأ 
ك2 ١‏ 
فيَفُولو مت م15 راد هه هنذا مَكَلَا يِل بو حكَذِيا وَيَهْدى يدء كَِيَارَمَا 

عي 
يُضِلٌ بو إلا الْعَسِقِنَ284 . 


)١(‏ [عن قتادة أي : إن الله لا يستحي من الحق أن يذكر شيئاً مما قل أو كثر وإن الله حين 
ذكر في كتابه الذباب والعنكبوت قال أهل الضلالة ما أراد من ذكر هذا » فأنزل الله :- 
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قال ابن القيم رحمه الله : « قولّه تعالى : # #6 إن أله لا مَمْسَحء أن 
صرب مَشَلَامَابَعُوصَةٌ فَمَامَوقَها» » الآية » وهذا جوابُ اعتراضٍ اعترضّ 
به الكفارٌ على القرآنٍ » وقالوا : إِنْ الربٌ أعظمٌ من أن يَذكرَ الذبات , 
والعنكبوت » ونحوّها من الحيواناتٍ الحّسيسة » فلو كان ماجاء به 
محمد كلام اللو لم يذكز فيه الحيواناتٍ الخسيسة » فأجابهم الله تعالى 
بأن قال : 8 ## إنَ أله لا مَسسحء أن يَصَرِبَ مَمَلا مَابَمُوضَةَ صَمَاهْوَقَهَا» . فَإنَّ 
ضرْبَ الأمثالٍ بالبعوضة فما فوقها إذا تضمّنَ تحقيقٌّ الحقٌّ » وإيضاحه , 
وإبطالَ الباطل وإذحاضه كان من أحسن الأشياء » والحَسّنُ لا يُسْتَسْيًا 


د" 


إن البعوضة ليست أقلّ شأنآً مِنَ الحوتٍ الأزرقٍ الذي يبلغٌ وزثه أكثر 
من مئةِ وخمسين طناً» ويستهلك وليدّه في الرضعة الواحدة ثلاثمئة 
كيلو » ,حيث تغازل ثلاث رضئعات من الحليب يوميا طنا 'واحذا © وإذا 
أرادٌ الحوثٌ أنْ يأكلّ أكلةً متوسطةٌ يملا بها معدتّه يحتاج إلى أربعة 
أطنانٍ من السمكِ » وهذه وجبةٌ ليست دسمَةٌ » وليس خَلْقُ البعوضة 


0001 


بأقل من خلقٍ الحوتٍ . والدليل قوله تعالى : #مَّائرَ ف حَلْقٍ ألبَحَكنِ من 


١ -‏ #إنَّ أله لا مَْتَِء أن يَصْرِب مَثَلا ما بَمُوصَةٌ هَمَا مَوْقَاً 4] » تفسير ابن كثير 
.)"560/1١(‏ 
[وقال مجاهد في قوله تعالى : #2 إن لَه كا سس أن يرب مََلَامَبَمُوْضَةٌَ قَمَا 
وها # : الأمثال صغيرها وكبيرها يؤمن بها المؤمنون » ويعلمون أنها الحق من 
ربهم » ويهديهم الله بها » وقال قتادة : ا كنا الي ءَامَنُوأ مبَمْلمُورى أنه لسن ين 
نَيَهَمَ 4 أي : يعلمون أنه كلام الرحمن » وأنه من الله] » تفسير ابن كثير 
.)55/1١(‏ 
)١(‏ بدائع الفوائد( 949-457/5 ) . 
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َكوي» [الملك : *] » وقولّه سبحانه : « قل ربا الى أ 
هَدّئ»# لطه : 584 0ه6] . 

نه خلْقٌ كاملٌ ؛ بدءآ من الفيروسات التي لا ترى إلا بالمجاهر 
الإلكترونية » وهناك مخلوقاتٌ أدقٌ من ذلك ٠»‏ وانتهاء بالمجراتٍ التي 
تبعلٌ عنا مليارات السنوات الضوئية » ذلكم الله ربٌ العالمين » من 
الدَّوَةَ إلى المجرة » نظام واحدٌّ » إتقان واحدٌ » صنم الله الذي أتقن كل 


00 


يقولٌ الله تعالى : ل يَكأَبُه اش شرت مكل َسَكمثوا لم إت الت 
يي م 0 رام الذجاب سما لا 
201000 2 0 ل 

قالوا : إزعاج الذياب » وإيذاوه , وما يُسَبْيَه من أمراض قد صَرَفَ 
الأنظارَ عن التأمّلٍ في هذه الحشرة » التي تَعَدُ ذٌّ أعجوبة في الْخَلَقٍ 
الإلهيّ . 

لقد ضرب الله سبحانه وتعالى للناس الذبابة مثلاً » هذا المخلوقٌ 
الحفة الستعفدة :"الى يكاقة بمرعه حتويية + والقق ايدو حعينا: 
لو أنك.وششت مكانا موبوءا بالذباب + -وقضيتث على كل الذبافٍ. إلا 
ذرانة وزافينة :و لأشعية جلها الذنابة جيل من الذباب يقاوم هاده الحاذة 
ال رششتها في هذا المكانٍ » فتصنيعٌ المضادّاتٍ الحيوية عند الذباب 
0-7 َي شيء يقضي على الذباب تصنّع الذبابةٌ في أجهزتها 

لدقيقة قيقة مضاداً بويا يُكسبها مناعة ضد هذه الماذة الفعالة » حتى إن 
ا ا 00 

كَيرَتْ عينٌ الذبابة مئاتٍ المراتٍ » فكان من هذا التكبير العجبُ 
العجابُ » آلافٌ العدساتٍ المرصوفة بعضّها إلى جانب بعض تحقّقُ 
للذيابة ريه كاملة 6 فهذا البيخلوق الضغيث الذي يشمكة الناس” 7 
يستطيع أن يُنَاوِرَ مناورة لا تستطيعٌ أعظمْ الطائراتِ اليه راع اناد 
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تفعلَ فعْلّها » إنها تسيرُ بسرعةٍ فائقة بالنسبة إلى حجيها » وتستطيع أن 
تنتقلَ فجأة إلى زاويةٍ قائمةٍ » وتستطيعٌ أن تنتقل من سقف إلى سقف , 
وهذا شيءٌ لا تستطيع طائرة في الأرض أنْ تفعله » قال تعالى : 
« صَعَكِ الطاب وَالْمَطلُوبُ» . 
أما الذي يَلفت النظر فحديثٌ سيد البشر » فَعَنْ أبي هُرَئْرةَ وَضِيَ اله 
عَنْهُ قال : قَالَ التي يل : « إذا ذا وَقََ الذَابُ في ف شرات د أَحَدِكُمْ فَلْيَعْمِسْهُ 


رع َإِنَ في إِخدى جَنَاحَيْهِ دَاءَ وَالأُخْرَى شفاءً 6 , 


وفي رواية” راقو أى.< اموه 

َكَدَ العلمٌ الحديثُ صِحّةً هذا الحديثٍ » فقد كشف أنْ في بعض 
جناحي الذبابة مادة افاي مضادة للجرائيم » ولأنواع الميكروبات » 
فإذا علق بأرجلٍ الذيالة بعف الكدرائم :+ أو الميكرويات» أو البكترياف 
الضارّة » ووقم هذا الذبابُ في سائل ؛ تفلك أن تمن 0 
الثاني ١‏ فإن في بعض الأجنحة الدواء الترياق المضادً لهذه الجراث 
قال تعالى ٍ يها ئش ثرت مكل تاسكيئا لكأ رك ك لذي تفرك 
من دون َه إن لأ ذا يبا ولو لِمَتمَا لم مد حلي الذصات هيا لا 

1 


اج صر جه 


سَتَتْقِدُوه مِنْه صَعك ألطَااِبُ والمطاوب #. 

من وظائفٍ هذه الحشرة أنها تنَقَّي الهواءً بقضائها على النباتاتٍ 
والعشبويات المطيقظة رلك :القانة الرانيدة مهي في كانه لمانيرية 
على خمسمئةٍ مليون جرثوم » ووجود الذباب في مكانٍ ما مؤشّر على أنَّ 


)١(‏ البخاري .)١547(‏ وأبو داود (845)ء. واين ماجه (1005)ء. وأحمد 
(1كلا). ش 
(؟) أبو داود ( 75844 ) عن أبى هريرة » وابن حبان ١7141/(‏ ) عن أبي سعيد . 


5٠ 


ِ 


نٌّ كى نُنظف أَفْنِيََنَا كما وجّهنا 
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هذا المكان ليس نظيفاً ٠‏ فكأنها رادعٌ قو 
النبينٌ عليه الصلاة والسلامٌ . 


إنها سريعةٌ التنقّلٍ » بينما هي على مائدتك إذا هي في يوم ثانٍ في 
نكال كريد مسافته على 'عشرة كلق مترات ٠‏ وتيك علا كائلذ كل 

عشرة أيام » توالدُها عجيبٌ . 

أمّا الشيء م الذي لا يكاد يُصَدَّقَ فهو أن جُملتَها العصبيّة تشبهُ الجملة 
العصبية عند الإنسانٍ ٠‏ وعينٌ الذبابة غايةٌ في القرّةء وغايةٌ في قوة 
الإبصار » ولها إدراكٌ عالي المستوى ٠»‏ وقد طوف ,ينض ديد إذا 
ما لاح لها خطرٌ» فهي تغضبٌ . وتتعلمُ , وتحسنٌ بالألم » 20 
دماغها واحدٌ من مليونٍ جزءٍ من الغرام وعو يعمل يأغلق كفاية :وف 
الذبابة ا 

وك ار مر وريد وبري دلرو رمه جيك مار 
ونوعٌ كالنحلة يمتصنٌ الرحيقًّ » ونوع يُحَمرُ الفاكهة » ونوعٌ ينافسٌ 
الطادراض تن سارها »وق مترهييا +. ونط اذ لسار ساردم 
وتسخر منه . 

فإذا كان الخلقٌ جميعا في أرقى عصورهم العلميّة عاجز ين عن أن 
ل : «وَإن يسم لباب سَيِعًا لا 


مره 


سَتنقِدُوه ينه ضع الكلالث وَالْمَظطلُوت* . 
كيف عرف الحديث النبويٌ هذه الحقيقة » من أين عرقها ؟ أكان 
ا كك اج وو وو د الع 


بكر وسكويات:7 كبن قال النبي ووو : « إذا َع الا ا 
أحَدِكُم فَليَفْمِنْهُ م لِيَنِْعْهُ ؛ فَإِنَّ في إِحْدَى جَنَاحَيهِ ل 
شفَاءً ) 2 را الس سبيت ل له ٌ 


1١١ 


إِنْ هو إلا وح يوحَى » وإِنْ السنةً المطهرة » بل إن ما تواترٌ من 
السنة ة المطهرة قطعينٌ البوت » ومنه ما هو قطعينٌ الدلالة ء ومن 1 
فَقَذ كفرَ . 

دققوا في آيات الله التي بها في الكون ؛ ل 


رمي لالظ مجم ع رم جع ل 2 


والأرضٍ وماتَعَتٍ الاينت والتذرعن فو :م لَامؤْصوْن 4 [يونس : ]1٠١١‏ . 


قال ابن القيّم لطم النبويّ » معلّقَا على حديث : إِذا وَقَعَ 
الذُبَابُ في شَرَابٍ أَحَدِكُمْ. . . : « هذا الحديث فيه أُمْرانِ » أمرٌ فقهي » 
وأض موث ونا امس الطقج ارق اللمسدية فق اعو عيمة + 
507 :اهس + لبخرج الشفاء منه كما خرج الداء. . . واعلم 
أن في الذباب قوةً سْميةَ يدل عليها الورم والحكةٌ العارضة عن لسع » 
وهي بمنزلة السلاح ء فإذا 00 فيما يؤذيه انقاة بسلاحه » فأ 
النبيّ َل أن يُقابلَ تلك السَمّية بما أَوْدَعَه الله د الآخر 
من الشفاو+ فتقمن كلهافي الماء والطعام » فتقابل المادة النتقية الفادة 
التافحة قيزول شيررها + وهذا -علك: لاايفعدي: إلية. كياذ: الأطباعه”ة 
٠»‏ بل هو خارج من مشكاة النبوة » ومع هذا فالطبيت العادم 
درك لل ع الس دي الها قر 
على الإطلاق , وأنه مُوَيَدٌ بوحي إلَهِيّ خارج عن القوى البشرية »""© . 


1 0 0 


. )١١7/4 ( الطب النبوي ( ص 24 ) » وزاد المعاد‎ )١( 


دده 


أسرابٌ الجراد 


م الل 0-00 


يقولٌ اله سبحانه وتعالى : «وَمَاَكدَجُوُة ريك لاهو [المدث : 80١‏ . 

إِنْ جنود الله عزّ وجل لا يعلمُها إلا هو سبحانه » وممّا نسمع من 
حينٍ لآخر أنَّ أسرابآ من الجراد تنتقلُ من بلدٍ إلى بلدٍ ٠‏ وتكاقحٌ في هذا 
البلدٍ » وتفلث من أيدي المكافحين في بلك عدت “علقاه «العرادة :الت 
تبدو للناس ضعيفةً هي شيءٌ خطيرٌ جداً . 

يعون يعفل العلعاق +3 إن كمية المنتاء :الع اكلا الجرادة وما 
تعاذل نو ها 4 ح<فإقا كات سرت مه اللخراد يرن تماد القت طن +" فهو 
ل ل ل ل ا ل 

بشية إل ذلك ٠‏ فلا يَدَعْ شيئا من أوراق الأشجار » ولا من ثمارها , 

ولا لخانها يق الأ بقن ول دك 

يوجدٌ في الكيلو متر الواحدٍ المربع من أسراب الجراد ما بين مئةٍ 
مليونٍ » ومئتي مليون جرادة . 

ويزيدٌ طول بعض أسراب الجراد على أربعمئة كيلو مترٍ - أي مِن 
مكح إلو نت :ار كرد ريفدة بحن اشر فى البجراد كدر مين رمي 
ألفَ مليونٍ جرادة . 


تلد ينا نك 


وذاحة 


20 


يول الله عر وجل .في كتابة الكويم :ف ملا ارت أكحَد توأ من دوف 
مه 04 7 ةدم هم عد 7 - 0 
لَه أؤليآة كُمَمَلٍ الْمَنحكبوتٍ أتحَدت يسا وإِنَّ أو قت الشيوت لت 


المتحكبوب لو حكانوا تامو يسح 4 [العنكبوت : 4١‏ 

بيث العنكبوتٍ أَوْهَنُ بِيتٍِ على الإطلاق بنصّ هذه الآية » قال 
العلماء : «( إن ) حرف مُشَبَهُ بالفعل » يفيدٌ التوكيد ٠»‏ #وَإنَّ أويصست 
ليو تِ 4 » واللام في قوله تعالى ٍْا ث4 اللام : لام المُرَحلَقَةِ » 
أساشيا لام التوديد 2 رُحلقت ع اس إن إلى خبرها الك إذاً هناك 
توكيدان في الاية » «وَن أومص الشيب بنك التحكورت 4 ٠‏ ويقول الله 
عز وجل : # وَيَْك الْأَمَسلُ نَصْرِيها لِلنّاين وَمَا يَحَقِلُهآ إِلّا ألصيلمونَ » 
[العتكبوت : 7:] اوعدا الحريت ييه ضير » فعلماء الحشرات 
وحْدّهم يعلمون سر هذه الآية . 

جاء في بعض التفاسير أنْ بِيتَ العدكبوتٍ ضعي لأنه لا يغني عنها 
من حر .ولا من قر ».ولا من مطر + ولامن: رياح وهو ضعيفٌ 
لتفاهته » وحقارته » هكذا ورد في بعض التفاسير » لكن أستاذا في علم 
الحشرات ٠‏ في كَل العلوم في جامعةٍ 0 وس كن 
العلميّة : «إن في قوله تعالى : « كمَمَلِ المنحكبو, عدت يا 4 
إعجازاً علميّاً ؛ حيث إن التي تبني البيت هي الأنثى : فجاءت تاء 


التأنيث في قوله : « كَثَلٍ التَنكيُوبٍ ) عمدت يس )4 » . 


لك 


الأنثئى هي التي تغزل البيت » وهي التي ترعْبُ الذّكرَ في الدخولٍ 
إلى البيتِ » حيث تقو م أمامه بحركاتٍ مُعْريةٍ » ويِعُه بعضّ الألحانٍ 
الطانةٍ » فيأوي إلى بيتها » وبعدَ التلقيح تأكله إن لم يف ويهرب . 
وتفترسّه 2 وتأكلٌ أولادّها من بعدٌ إِنْ لم يفرّوا » ويأكلٌ , بعض أولادها 
بعضاً » فضعف بيتٍ العنكبوت إضافة إلى ضعفب بنيته » هو ضعيف في 
علاقاته الداخلية » وقد يُجِمعٌ الصَّعَفَانِ في ضعفب واحدٍ . 


وقيل : إن الذي يسمحٌ لزوجته أن تطغى عليه » ويخضعٌ لمشيئتها » 
وينساقٌ إلى أوامرها ٠‏ فيطيعها فيما لا يرضي الله فهو كالأنعام » بل هو 
أضلٌ سييلا :4 لآن خضوع الذّكر لانت لا يكون إلا عند 'الحيوانات 
والبهائم . 

مح ره كود ار بردي ار 1 
إذا الى أوركنوا إلى فوى _ الأرضٍ » واستسلموا لها 
فمثلهم : « كَُثَلٍ ] ل ميوت لدت 


صرح مر سر محد” آ وه 2007 


العنحكبوت لو كانوا يعلموت+# العنكبوت : ١‏ 


قرونُ الاستشعار في الحشرات 


اخترع الإنسانٌ المراصدٌ ليرصد حركاتٍ النجوم . والأجسامَ 
اللتعرع ) والباح ٠»‏ مَن يصدّق أن في الكائناتٍ الحية قرونَ استشعار 
تقوم م بوظائف يعجر عنها الإنسان؟ 
في الجشرات الدنيا التي : نحتقرها أجهرة تضاهي أدقٌ الأجهزة التي 
ختَرَعَهًا الإنسان : قال العلماءٌ : (إِنْ في بعض الحشرات قرونَ 
استشعار فيها مستقبلاثٌ كيميائيةٌ , اسل اراد والعظوز 6 ووواقة 


4 


الموادٌ » فتبني حركتها وبخثها عن رزقها وَفقَ المعطياتٍ التي تقدَّمُّها 
هذه المستقبلاثٌ الكيميائيةٌ » . 

وفي بعض الحشراتٍ قرونٌ استشعارٍ فيها مستقبلاتٌ ميكانيكيةٌ تسمح 
بها الأصوات » وتحمنٌ بها حركة الرياح كما هو موجودٌ عند بعض أنواع 
الذباب » وهذه المستقبلاثُ الميكانيكيةٌ تتأئد بالحركةٍ » أمّا الأولى 
فتتأندٌ بالتركيب الكيميائي 

شيءٌ آخرٍ بعضن الحشرات لمجرد أن يكون هناك مادةٌ حلوةٌ تأتي 
فوراً » كيف أَنَتْ ؟ إنها أََثْ عن طريتٍ المستقبلاتٍ الكيميائية . 

كيف أَنَتْ هذه الذبابة الكبيرة إلى هذا المكان ؟ إنها أنَتْ لوجود 
حيوانٍ ميتٍ » هذه الرائحةٌ انتشرث في الجر » وتأثرث بها هذه 
الذبابةٌ » فجاءعث إلى هذا المكان » هذه مستقبلاتٌ كيميائيةٌ » لكنّ 
الأغرت من هذا أن هناك مستقبلاتِ في بعض الحشراتٍ تتحسَّسُ 


لاا 


بالأشعة تحت الحمراءٍ » فإذا استمت إحساسّها بهذا الشيء الحارٌ » 

ل ٠‏ فهي 

تقطعُه عرضياً » فإذا جاءث على محوره يستمرٌ هذا الإحساسُ » ونتجة 

إليه » وهذا الجهارٌ موجودٌ في البعوضة » فلو أنْ جلي نائمين على 

فراش » الأول مصابٌ بالحمى . حرارته مرتفعة » فإن البعوضة على 

بُعْدٍ ثلاثة أمتار تميّرّه » لأنْ عندها قرون استشعار ٠‏ فيها نهاياتٌ 
3 تكس بالأشعة ة تحت الحمراءٍ » فتأتي إليه وخدّه . 


المصادر والمراهجع 


١-القرآن‏ الكريم . 

"- تفسير الطبري » دار الفكر » بيروت » 54085١ه‏ . 

'"'- تفسير ابن كثير » دار الفكر » بيروت ٠»‏ ١٠5١ها.‏ 

5- تفسير القرطبي . دار الشعب » القاهرة » ط؟ » تحقيق أحمد عبد الحليم 
البردوني . 

5 تفسير الجلالين » جلال الدين السيوطي » جلال الدين المحلي » دار 
الحديث » القاهرة » ط١‏ . 

51 صحيح البخاري . دار ابن كثير ٠‏ اليمامة. بيروت2. 9ا١٠5١هاء‏ 
5417م . ط"” » تحقيق د . مصطفى ديب البغا . 

صحيح مسلم » دار إحياء التراث العربي » تحقيق فؤاد عبد الباقي . 

/ سنن الترمذي » دار إحياء التراث العربي » بيروت » تحقيق أحمد محمد 
شاكر » وآخرين . 

4 سئن أبى داود ٠‏ دار الفكر » بيروت » تحقيق محمد محيى الدين عبد 
الي ْ 


٠-ستن‏ ابن ماجه » دار الفكر » بيروت » تحقيق فؤاد عبد الباقى :. 
١‏ سئن النسائى الكبرى » دار الكتب العلمية » بيروك »)© هم 


. مسند الإمام أحمد 3 مؤسسة قرطبة » مصر‎ ١١ 


ام 


١‏ موطأ الإمام مالك . دار إحياء التراث العربي » مصر » تحقيق محمد فؤاد 
عبد الباقي . 

5 سنن الدارمى » دار الكتاب العربي » بيروت ٠»‏ 1٠5١هء‏ تحقيق فواز 
أحمد زمرلي اله انيع العلعي 1 

6 مصنف عبد الرزاق » المكتب الإسلامي » بيروت 2 "507اهاء ط5ا» 
حبيب الرحمن الأعظمي . 

5 مصنف ابن أبى شيبة » مكتبة الرشد » الرياض » 509١ه‏ »ء ط١‏ ء كمال 
بزففة لحرت .. 

١‏ صحيح ابن حبان » مؤسسة الرسالة.ء بيروت» ط5» 
4ه1997مء تحقيق شعيب الأرناؤوط . 

صحيح ابن خزيمة » المكتب الإسلامي » بيروت. ٠9١١اهاء‏ 
مء تحقيق : محمد مصطفى الأعظمي . 

8 المعجم الكبيرء الطبراني » مكتبة العلوم والحكم » الموصل 
هم/1987م ,2 ط0”ء تحقيق : حمدي السّلفي . 

المستدرك على الصحيحين ٠»‏ الحاكم » دار الكتب العلمية » بيروت » 
١ه‏ 1940م» تحقيق عبد القادر عطا . 

ءاها5٠١‎ » شعب الإيمان » البيهقى » دار الكتب العلمية » بيروت‎ ١ 
شت ف معن لمعه سارل‎ 

مسند الشهاب » القضاعي » مؤسسة الرسالة»ء بيروت » 
امرك ام واطالة ديق + نادي للقي . 

”7 الجامع الصغير » السيوطي » دار طائر العلم » جدة » تحقيق : عبد 
الرؤوف المناوي . 

4" كشف الخفاء » العجلونى » مؤسسة الرسالة » بيروت » 65٠5اهاء‏ 
طء تحقيق : أحمد القلاش . 


حر 


5 الزهد . عبد الله بن المبارك » دار الكتب العلمية » بيروت » تحقيق : 
حبيب الرحمن الأعظمي . 

51' أسنى المطالب فى أحاديث مختلفة المراتب » محمد السيد درويش 
الحوت » ون الات العرص 6 دوف 13 الى > معفيان. ليل 
لتقيس : ْ 

7" الفردوس بمأثور الخطاب . الديلمي الهمذاني » دار الكتب العلمية » 
بيروت 1185٠‏ » ط١‏ ء تحقيق : السعيد بن بسيوني زغلول . 

0" علل الدارقطني ١‏ دار طيبة » الرياض » 08٠5١ه/9868١م.‏ طاء 
تحقيق محفوظ الرحمن زين الله . 

4 تلخيص الحبير » ابن حجر » المدينة المنورة » 1815١ه/955١مء‏ 
تحقيق : السيد عبد الله هاشم اليماني المدني . 

. فتسح الباري » شرح صحيح البخاري » ابن حجر » دار المعرفة‎ ٠ 
. بيروت » تحقيق فؤاد عبد الباقي » محب الدين الخطيب » 111/94ه‎ 


» شرح صحيح مسلم . النووي » دار إحياء التراث العربي » بيروت‎ “١ 
. 9ه‎ 

7 شرح معاني الآثار » الطحاوي » دار الكتب العلمية » بيروت 149١هء‏ 
طاء تحقيق محمد زهري النجار . 

“ا"- السيرة النبوية » ابن هشام » دار الجيل » بيروت » ١١5١هاء‏ طاء 
تحقيق : محمد السعيد بسيوني زغلول . 

5" الطب النبوي . ابن القيم ؛ دار الفكر » بيروت » تحقيق : عبد الغني عبد 
الخالق . 

زاد المعاد » ابن القيم » مؤسسة الرسالة ‏ مكتبة المنار الإسلامية » بيروت 
الكويت » 01٠1154ه/1985م‏ . ط4١‏ »ء تحقيق : شعيب الأرناؤوط -عبد . 
القادر الأرناؤوط . 


""ل لسان العرب » ابن منظور » دار صادر » بيروت - لبنان .» طاء. 
اام . 

"١‏ مجمع الزوائذ .- أبو بكر الهيثئمن © دار الريان للكراث »6 دان الكتات 
العربى » القاهرة » بيروت /ا٠5١اه‏ . 

ررك شرح العمدة » ابن تيمية ©» مكتبة العبيكان » الرياض » *اةاهاء 
تحقيق : د . سعود صالح العطيشان . 

اخرك بدائع الفوائد 3 ابن قيم الجوزية 3 مكتبة نزار مصطفى الباز » مكة 
المكرمة » 5١51١ه/19945١م»2‏ تحقيق : عبد العزيز عطا. عادل عبد 

4١‏ المستطرف في كل فن مستظرف . أبو الفتح الأبشيهي » دار الكتب 
العلمية » بيروت ٠‏ 1985م .. ط5 » تحقيق د . مفيد محمد قميحة . 


. الفيروزآبادي‎ ٠ القاموس المحيط‎ ١ 
5 مختار الصحاح » الرازي » دار العلوم » تحقيق : د . مصطفى البغا‎ 

"4- موسوعة النباتات المفيدة » فريد بايا عيسى » دار عكرمة » دمشق » 
5 ٠٠5آم.‏ 

5 روائع الطب الإسلامي » القسم العلاجي » الجزء الأول » دار المعاجم ‏ 
ط١‏ هم/1195م. 

5 4- الأنوار فى شمائل النبى المختار » الحسين بن مسعود البغوي » تحقيق : 
إبراهيم اليعقوبي » دار المكتبي » الطبعة الثانية » 949١م‏ . 


16 الطب الوقائي بين العلم والدين » د. نضال عيسى » دار المكتبي 2 
الطبعة الأولى » /991١م‏ . 


47 أساسيات علم المفاصل .أنس القطيفانى ‏ دانة الفقير » جامعة دمشق » 
848ام. 


بره 


5- إعجاز القرآن في العلوم الجغرافية » محمد مختار عرفات » دار اقرأ » 
ط١‏ 6٠٠'5آم.‏ 

اعرف جسدك . سلسلة الثقافة العامة » ترجمة العقيد ماجد العظمة » 
سلسلة الثقافة العامة . 

4 اعرف نفسك . د . فاخر عاقل . دار العلم للملايين » ط” . 1914م . 

٠‏ الأسودان التمر والماء » د . حسان شمسي باشا ء دار المنارة 
( السعودية ) ٠0 ١‏ 9947١م.‏ 

» ١ذط‎ » الأمراض الشائعة . د . محيى الدين طالو العلبى » دار ابن كثير‎ ١ 
65م.‎ 

7 الأمراض النفسية وعوامل الشد إلى الخلف . د . مأمون حموش » دار 
المأمون » ط١‏ » "١٠5٠م‏ . 

01 الإنسان بين العلم والدين » شوقي أبو خليل » دار الفكر.ء طه, 
4م. ظ 

5 الإنسان ومعحزة الحياة » 6 خلوق نور باقى 2 مؤسسة الرسالة ط١ا‏ ». 
6م ء ترجمة أورخان محمد على . 

6 الإيدز والأمراض الجنسية » د . محيى الدين طالو العلبى » دار ابن كثير » 
ط48.1وام. 

5 الإيدز وباء العصر . د . محمد علي البار د . محمد أيمن صافي » دار 
المنارة » ط١‏ 6 114810ام. 

0 الأسرار الطبية الحديثة في السمك والحوت . د . حسان شمسي باشا ‏ 
دار المنارة ( ا دية ) » ط١‏ » ٠. ١44١‏ 

ا 

8 الانفجار الكبير أو مولد الكون 3 أمند كتُمشك » مؤسسة الرسالة عطا)» 

4م »ء ترجمة أورخان محمد على . 


رده 


4 البدانة والسمنة . د . حلمى رياض جيد » دار المعارف » 519١م‏ . 
6٠‏ التغذية والنمو . د. محمد غسان سلوم ء جامعة دمشق » ط؛ » 
4ام. 


"١‏ الجديد في أمراض التدخين » د . نضال عيسى » دار المكتبي » ط١‏ ء. 
254 


7" الجنين المشوه والأمراض الورائية .» د . محمد علي البار » دار القلم ‏ دار 
المنارة » ط١‏ ٠15م.‏ 

7" الحبة السوداء بين الدين والطب . د . عبد الرحمن النجار » دار علوم 
القرآن . ط١ء.‏ 997١م.‏ 

45" الختان بين الطب والشريعة .» د. عبد الرحمن القادري » دار ابن 
النفيس » 1١‏ ٠1955م.‏ 


6" الخنزير بين ميزان الشرع ومنظار العلم » د . أحمد جواد . دار السلام 
( القاهرة ) . ط١‏ . 1941م . 

7" الدخان أحكامه وأضراره » عبد الكريم محمد نصر ٠‏ 997١م‏ . 

1 الدليل الطبي والفقهي للمريض في شهر الصيام » د . حسان شمسي 
باشا » دار السوادي ( جدة ) . 

الدماغ بنيته ووظائفه » عمران المقداد » جامعة دمشق ٠‏ 1985م . 

4 الدين في مواجهة العلم » وحيد الدين خان » دار النفائس » ط4 ء 
17 ام ء ترجمة ظفر الإسلام خان . 

. الدار الذهبية‎ ٠» السجائر حلال أم حرام » د . عبد الصبور شاهين‎ ٠ 

١ السواك فى ميزان الصيدلة » على الرغبان  فراس رزوق  مجاهد كرمان‎ ١ 
 . دار فصلت , طكء 1981م‎ 

/ل الشفاء بالحبة السوداء » فرح عبد الحميد القداحي . دار الإسراء 
( القاهرة ) » 1969م . 


"ا الشمس والقمر بحسبان . . . أحمد عبد الجواد » دار هاشم الكتبي . 

4 الطب الإسلامي » محبي الدين طالو العلبي » ابن كثير » ط١‏ » 997١م‏ . 

ا الطب المجرب . خالد سيد على » مكتبة دار التراث ( الكويت ) » طه » 
19م . ْ 

"ا الطب النبوي في ضوء العلم الحديث » د . غياث حسن الأحمد » دار 
المعاجم . ط١‏ 66ام. 


/ا- الطب النبوي والعلم الحديث » د . محمد ناظم النسيمي » الشركة 
المتحدة » ط١ا‏ 2» ام ١‏ 


الطب محراب الإيمان , د. خالص كنجو جلبى » مؤسسة الرسالة » 
الااام. 1 

4 الطقس . أ . ج فور سدايك . معهد الإنماء العربي ( بيروت ) » 
١م‏ ء ترجمة نبيلة ( هيلين ) منسي . 

1 ماو88٠»‎ ١ط دار الجيل‎ ١ العلاج بالنبات » وديع جبر‎ 6٠ 

٠ العلم في حياة الإنسان , 0 عبد الحليم منتصر » كتاب العربي‎ ١ 
14ام.‎ 


5 العلم في منظوره الجديد ‏ روبرت م . أغر وس » سلسلة عالم المعرفة 3 
عدد ١١5‏ . ترجمة د . كمال خلايلى . 

7 العلم والدين مناهج ومفاهيم ١‏ د. أحمد عروة . دار الفكر » ط١‏ ». 
/541ام . 

5 العلم يدعو إلى الإيمان » أكريسي موريسون . مكتبة النهضة المصرية » 
ط" .1108م » ترجمة محمود صالح الفلكي 1 

5ل العلوم في القرآن . 3 محمد جميل الحبال ‏ د . مقذاد مرعي 
الجواري 3 دار النفائس » ط ١‏ ام : 


اه 


“ىم الغذاء لا الدواء » د. صبري القبانى » دار العلم للملايين » ط ”ا 
15م. 

/اى الفيزياء المسلية » ياكرف بيريلمان » دار مير ( موسكو ) » طهةء 
37 ام » ترجمة د . سليمان المنير . 

8 القرآن وعلم النفس » د . عبد العلي الجسماني » العربية للعلوم » ط١ ٠‏ 
48م. 

4 القرار المكين » د . مأمون شقفة » دار حسان » ط؟ » 941١م‏ . 

الكوكب الوطن » كيفن دبليوكيلي » دار مير ( موسكو ) . 

. دار الوثبة‎ ٠ الكون وأحجار الفضاء » محمد فتحى عوض‎ ١ 

7 الكون والأرض والإنسان في القرآن العظيم » رجا عبد الحميد عرابي » دار 
الخير » ط١‏ 1556ام. 

41 الله والعلم الحديث » عبد الرزاق نوفل » دار مصر للطباعة » ط5؟ . 

5 الله يتجلى في عصر العلم ١‏ نخبة من العلماء الأمريكيين » دار إحياء 
الكتب العربية » ترجمة د . الدمرداش عبد المجيد سرحان . 

6 الميلاتونين هل هو الدواء السحري » د . حسان شمسي باشا » دار المنارة 
( السعودية ) ط١‏ 1956م. 

5 النحلة تسبح الله » محمد حسن الحمصي ٠‏ ط١‏ »الاقام. 

7 النفس د بين العلم والدين » محبي الدين ميقري » مطبعة عكرمة » ط١ ٠‏ 
5ام. 

4- الوافي في تخطيط القلب الكهربائي » د . ضياء الدين الجماس د . عبد 
الملك الكزبري » مكتبة الرازي ط١‏ 41ام. 

9 الوجيز فى أمراض الكبد ؛ ليلى محمد أديب المؤيد العظم ‏ نهى أحمد ‏ 
كامل » جامعة دمشق » 1198م . 


٠‏ بدائع السماء . جير الد هوكز . ترجمة : د . عبد الرحيم بدر » المكتبة 
العصرية ( صيدا ) » /1951١م‏ . 

٠١‏ تشريح وفيزيولوجيا الإنسان . فاسيلي تاتارينوف » دار مير 
( موسكو). 987١م.‏ 

. م198٠‎ » جهاز التنفس . مجموعة من الأطباء » جامعة دمشق‎ ١١١ 

. حرب النجوم . عاطف معتوق‎ ١ 

2 حركة الأرض ودورانها » محمد علي الصابوني » دار القلم » ط١‏ . 
١0م.‏ 

65 خلق الإنسان بين الطب والقرآن » محمد على البار » الدار السعودية 
للنشر » ط؛ . 1947م . ْ 

7- دراسات حول الطب الوقائي » مجموعة من الأطباء » مجلة الكتاب 
ير ٠‏ 


الي 3 000 3 15685ام. 
دليل العائلة الطبى » جان غوميز 4 دار الحوار 3 ط؟ 3 ام 3 


48 دور الجراثيم في حياتك . ليو شنيدر ٠.‏ منشورات وزارة الثقافة » 
١م‏ »ء ترجمة غسان مصري زادة . 


» ١ط‎ » رحلة الإيمان في جسم الإنسان » حامد أحمد حامد ؛ دار القلم‎ ١١ 
.م0١‎ 


١١١‏ روائع الطب الإسلامى ٠‏ 5. محمد نزار الدقر » دار المعاجم طا) 
06ام . 


7 سبعون برهاناً علمياً ؛ ابن خليفة » دار الإيمان » طلا . 1984م . 


ا 


١1‏ شفاء التباريح والأدواء في حكم التشريح ونقل الأعضاء . الشيخ إبراهيم 
اليعقوبي 3 مطبعة خالد بن الوليد طاء 5ام ١‏ 


5١١-طبيبك‏ معك » د . صبري القباني » دار العلم للملايين » ط“, 5 


6 طعامك سليماً وسقيماً » د . ضياء الدين الجماس » مركز نور الشام 


للكتاب » 1949م . 
5- عظمة الرحمن فى خلق الإنسان » علي الشيخ علي » جامعة دمشق » 
لالاوام . 


1١17‏ علم النفس الإسلامى » محمد رمضان القذافى » منشورات صحيفة 
الدعوة الإسلامية » ط١‏ »199م. 
١١‏ غرائب مخلوقات الله » لطفى وحيد » المكتب الجامعى الحديث » 
ام. 
١4‏ غريزة أم تقدير إلهي » شوقي أبو خليل » دار الفكر » ط1 ام . 
٠‏ فيه شفاء للناس العسل » د . محمد نزار الدقر » دار الكتب العربية . 
5أ- قصة العناصر . ألبير دوكروك » منشورات وزارة الثقافة » ١98١م‏ » 
164ام2 ترجمة : عيسى مسوح . 
١7‏ كتاب المعرفة الحيوان » د . عبد المنعم عبيد » شركة ترادكسيم ٠‏ 
4 كتاب المعرفة جسم الإنسان . د . عبد المنعم عبيد » شركة ترادكسيم ٠‏ 
6 كتاس المعرفة الات » د . عبد المنعم عبيد » شركة تراد : 
: ٍ بد المنعم عبيد » شركة ترادكسيم 


03 ما هى نظرية النسبية » لانداو ورومر © دار مير ( موسكو ) طة‎ ١7 
. 4لاوام‎ 


6 


١07‏ ماذا فى العلم والطب من جديد 34 مجموعة من الأطباء 34 كتاب العربي 


0 

- مبادىء البيولوجيا » إرينا كروزينا » دار مير ( موسكو)ء طاء 
1545م . 

8 مبادىء التشخيص فى الطب الباطنى » مجموعة من الأطباء » جامعة 
دمشق »2 6ام : 


» مع الطب في القرآن الكريم » د . عبد الحميد دياب د . أحمد قرقوز‎ ١٠ 
: طاء ام‎ ٠ مؤسسة علوم القران‎ 

. ) مع الله في السماء 56. أحميد ركني 3 دار الهلال ( القاهرة‎ ١ 

فك معالحة التدخين بين الأطباء والمشرعين » د . ضياء الدين الجماس 3 
دار ابن حيان ٠.‏ 

١“‏ معجزات الشفاء في الحبة السوداء والعسل والثوم والبصل » أبو الفداء 
محمد عزت محمد عرف » دار تهامة . 

مقدمة في علم الخلية والجنين » هاني رزق » جامعة دمشق ٠‏ 185١م‏ : 

35 من أسرار وإعجاز القرآن الكريم » محمد أديب النابلسي » مكتبة دار 
الصفا » ط١ا‏ 06ام. 


٠» ١ط‎ » ممن علم الطب القرآنى » عدنان الشريف » دار العلم للملايين‎ 1١7 


ام 4 
من علم الفلك القرانى » عدئان الشريف » دار العلم للملايين طاو 
١1م‏ . 


ة22 


4 من علم النفس القرآني » عدنان الشريف », دار العلم للملايين » ط١‏ » 
/541ام . 

موسوعة الشباب » مجموعة من المؤلفين » شركة ميدليفانت . 

: موسوعة بهجة المعرفة » الشركة العامة للنشر والتوزيع والإعلان‎ 0١ 

5 موسوعة لايف الارض » آرثر بيزر » مؤسسة تايم » ترجمة محمد جمال 
الدين الفندي . 

1١57‏ موسوعة لايف البحر » ليونارد إنجيل » مؤسسة تايم » ترجمة د . عزت 
خيري . 

5- موسوعة لايف الكون . دافيد برجاميني » مؤسسة تايم » ١191م‏ ء 


05 موسوعة لايف جسم الإنسان . آلان أ. نورس » مؤسسة تايم , 


4م. 
5 مولد طفل » روبرت لافون » شركة ترادكسيم » لا/ا91ام » ترجمة 
محمد نصر . 
- نحل العسل فى القرآن والطب , د . محمد علي البني » مركز الأهرام » 
ط1ء 1941م 


وفى الصلاة صحة ووقاية . د. فارس علوان » دارس السلام 
( القاهرة ) » ط١‏ ع 1984م . 

48 معجزة القرآن » محمد متولي الشعراوي » المختار الإسلامي » مصر . 

التوحيد » عبد المجيد الزنداني » التراث الإسلامي » مصر . 

» الإعجاز الطبي في القرآن » السيد الجميلي » دار ومكتبة الهلال‎ ١ 
. مصر‎ 


7 الإسلام ملاذ كل المجتمعات الإنسانية » محمد سعيد رمضان البوطي » 
دار الفكر » دمشق . 

. التمر دواء ليس فيه داء » محمد عبد الرحيم » دار أسامة » بيروت‎ ١61“ 

5- تنبيه العقول الإسلامية لما في آيات القرآن من العلوم الكونية » ترجمة : 
عبد الرحمن عيسى » محمد نجيب المطيعي . 

6 الإسلام والحقائق العلمية » محمود القاسم » دار الهجرة » مصر . 

5- القرآن وعلوم العصر الحديثة » إبراهيم فواز عراجي ٠‏ دار النهضة 
العربية » مصر . 

. الإسلام يتحدى . وحيد الدين خان . دار الجيل المسلم » مصر‎ ١51 

الطب محراب الإيمان » خالص جلبي . دار النفائس »٠‏ بيروت . 
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والسماء ذات الرجع قاقد ةا قاقد عدا داةدا مار راف ارام 
الذي خلق سبع سموات طباقا ثاقاعا ةد مام اراما ماه 


إخبار الله تعالى عن الظلام في الفضاء الخارجي 


القوى الجاذبة في الكون ز 1 121111001 
المرصد العملاق» وأبعد المجرات عنا 206 
المجرات والنجوم وسرعتنا 10011 
مواقع النجوم ل 
الاك لجعو ف السموات 55252000 
« فَإِدا أَنمَفَّت ألسَّمَاه فكت ورد كأليهَانِ» . . . . 


النجم الثاقب فاقاةدا هداعا ود .د قافا ةد هد ود هد ود .د مد ارام امام 


هع دواع قاع م م.داماعد ا م هد مه 06م 


1 0 1 1 1 0 2 2 2 2 ك2 


ا 0 ا ا ا 0 6 2 0 05 2 


2 05 5 5 0 0 0 0 0 1 2 


شموس الكون 20 5 
الكتسن والارض أده م اه أو هذ هذ وذ وا يها اا جيم لاد عاك ما م ا ان 


شمس الأرض .اعافد وا ود ود هد وافد ود وفا.د .د .د وه اه و 6 6ه 


الخسوف والكسوف 11170 
الضغط الجوي وآثاره 10 7ك 
ال وكلمة ١عميق»‏ 1210 
ا أل يَمَلٍ الْارض كان 00001 
استقرار الأرض ذ[ز[1[ز[ز[ز[ز[ [ز[ [ [ 2010010 


لد ى َعَلَ أحسكُم الْارض ضَ مك4 500000 
سرعة ة الأرض توأكم ل لقره عطق مدان م ع لامر 1 
من الإعجاز اللغوي في القرآن « ف أَدْفَ الأَرضٍ» 
الجبال 0000 
معدن الفضة انه ال وو ال ل 


كس سه د ل 


# وأنزأنا لفرِيد» م عت الا ل 


التربة وما تحتويه من كائنات 0000000100 


قفاوا .اد واوا وا .ا .د مدا ند و .د مث اه ٠.‏ 


.أها. .ا .ها م ه.ا .ا .ا .د م6 ٠.‏ 6060 ه. 


.فا .ا .م وا ىاه داعا عدا ف هد 6ه 


.6 .ا .ا .د و ماأ ماع هد وا عه مث هام 


#أعاع د هع .قا .د وا . 60.6 60060 . 


٠ع‏ وام .اواو ا واو .دا م ٠.‏ هد قا م 


.واه .وار و .اعد ود وه .قاع ه 


هاأوااةه ا .ها .اواو و ها . و٠‏ .ث 6ه 


تصريف الرياح ا 


تلوث الهواء والبيئة 00اا 00 
القوانين ن الفيزيائية والكيميائية 7 


زلازل الدنياء» وزلزلة الساعة 0 7 7 05 00007 


زلزال القاهرة ا ل ا ل ا و 1 
الكعبة مركز العالمين القديم والحديث ش52 


أرض العرب كانت وستعود مروجاً وأنهاراً . . . 


الماع 


آ آذه يه 2 0 
وجعلنامن لمآ هل س4 «أعاع ا قا قاة ا هد وقد هد هد قد .ا قدا.د .د قاقدا قد قاقد .د ماعا مم 
العلاقة بين الماء والهواء رق يارج واد مر عونق وار بق 187 0 


الماء وخصيصة التمدد والانكماش 00 
وَإِن من سَيْء إلاعِندَكا حينم 4 ا 
قانون الدفع نحو الأعلى ا 
علاقة الماء بلون الصخور 0000 
البحر السحوز ا 
«هَدَاعَذْب قات وَمَدَا مك جام 101000 
البرزخ بين البحرين والحجر المحجور 0 


التوافق العددي في القرآن الكريم (البر والبحر) 


فإ اللقليع التبدرع 0000010 
ماء زمزم طعام طْعْمٍء وَشْفاءٌ سْقمٍ 000 ظ 


النباتات مهمتها تخزين الماء وح وسو هكف ال 1 


قاأوا. د واو .د وى دراه .ا ما مد م 6 هه 


هاه و » د قاو قافا ة .ا .ا م 6 ها ه. 


هالوا فا ها فى .اواو وه .د و .ا 6ه 


هع. ا واقاء. د وقاد قا .د وقا. د .د و 6ه 6 ام 


«القاقا. ا .د ه.ا قاقد وا. د فاه 60060 . 


00 0 0 2 0 1 1 2 ف 5 2 ك 


«الفا وهاه وها .د .د مامد اه .امد .د 6ه 


والقاوا ود وا ود وا فاع وا قدا .د هد .م 


وهاه ها ى هد وا وا .رد .ا .د .ا .د مد وه 


وف .ا .ا .ا .ا عدا فاه و .د ها م ه06 . 


وهاه ود و وا وا و قا فى وقاعا ند . 


انجذاب النبات وان افع لكبو وك لع 7 


معامل الورق اللأخضر ا 10 
اليخضور في النبات 0 
البذور وأنواعها 1[ 1 0000 
البذور وتحملها لعوامل التعرية ش25 
قشرة القمح (النخالة) وفائدتها الصحية . . . 
الحبة السوداء 1 0 [ 1210171111101 


منافع الزنجبيل 0 
التمرء أهميته » وتركيباته نت 


ألياف التمرء فوائدهاء وعناصرها المعدنية 


التمر أساس الولادة الميسرة 00 


زيت الزيتون وقود للجسم البشري 50 
اليقطين الام 4ط حو و واو عرو سس وام رك 


اللفت غذاء ودواء ح فد :4ق واو مر لبي ل 14 1 ا ااه 


نبات الملفوف ا ا 
الشاي الأخضر وعلاقته بالأورام الخبيثة .. 
الحمضيات وعلاقتها بفصل الشتاء 5-0 


اأطرد 


قاع .د قاو .د .دا قاو . ا ماع هم 6 هه 


2 6 0 0 0 2 0 ف 2 ف د ك2 د 2 0 


0 1 0 0 2 6 د ك2 2 ل ف 2 ف 


0 ل 0 0 0 2 2 ف ف 3 2 ف 


«اأقا ع ا وا قد ود .د .د.ا وا .ةا .ا م هد 6ه 


6 0 0 1 1 1 ل ل ف ل ف د 2 ف 


7 0 1 2 0 0 0 2 ف ف ل ف 0 د 0 


هم قاقد وها وى .ا .ا .ةد وه .اع هه .ا ما هم هي 


«الواةا ةدا واو .ا .ا مها قاع .© 6 مد مد هد ٠‏ 


قاع واه واه واأع.اقا م .ا .داه و٠‏ 6 6 هه 


«اأهاهاوةا.ة ا قاواة د .ا واه .دقان 6ام 


قواكل النيظن.. ماد تسا ااه ات و ا 11 


حليب الأبقار 01210121188 ا 2 


الزرافة اط ا نوي رحدل ف نكن اص لان ونا لفل بالل اس ولوب ب 
الخنزير وحكمة تحريم أكله اي جاو وس سم بدو 1 ا ا 1 
حيوان يعيش في الصحاري شبيه بالكنغر أو الحاو لون 14 أو :14 امود خلا ونوا فم و2 لاسي 1ه 


الكلاب وما ينتج عنها من أمراض ا ا 0 
حاسة الشم عند الكلاب ا وي 1 روب و و كوي 0 م تون وو له وارها يمك مر و ور الف" لوي عو ا اا ال 


العقرب والانفجار النووي اس مده أ لقا ا ضع الو زع جف أن خا 14 الأ لس ا للعو 21 


تحريم الدم فقعة م ممم ة ةمانم مم مم ممم ةم م اميه ف ب 


الدم المسفوح وعلاقته بالجرائيم 0 
الحكمة من تذكية الذبيحة ع ا 0 


حك لمق ا ا 


أسماك البحر الكهربائية 000 
عبان الماء الكهربائي كب ني قي 6 بش افد زا اه 


الطيور وإمكاناتها التى تفوق الطائرات والإنسان 


صقر البحر (خطاف البحر) زؤز[ز[ز ز ز [ ز ز 0 2700010 
أخلاق الصقر 90-2 شظ1إظ 


الذبابة 08 ةذ 000111 ؤ[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ ز[ ز 221111 
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.فى .ا وا مث و .ا .اما م م ه06 ث. 


ا ا ا ا 0 1 2 2 2 فك 


هاها ىا .ا .اما .ا .د وام مثا م هام 


1 1 ا 1 ل ل ف ك2 


ه.ا قاع وا عا فا . ود قا .د تدا عام 


